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ممصم 


ساب 


يعتبر هذا الكتاب تحرية لاجمال الوضصسع الستراتيحي في حالته الحاضرة 
واعطاء تفسير واف له . لقد مرت عشر سنوات من أن تفترت :1 لنا عن 
الامور الدفاعية العامة . ولكن كتيت »> في ذلك الحين من الوقت > مقاللات 
كثيرة عرزل شن اضوع وماطة ختلف نواحه .. أنما بقست شخصية وم 
احاول نشرها إلا بين الاصدقاء دو انقاء السنتن الاخيرتين خصضصت سلسلة هق 
الدراسات الخاصة للقضايا الني بدت لي انها تحتاج إلى دراسة وتحليل اأوفى . 
ووزعت المقالات بالتتابع بقصد النقاش. .. يعدها عمدت الى توسيعها وقند] عل 
النقد الذي كان بوجه المبا... واستخدمت الكثير منها في هذا الكتاب» ولجأت 
الى وسائق هامة ولا ارتياط داثم بالقضاا الاساسية المعلقة من الحاضر والمستقيل. 


وفي كتاب صغبر تحت. عنوان « الثورة في فن الخرب ن 2 طبع مماشرة 
بعد ان القمت القنايل الذرية الاولى فوقى المابان سئة م44١‏ »> ناقشت مداخلات 


الحرب النووية . 


اشرت بالتالي الى الاخطار على المدى الطويب ل والتي بدا لي ان القصف 
سيعككسها على الاخطط السياسية والستراتسحمة 2( : اشرت الى الثقة بالاسلحة 
النووية لتطبيق سماسة ما والحفاظ على السلام . 


وفي كتاب آئخر 2 الدفاع عن الغرب » 6 وطبع سنة .م4١‏ 4 لمأت الى 
توسسع خلاصاق حول النتائج وخاصة فما يتعلق بالتحديدات - الناجمة عن 
استعمال مثل هذه الاسلحة 2 د على اعتداء او رادع . وفعك طبسع 57 الكتاب 


حصل غزو كوريا الجنوبية ... واشار توسيمع الغزو الى فكرة التخديد ... 
وهكذا حصل بالنسبة الحرب اطند الصنة . ْ 
ازدادت قوة التسلح الذري سنة ١40:‏ بعد ظبور السلاح النووي الفتاك 
اي مع اختراع القنبلة الهميدروجمنية ٠‏ ولكن » في نفس الوقت »© ل تعد هذه 
القوة خاصة بأميركا وحدها : فقد توفقت روسما علسها وسيقتها في حقفل 
. الصواريخ ذات المدى البعيد» والتي تسمح بانجاز هجوم ذري فعال ولا يستطيع 
طيران العدو اكتشافه . ش 
ان امتلاك المعسكرين للاسلحة النووية ييل الى التقليل من اهميتها ... ان 
تفوقا بالعدد لا روٌ كد النصر. .. ما هي الخالة بالنسبة لانواع الاسلحة الاخرى... 
ولكنه يدفع الى الدمار الحتم . 
ليس هناك من درجات على غاية من الأهمية في مسألة الاتتحار . ( بحب 
العودة تكراراً والتأكيد على هذه الكامة . من الصعب التكيف مع هذا 
المبدأ اذا كنا قد اعتدنا التفكير باساحة اخرى .. وهكذا غيل الى اعتمار 
الأسلحة النووية كسلاح جديد يضاف الى السلسلة) . ان النتيجة الطبيعية لراهنة 
نووية هي الانعدام النووي نفسه » اي الدمار التامر . 0 
وهكذا تلاشى الرادع النووي الذي وثق فيه الغرب »> ولم يبق الا كرادع 
تنوع عمله الخاص اد انه عندما يتسبب الاستعيال بانتحار المستعمل » معناه ان 
اسلحة اخرى قد تستخهم لتلقين درس قاس »؛ اذا ما كانت محددة في هدفبها 
وعملها . 
وخاصة ان حالة كبذه تقدم حقلاً لعمل يتحدد يومياً وعلى قدر من المساواة 
مع المفاجأة التي يحدثها بسرعة وبدون اراقة دماء» اي عمل رد مفروغ من امره. 
ان كتابي ممد خصصاً لقضية تلائي الرادع والشيء الآخر الذي يقوم 
مقامه . 
ب . ه . لبدل هارت 


القكمالاو”ف 
انمكا | تاوالعورة اللإلاى 
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التكبن الروسي سنة ١107‏ 


كتبث هذه الصفحات في اواخر عام ١555‏ » ردأ على سؤال طرح علي 
آنذاك حول معرفة كيف ينظر الروس الى الوضع الستزاتيجي وما هو الحل 
الذي تقترحه لو كنت قائدأ اعلى لاققوات الروسية ؟ 


تساعد الصفحات هذه على فهم الاخطار التي كانت محدقة في تلك الحقبة 
من الزمن ء( والوضع الذي كانت عليه قبل تكائر الاسلحة الذرية وظهور 
القنبلة الهيدروجينية . 


يقول ويلنغتون > في حديث شهير : 


«لقد صرفت حماتي كلبا لأعم ماذا يوجد وراء الجبل » انه يبدد بدقة 
.متناهمة وعدالة مهمة القائد الأعلى ورئيس الدولة : الوصول الى معرقة مادا 
.يحدث وراء الجبهة وماذا يدور في خلد الخصم .. والتخل » هنا عامل هام 
بوازي أمية الانباء رغم ما ترتكز عليه هذه الأخيرة من ايمان . 


واذا واحبنا المسائل التي تطرحبها روسا علينا اليوم » نجد انفسنا تنوء 
.باعماء ثقملة اكثر منها في اي وقت مفى . احدها المزج بين الموارد المادية الحامة 
والتعصب . فديناممكيتها أقوى من المنفجرات في عالمنا الحاضر . أما الشيء 
الآخر فتتكون من طبع الفكرة الروسة التي لا تفك رموزها وفي الصعوبة التي 
.يبدا الغربيون لفيسم حتواها . ومرد الاختلافات بين الروس وجيرانهم 
الأوروسين عائد الى ازدياد رقعة انتشار الماركسية والعزلة . 


وهناك امر ثالث هو نقص المعلومات الجديرة بالاحترام عن الحالة ضمن 
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روسيا عن المخططات الاقتصادية والسياسسة » وحتى في الفترة التي تتراوح من 
47 - ن )4 4١‏ عندما كنا شي ركاءهم في الصراع ضد هتار» كنا لا نعم شيئا عن 
قواتهم اكثر ما نعلم عن كل ما يعود الى القوات الالمانبة . 


> 46 كلها 


يكن لدينا سوى فككرة عن الككتائب التي يتتكو"ن منها الجيش الروسي . لقد 
ازدادت هذه الفكرة تموضا في العصر الحاضر . 


ويؤكد رؤساء الدول والقواد الحرببون المتحالفون » ارن الجيش الرومي. 
مؤلف من ه؟ا؟ فرقة ... والتدقيق في هذا امر مثير جداً ... ولكنها لا تؤاف 
سوى مة واحدة . ومن الممسكن تقبع صورة دقبقة عن قواتهم في البلدان الحتلة 
والبلدان التي تدور في فلكهم . انما صعب جداً تقيم ما يجري في الوراء » اي في 
روسيا ... وليس ذلك لآن شبكة امنهم كثيفة جد بل ان مسافات بلادم 
الشاسعة تساعد على ذلك . 

ان المعلومات المتوفرة لدينا عن روسيا اليوم هي في يجالات عديدة غامضة 
اكثر منها في اي وقت آخر » وحمث تظور دقتبا يشك في صحتها . فاو نحن 
حاولنا ان تحدد الأعال الحتمل ان يقوم بها القواد » لكان من الأفضل والاسر 
أن نفحص من وجبة نظرهم في المخطط الاستراتيجي . 

عا عا كلا 

ان الستراتيجية وسيلة عملية واقل تموضاً من النظرة السباسية قي 6 عا 
لا تتأثر كثيرأ بطرق الأفكار الوطنية.. وعلى الرغم من ان المبنة الخربية كانت. 
احسن خادم لاوطنية » فهناك طريقة تفكير عالمية لدرس قضااها . 


١٠١ 


لو كنت قائداً أعلى للقوات الروسة لشعرت بسرور كبير بامتلاكي سلطة 
كبذه على الصعمد الأرلى ورؤية حكومتي تملك واحنة مائلة » على الصعيد 
الأعلى ... ولا احاول استبسدال اوراق باوراق الأخصام الغربمين والتي من 
ا لعيوها على صعيد او آخر . 


ولكني سأضع ستالين امامي وانبهه ضد حرب ال » الا اذا تمكنت من 
حل مشكلة اولى والتأكد من ان الحظ سبحالفني في حل المشكلة الثانية . 
سوف لن اعرض القضة المرعبة متحدثا الى ستالين » ولكني سأنببه الى حزمه 
200 أعلك انه" له ركز العاطارعتار هر لاا 


كلا علا 
واستطردت قائلا : 


يحب ان تمق روسا من كونها قادرة على التغلب على روسيا » وليس بسبب 
قدرة هذه الأخيرة الخاصة »6 انما نظراً لوضعبأ الستراتسحي هناك » وامام العالم 
الأوروبى...وهو يتحول قاعدة لصد التبجمات الاميريكية» وخاصة استفزازها 


بعد هذا حب أن نكون قادرين على ايحاد المنطق الصحيح وهو شل الخركة 
الصناعية في الولايات الملحدة طيبلة فترة من الزمن . ثم استدر كت واضفت : 
وولكق هذالا دكفي » كيف نفرق اورويا ونطرد الأمير كيين ؟ ان هذا لا 
يتم يتم مالم تتوفر لنا فرصة تكفي لنبدأتهم » والتمكن من عن عدم قوم 


وبعد ان عرضت هذه النقاط الأساسية » ساعمد الآن الى ل : سوف 
لن اترك الدعاية الغ رسة تتملكني وتجحعلني ائق بالدعاية التى بثها الحزب مباشرة 
نب المري .وه أن بريطانا 1 تنام كثر] فى تتبئر قر هتلر . بدو لي بوضوح ان 


1١١ 


خطأ هتار الوحيد » هو انه لم يفكر بغزو بريطانيا وم بعدها بعد ان مزق 
العالم وق 5 


اجبر هتلر على الالتفات نحو الشرق » لأنه لم يستطع عبوز اذى كك 2 
فصرب روسيا دون أن دكون قادراً على تحسم كل قوته . وهكل| د 
الأفضاية الكبر ى الت كان يتمتع بها بعد سقوط فرنسا. 5 اصبحت ريظائفا 
قاعدة لانطلاق قوات القصف الاميريكية وبالتال منطاقفا لغزو نحرر اوروبيا 
بكاملبا ... ووجدت على ازاما الا انقبه الى هذه النقطة فاستفيد منبا ولا 
اسقطبا من حساب خطت الخاصة . 


»ا عا علا 


مند نهاية الحرب العامة الثانية سئة ه94١‏ > حعلت القائد الاعلى يعمل على 
احاد وسياة لايقاء بريطانا خارج المعر كة . وبالفعل فقد بدأت هذه الدراسة 
باكراً جداً .. . أد ماان بدالي ان روزفلت وتشرشل محاولان سحق الماننا 
كلياً »؛ دون أن يدعا لها القوة الضرورية لانشاء حاجز دفاعي» حدّ قى أصبح من 
الواضمم انها يفتحان الطريق لنا نحو الغرب وجنوب اوروبا . ؟ كانوا عمياناً . 
وهكذا بدأنا نفكر يحل اسألة الجزيرة البريطانية التي هرمت هتار . 


وتوصلت سسرعة الى -خلاصة مفادها أنه يحب على روسيا خلق قوات هخماة 
كثيرة اكثر من المعقول 4 لكي يتسنى له ا ان تقفز من فوق د بادي كاليه 75 
و الاسطؤول البريطاني و حريتنا دون نحرية هتار فوة ‏ وتح#صل على التفوق 
البحري . دربنا - اكثر من أي بلد آخر اثناء الحرب العالة لشي 
وأعديناهم للعمل » انما كانت تنقصنا وسائل التقل الجوي الفعال ... ولكن 
ليس هذا السدب الوحمد الدي دفعنا الى عدم تحربة العمليات النقلية . ٠‏ فبي 
م 3 تكن ضرورية ما زلنا تفوق الالمان . كان همنا الاستفاظ هذه ا فْ 


المانش ودددثت اعداؤنا على خطر غزو حوي حمل : 


١ 


لم الستتخدم كتائينا المحملة منذ ان انمارت المانيا ») حتى اننا صرفنا النظر 
عن اسطو ل طائرات الشحن والقاتلات البعمدة المدى . ركزنا اهتّامنا » اثناء 
الحرب العالمية الاولى » على دعم الجبوش « تكتيكدا ». اذا لم يكن ذلك 


'النوع من المقاتلات معتمداً اضرب الاهداف البعيدة . 


ومن الطبيعي > انا اعم ان قوة جوية كبيرة يصعب نقلبا وتوجيهها الى 
الحدف سسرعة » فبي تعحز عن اصابته ولو تعرضت © لدفاع ارضي معتدل . 
ولكن كانت اوراق كثيرة تعمل لصاطنا ... تقضي الاولى بأن نقذف بقوتنا 
الجوية ضد بريطانءا » وقمل ان تعلن الحرب اضرب الاتكليز ويتم تحنيدثم ... 
أن اختيار عطاة نهاية الاسبوع يلاثم لعمل كبذا ويفي بالفرض . فهم دورت 
مراقبة ويسول علينا شل حر كتنهم . سيتلو هذ الهجوم الجوي هجوم آخر 
تقوم بة قواتنا المرابطة في اوروبا.... ويطريقة ان يضمن المحوم الاول نجام 
الثاني والعككس بالعكس . وهكذا سوف أن يتسنى للعدو استحماع قواته من 


تحادك . 


قلقنا قلملآ » في العام الماغي » عندما ابدى الاتكليز اشارات تدل على 


امم يترقبون خطراً بط عليهم فجأة من الساء . 


ور 


عا كد كلا 


عل الأتكلرة »يكم انان وال جاه داك عل ليور 
الخاصة وحسما يوحيه الوم تفكيرهم . كان قوادثم الحرييون في الحرب الاخيرة 
ماهرين كعادم » ويسعون الى تأمين اكير عدد مكن من المؤونة والدخيرة... 
وفكروا انه ليس هناك من سغامر ويقذف بقوة هائلة فوق هذه الجزيرة نظراً 
لتردي احوال التغذية فيها ... وم ركونوا قد استفاقوا يعد من فشل الضعربة التي 
تلقوها في ارنهام . 


لا يفبم الاميركان والانكليز ان قواتنا الروسية اعتادت الحماة الشاقة 
جنودهم يكفيهم القليل من المأكل والمشرب فستمرون اسابيع طويلة دون ان 
نعمد الى مدهم بالذخيرة » ويعكس الجبوش الغربية التي تزيد الى مؤونتبا ما 
تستولي عليه من البلاد التي تحتلها !! ا ل ار 
قلوبهم وان رجالنا لا يتراجعون اذا ما دفعوا الى عملمات ‏ انتحارية. .. وحتى لو 
مندنا مخسارة فبلقين ماين .ببوطنا فوق اتكلترا » فان هذا 3-5 بوخرة الذيابة 
ولا يقاس الى جانب ما تكيدناه من خسائر في معار كنا الاوليةضد الائان 
اننا لا نتراجع امام خسائر اولية عندما يكون م 
المستوى . ١‏ 

هناك وسيلة اخرى لانزال قوة فجائية في بريطانيا قبل ان نكون اكتسينا 
التفوق الكوي والبحري ... وثقضي بان نقوم بغزو بالغواصات وبكتائب 
حملة فمها ... وبالفعل درسنا هذه المسألة . .. ولكنها تتطلب توسعاً كبيراً 
ووقتاأ ها تجلب تعقيدات كثيرة. .. وعلى ضوء تحربة البحرية الروسمة المحدودة» 
واستنادا الى النماك نج التي حصلت علبها » ومقارنة بنتائج الجش “ م اكن اثق 
بان مهارتها ستمكنبا من المضي قدما بمشروع كبذا حتى نبهايته ... وهكذا بدا 
بي ان غزواً جوياً هو افضل » وخامة ي المسشثيل القريسا + 


00 ان برفض ستالين هذه الطريقة... لأنه لم يعتد القصف ما لم يتأكد 
من النجاح ... وم تؤثر فبه جرأة اعمال هتار أو تستهويه ... يضاف الى ذلك 
1 را اير المفاجىء عندما يكون الانكليز غير مستعدين 

. ولكننا منتتحمل » بعد ذلك © مغية الاعتداء . وباستطاعته » لأشات 
00 ونفسسة ©» ان يفعل ويرفم الستار بواسطة معراكة أرضة ... وهكذا 
بامكاننا ان ندعي بان هجومنا ما هو إلا رد على العدو لاختراقه حرمة حدود . 


لا يفكر ستالين كستراتيجي فقط » انما كقائد من الطراز الاول وعلى 
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درجة من الرفعة وعندما تكون الاعمال السباسية والحربية على درجة كبيرة 
من التقارب . واذا رفض ستالين مثل هذا اهجوم » فبناك وسائل اخرى » 
لقواتنا الحماة الذين ه على اتم الاستعداد لمباجمة ارضية . 


تقضي احدى هذه الخطط بأن نرهيهم وراء حسور نهر الرين » والهدف هو 
حرأستهم الحسور حتى يتسنى لموشنا ان تعبر النبر وتحاصر القوات الموحودة 
في شرق الرين » ونع وصول امددة حليفة . ظ 


وقضت اخرى بان نرمسهم عند مضائق الالب - التى تجمع بين النمسا 
وايطاليا او عند مضائق ازر ببدخان الايرانية التي تفيض على السهول العراقية. 


ان هذين العملين الاخيرين لا يتطلبان الا قوات قليلة نسبياً ... وبامكاننا 
ان نقودهم » دون ان نقلل القوات الضرورية لكل من الاعمال الحامة . ارت 
مجموع قواتنا يفوق بكثير القوات التي يمكننا ان ندفعبا با فعلماً لتعمل في 
اوروبا الغرببة . وهكذا يمكننا ان ندع القوات ال حملة الاخرى والموجودة في 
ايطالما والشرق الاوسط > ويقدر ما يسع مدى تبديداتنا » بقدر ما نزيد من 
الفوضى والانخطاط في صفوف الاعداء . ولو اتبحت لنا الفرصة لا كال توسيع 
قواتنا الجوية وا لمحملة » لاستطعنا ان ننفذ » في آن واحد » العملين الاساسيين 
على مستوى مناسب »> وكذلك بالنسبة للاعمال الثانوية الاخرى . 

لو اصيح ضروريا ان اختار بين المرور فوق الرين او عبر مضائق البلطيق 
لكنت اخترت هذه الاخيرة . لانه مهم جداً ان ندفع ياكبر عدد ممككن من 
قواتنا المائية الى البلطيق » فتقطضع جميسع خطوط الامدادات الاوقيانوسية 


امتداء م اميركا سحنى اوروبا وخاصة حمى انكلترا 5 


١6ه‎ 


انا لا اتكل على حصار يتم بواسطة الغفواصات ي اثير القرار » كا كان هتار 
والاميرال يأملاني ان افعل ٠‏ وعلى الرنم من اننا .حصلنا على احدث التصامم 
للغواصات . وهذا يمثل ثروة هائلة لنا » فان هذالا يدل على اننا فلك اسطولا 
من الغواصات يفوق الاسطو ل الالماني . ان هنا الوحمد الآن هو حل مشكلة 
تعطيل القاعدة الاميركية المتقدمة في بريطانيا » وعلى ان يتم ذلك في اولى 
مراحل الحرب . وتساءلنا كيف سيتم هذا ؟ وما ان اجتّحنا القسم الغربي من 
هذا العالم واحتلينا الساحل » كان يجب على القوات الروسسة الجوية ان تتفوق 
على القوات الانكليزية والاميركية التي بقيت مرابطة في جنوب انكلترا . 
وعندئذ فقط » باستطاعتنا ان نسيطر كلياً على ش بادي كالبه » لنفتح الطريق. , 
لخيش الغزو . وهل احتاج هتار الى يجهود كبير لمنتصر عام ١44٠‏ 4 ومباششرة 
بعد « معركة بريظانيا الجوية » ؟ ولنعم انه لم يككن مستعداً تمام؟ للقضية التي 
تعرض لا ... مع أنه كان يفتقر الى المبافي الكبيرة والمستودعات الضرورية 
لابواء الذخيرة واللبنود بينا بنينا نحن منها الكثير وتوفرت لنا جميع الوسائل. 


ايد 
اما اذا فشلنا في كسب السيطرة على كاليه وفتتح الطريق امام الجيش لمفرق. 
كل شيء » فائنا سنيحث عن حلول اخرى . كان احد هذه الحلول ارن يقوم. 


الطيران بقصف ذري او تفجير الصواريخ الموجبة التي صنعناها حديثاً... وحل 
ان تبادر الى ذهني في الخال : القصف الجرثومى . 


وامسادا ادي انل في حقل القوات المعدة للدفاع الارضي > يمكننا 
ان نحتفظ بهذه الخلول حتى تبدأ اميركا باستخدامها ... وهنا يثور علبها 
حلفاؤها لتعرضها لقصف المدن ذريا » مع ان الهدف المهم الآن هو غير ذلك.. 
نؤلب الرأي العالمي ضدها ونقف نحن يصفة المتفرج لنعد الضضربة المحكة ... 
ونحب الا ننسى ان وقوفنا لمتفرجين محفوف بالاخطار » الا ان الكسب منه 


ك1 


كبير ولا يقدر بثمن ... وهئاك أيضا قصف انكلترا ويعد ان تصاب.٠‏ 
السواحل الفرنسية والملمك ة ... فكل هذا نستطيع تحقيقه بقوة. 
استراتسحتنا الجديدة . ومن الامو ر الحموية لنا جميعاً كان حذف بريطانيا 
بسرعة . ونح طريقة هو أن نعلبا جزيرة مبجورة لا تصلح السكن 0 
وهذا اسبل يكثير من أن نحاول حمل الانكليز على اعتناق الشبوعية . نستطيع, 
احتلاها وجعلبا صاطة للسكن من جديد ”ا يحلاو لنا . 1 
نا ان 
9 القضاء على المعارضة من الوسائل الفعالة ‏ وربما هذا صحبح -- خل, 
جميع المسائل نهائياً . لقد فهم النازيون ذلك جمداً » رغم انهم قاموا به بطرق 
١‏ مخزية ومخحاة افسدت كل ثىء . وذ كد على ان الما كسيين هم اكثر فعالية من 
النازيين العاطفيين والمتبوسين . 
والآن» بعد ان استولت اميرك على جنوب اوروبا والشسرق الاوسط 
واوروبا الغرسية » يحب ان نقر ونعترف باستحالة تمر كزنا في تلك المناطق دون 
التنسيب محرب عالمة . ومكذا » اذا ما تحولت القضية الى عمل حربي » يصعب 
تحديد الاهداف وضبط الاعصاب . هذا كل ثشيء او لا شيء ... وضروري لنا 
إن نركز على دحر بريطانيا ونعطي لهذا الهدف الأفضلية في خطتنا . فإذا 
استطعنا - ازالة بريطانيا نكون قد تقدمنا شوطاً بعبداً واصبحت السيطرة على 
اوروا امراً حتس) . فالفرنسيون ما زالوا يعانو ن من التأآخر نظراً لتباطق 
الانتاج الامير كي ... وكذلك الالمان الغرببون الدين يعتبرون كعزل .. وان 


قضة تسليحهم تستغرق عامين او اكثر . 


يحب ان نغزو اكبر قسم من ذلك العام بعد ان مكنننًا القسم الكبير والمهم 


من جيشنا . 


عا عا ع 


١ا/‎ 0 


كانت قوات حلف الاطلسي تنكون من عشسرين فرقة معدة الحرب على وه 
التقريب» بينا كان لدينا ثلاثة اضعاف هذا العدد لنعد فرقة القاذفات المممكينة » 
.وكانت قوات الحلف الاحتباطية اقل من ذلك بكثير . اما اذا وحدنا ان هذا 
حمروري فبامكاننا التهديد باستعمال القنابل الذر ية لتسبيل مرور حيشنا ... 
.حتى ولو تعرضنا مؤقتاً » لفشل في غابات اسيانيا وافريقيا الشهالامة » فككل . 
.هذه لا تقدم تسهّيلات شبمبة بتسهملات بريطاننا من احل هجوم اميري مضاد . 
٠و‏ لدس من الصعب تكوين فرق من سكان غابات افريقيا الشمالية لنؤخر بمو القواعد 
:الامير كمة الى الوقت الذي نستطر فيه نحن مهاجمتها . ولنعلم ان جميعها بلغت 
«درجة قصوى من الغليان . كان لديئا فرصة جديدة لابقاء الامير كبين على مسافة 
بعمدة ما » ولمدة طويلة » لنشيط اندفاعبم » اذا ما امكن تدمير بريطانيا . 
.وستقدم دعايتنا مساعدة كبري لنا .٠‏ فشبي تقول : « سوف إن تروا ابناءع 
ثانية ان ارسلتموهم الى اوروبا : اتكم تقدمون لهم تذكرة ذهاب » فقط» الى 
.معسكرات التجمع في سسيريا ». 


>4 عإا علا 


كان من المنتظر ان نقصف على مسافات طوية .. من جاتب الامير كرين » 
-ولكن لدينا حظاً أوفى بدحرثم » او على الاقل أبعادهم عنا مسافة... ولا فرق 
٠١‏ كان مصدر القصف من القواعد الاميريكية أو على مقربة منها... وهناك سيب 
.وجمه آخر يسدفعنا الى التساوّل اذا ما الامير كبون يقملوت باطالة مد التقصف 
'الدري لمد.م الكبيرة وبشروط كبذه . فبقدر ما تككون الحضارة ناممة بقدر 
.ماكانت عرضة للخسارة ... ولاشك انها ستتأم اكثر في تضارب ماثل حتى 
.وأو القت عدداً اوفر من القنابل . ٠‏ 


سوف أن يقل حلفاء اميركا في اوروبا بيذ وال ينظرون اله بارتياح ووه 
«وربما طلبوا الها ان تحميهم ضد اي غزو تعرضون له ... ولكنهم لا يرتاحون. 


الى 


إلى فكرة' تررية كدملة تدجم عن دمار ذري مفحع 1 وفي احوال كبذا سنيام 


عله من الأفضل لنا ان نرب بعض الغارات فوق نموبورك والمدن الامير كية 
الكبرى .. . وهدفنا من هذا هو تفادي امتداد القصف الدري الذي يمعث على 
الارتياك والملع . فجمبع هذه المدن تقع في متناول قاذفاتنا » كا ارن بعضبا 
يستطبع اصابية الهدف فما بعد الاطلنطي ... وقد اعتاد طبارونا ان يعتنروا 
المممات الانتحارية كأمر طبيعي في سبيل الواجب... يضاف الى هذا ان طياريئا 
سحدون مكاناً للببوط في أمريكا الوسطى » اما الطيارون الاميركان فلن 
محدوا شيئا في اورونا دعد ان نككون قد احتحناها . 


ا اا كوا 


عارضت كثيراً ال القنابل بككيات كثيرة في غارات الارهاب فوق 
الاطلنتيك » قبل ان تتلا مستودعاتنا بها . ستحتفظ » في مرحلة الحرب الأولى » 
بأكبر قسم منها لانكلترا او للملدان الاوروبية الأخرى التي نس لديبا معارضة 
قوية ضدنا . كانت انكلتر! والملدان الدائرة في فلك اميركا تعتبر سهلة الال 
ويمكن ضريهبا دون مقاومة تذكر ... أي يسبل علينا شلها دون ان نلجأ الى 
استعمال قوات كثيزة. ويعود الفضل الى المسافات الشاسعة في روسما والى تبقظ 
ستالين الدي عرف كيف وزع الصناعة في البلاد ... والى طريقة الحماة 
البسيطة والمريحة » في اننا نستطيع احّال ضربات القنابيل الذرية اكثر بعشرة 
أشيعاقة من اعدائنا . 


ولكني أفضل بالطسع تفادي هذا الخطر ولو كانت السادن المادية 0 
كنت ارقت يكف قصفنا الدري مازال اعداؤنا يترددون 2 استعماله .. 


لس هناك ما بلح وبدعو الى الاقدام عليه ما دمنا نتفوق عليوم قْ مجالات. 
اخرى . م ان قواتنا البدية والجوية ككفي الضرب على جميع الجمبات . 
واكتسبنا نسبة عددية على أعدائنا ويسرنا أن نجد عملا مناسيا لفرقنا الكثيرة 
غير الممكانة . 


سوف استعمل في الشرق الأقصى قسمآ من جيشنا الرابع الموجود الآن 
بالقرب من مضيق ببرنغ > والمستعد لمباجة الاسكا ... ليس هذه وجبة صالحة 
لعملية هامة » ولكن صربة خفيفة توقظ من مخاوف الاميركان والكنديين 
وتسبب ذعراً وتشتتا في قواتهم . 


> عا علا 


مأوحة الضرية الهامة من سا كالين و كوريل » تدعمها القوات المرابطة في. 
القواعد القردية لما » باتحاه المابان . اذ ليس هناك سوى حأجز ماني صغير 
ويستطيع سلاحنا الجوي كسب التفوف ... يضاف الى ذلك أن لدينا مانية 
فرق حملة قوية ... وعندما هاجمت القوات الأمير كرة » سنة ١96٠‏ > كوريا 
منطلقة من البابان » وددت ان ارمي بقواقي الحملة فوق المايان وهكذا أمكن 
من الاستيلاء على القواع د الامير 1 فنها ٠.‏ ففي هذا يكن الرد التام على 
حر كتهم الجبارة ساعة هبوا لمساعدة كوريا الجنوبية ... وك كان مسليا أن بقع 
الجنرال ماك ارثر في الفخ ... ولكن ستالين ارتأى أن من الأفضل جعل 
الامير كبين يتوغلون في كوريا حتى تنشتت قواهم وتضعف قوتهم الدفاعية على 
المواقم الأخرى الهامة . 


ةا عو علا 
كان ستالين على حقى وتبين لي فها بعد صواب فكرته 12007 اد ان آمالنا كانت 


00 


كميرة باجتساح أوروبا » بيذا كانت قواث المقاومة التي تعرضنا لها غير دي 
ثأن ... اذا ما نحن عبرنا العراق وابران باتحاه الخليج الفارمي و شواطىء 
البحر الأببض التوسط . ان غزو الششرق الأوسط لا يسمح لنا باستعال موارده 
المترولمة بسرعة »> ولكنه يدفع. بأخصامنا الى البعيد ويقدم لنا تغطية أفضل 
لحقوانا المترولية في القوقاز والاورال و "قتي » في الوقت الحاضر » تتعرض 
:لقصف قد يؤدي الى انفحارها . 


علمنا أن نعم ان اعادة عملية كوريا وتحديدها في الشرق الاوسط سرؤدي © 
نما 2 الى حرب عالمة ... ولذلك فكرت في ا لاد مكان آخر يمكننا أن 
نر الامير كمين المه دون ان يتأثر السلام العالمي به . وبدا فى ان الهند هي 
المكان المناسب . ولس من الصعب أن نجعل الهند والباكستان يقتتلان من 
أجل كاثمير » نما أن يتذوق الباكستانيون طعم الشقاء » حتى يسارعون الى 
طلب النحدة منا .... ومن الصعب جداً أن يهب خصمنا الى مساندة الهند في 


جعرة كيل : 

يحب أن تصل مساعدتنا جوياً ... اذ أن النقل الجوي ساعدنا على تحويل 
احلام روسما القدصرية الى حقيقة : واقسة في عبد روسما السوفياتية . .. وأكدت 
أن مساعدتنا للناكستان ستفتح الطريق أمامنا لنخلف الانكليز هناك » كم 
خلف هؤلاء المغول واستولوا على الحم في الهند .. ورهكذا ستدخل الى آسيا 
من الجمنوب الشرق قبل حلفائنا الصينيين » 8 يحاجة لهم الآن ... اما 
سيزداد نفوذهم ويشتد ساعدم فما بعد . 


كانت الفرص كبيرة امامنا لنتقدم في عدة جهات دون ان نخدت حرباً 
عالممة ... وعلى هذا المبدأ عملت ولا زلت اعمل . ليس معنى هذا انا تتخوف من 


قوة خصمنا . 
ومن المدهش ان نرى الامير كيين يدعوت انهم مجبرون على كسب هذه 


١١ 


الحرب على المدى الطويل وان انتاجهم من الفولاذ والمترول يفوق انتاجنا ٠‏ فهم 
لا يغومون انه باستبلا كنا المدني المقان نستطيسع اعطاء الجش ما بريده واعداده 
لأي نوع كان من الخروب ... وانئا نملك دخيرة تفوق دخير هسم بعشسرات. 
المرات “ وف رأبي انه تريس انسار الاقدام على وصف حرب طويلة حيث. 
شوالى القصف الدري م نر قنملتين تخضعان المابان » الملد القوي المتعجرف ؟ 
ولا استطسع ان اتخمل حضارة اكعصارة اميركا يمكنبا ان تقاوم طويلاً تحرية 
من هذا القسل . 


ا كا كإا 


وهكذا » على وجه العموم » يمكننا ان تخلص الى نتائج ايجابية من تحليل 
و اللا لع وار .. انما انبه الى ان الغزو يحب ان بعد بدقة . 


انا مقتنع جداً » بصفتي كجندي »2 من فكرة لمذين التي طمقها ستالين كاملة . 


[ ان استراتسحمة الخرب السلممة تقصي بتوريمع العملنات حى تنهار اخلاقية 
العدى بو عل الشراية الموجبة المه سهلة ونممتة !! -(). 


1 


تفجير القنيلة ا مدر وجمنية الاولى 


كتبت هذه الصفحات في شبر نيسان سنة ١964‏ » بعد تفجير اول قنبلة: 
هيدر وجينية واعلان التكبنات الاميركية الجديدة : 


وجاءت الاحداث » فها بعد > تؤكد التنبيهات والنقد الذي وجهتسب.. 
واستتخدمت كشاهد على النتائج الموسفة في تلك الحقبة الزمنية . 


القى تفجير القنيلة الهممدروجينية في ربيع عام 64 > الرعب في قلب. 
٠‏ العالم باجمعه » وحمل العام الجر على التساؤل عن النتائج التي تترتواعن وللكاووي 
وابدى الذين كانت القنبلة قد اعدت لحايتهم » ابدوا استغراباً ورهية وفضولاة 
متزايداً ... فانحوا باللائمة على القرار السريع الذي اتخذه قوادهم سنة ١846‏ 
عندما فكوا غلالة الوحش الذري > وهكذا فعلوا يوم طرح الرئيس ترومان. 
دراسة القثيلة الممدروجينية على بساط البحث . 


اعتيرت هذه القنبلة الثمن الذي دفع من اجل هيروشما ... اذ انها احدثته 
دوياً عالماً بدا لرجال الدولة المسؤولين كوسملة سبلة وبسسطة لتأمين النصر 
وبالتالي لتوطبد السلام في العام . ولا بزال العام يتحمل آثار حماقة واهمال. 
اولئك المسؤولين . 
نا ل ين 
ان السؤال الملح والمهم والذي نود جواباً عليه يثير اذهاننا » هو : من أبن. 
جاءت تسمية « التكبن الجديد » في السياسة والستراتيحية الحربية ؟ فبناك 


صلة وثقة بين السؤال هذا وبين اختراع القنيلة الهيدروجينية . 


ارذا 


قاما قبل عبد المءلاد » اعلنت اميركا ان منبجا حربياً جديداً يتضمن فكرة 
.ستراتيجمة مبمة ولد في البنتاغون > وانه لقي تأييداً من جميع المسؤولين ... 
.وقبل ان نتائجه الاقتصادية مبمة ومذهلة . ففي عام لاه4١‏ > تأمل ان هبط 
حجم القوات الامير كبة من ٠٠٠‏ ٠ه‏ 4” الى ٠٠٠6١8؟‏ 4 اي بمعدل ستّائة الف 
.رجحل وبنسمة منّوية تتراوح بين ١8‏ و١٠‏ / وستكون نسمة الانخفاض معدل 
"٠‏ / في الجبوش البرية . وهذا ما يوفر للخزينة » سنوي » مبلغاً يتراوح بين ؛ 
.و 5 ملمارات من الدولارات . 


انه لمن الضمروري ان نريط الاقتصاد بالفعالية . فالجيش البري يتألف من 
٠٠‏ فرقة ولكنه سيضغط فيا يعد ... وكذلك الجيش السحري . اما الطيران 
مولا قُ اد له الافضلية وس ءيخحصص له مبالغ طائلة لتطويره و تحديثه ٠‏ 


كا عا كا 


احدث البرنامج الجديد ضجة كبرى ودلت ميوله العامة على حسن نبة . ان 
٠من‏ يدرك الامر ويملك ثقافة حربية جيدة يستنتج من تنظم القوات المقاتلة انها 
:تسعى داماً نو التطوير والتحديث وبسرعة مذهلة ... فكى) هناك ميل لخنفض 
.التوازن > هناك ممل آخر لزيادته . 


ولكن السياسة الاميركية الجديدة اتخذت مظبراً آتغر عندما اعلن وزير 
. خارحمتها فوستردالس : « نحب ان يقوى الدفاع ا محلل بقوة رادعة و كشيفة 0 ظ 
وهكذا ينضح ان الوزير يحدد السياسة الجديدة لاميركا وانها يحب ان تتركز على 
#قواعد دفاعية كثيرة وبوسائل وفي امكنة نختارها نحن . 

وهكذا بدأ التقيم الجديد للأهور بنذر بالتيديد قَْ نظر الاورويسين ٠.‏ 


كن 


اما الصحافة فقد اكتفت بمذكر بعض فقرات خطاب نائب الرئيس ©» 
زإظارة تككرة : 


٠ 
: قال نمكسون فى مستبل تصريحه‎ 


لقد اعتنقنا مسدأ جديداً . فبدل ان ندع الشبوعيين يخد شونا ثم يلحقون نا 
الدمار و يخم الموت ف سوائنا وق م انحاء العالم 6 حئنا دقدم الاج رادعاً 
نثق به كلما ويؤمن سلامتنا » . ش ٠‏ 


بشت من هذا التصريح ان اميركا تلوح بقصف استراتيجي وباسلحة حصديثة 


هدامة 5 


وقال الأميرال ستراون » رئيس الطاقة الذرية » ان قنيلة هيدروجينية 
واحدة تكفي لتدمير مدينة بكاملها . اما المراقبون للشؤون الدولية ققد 
اعتقدوا أن هذا سترك اثراً في نفوس اسياد الكرملين ويحط من عزيتهم وبالتالي 
يدفم الامير كيين الى الضدارة والتفوق في جميع المجالات الحربية ... ولكنهم 
تناسوا الاثمئزاز الذي تركته القنيلة في نفوس حلفاء امبركا وكيف بدأت تؤلب 
الرأي العالمي علمها إٍ 


وكانت المفاجأة ! ففى شبر اب عام 1١968‏ »2 أي عدة أشبر فقط يعسك 
التفجير الأميرى» عامت الدول القريبة ان روسيا فجرت قنبلتها الهيدروجينية ٠‏ 


وأمام هذه البادرة وجد الاميز كبون وحلفاوم انفسهم عراة وان الروس لا 
زالون فى الطليعة : 


ا عا كوا 


م 


أستاء فوستر دالس واستيد يه القلق وراح سحث عن بدكة النفوس. 
المرتعبة ... لذلك عقد مؤتراً صحفيا في ١‏ آذار واعلن فيه : 

« يسبق لي أن قلت اننا سرد بسرعة » رغم كوننا قادرين على ذلك وفي 
الظروف التي تقتضيها الاوضاع. ان المهم هو المرونة والقدرة على الرد السريع. . 
واؤكد أن جبل هذا تسيب يسائر فادحة كلها من نوع بيرل هارير » . 


يتضح لنا من تصريح دالس أنه بود تطمين حلفاء أمي ركا وانذار 
روسما وحلفائا بأن اعتداء على نمط غزو كوريابات وشكا . ولكن اشارته 


الى بيرل هاربر لم يكن ها علاقة بهذا النوع من « الحروب الصغيرة » . 
© 


واستناد] الى مصادر وردت على عجحل من واسنطن » بدأأت الأوضاع تتغير 
وتنخذ مجرى آآخر ... ومرد ذلك الى تسلم ايزنهاور سدة الرئاسة الاميركة 
وعودة تسرسل » في بريطانيا “ الى الحكم من جديد ... اد كان القلق يساور 
الاثنين مع في خفض ميزانية البلاد وعصر النفقات » ويتوقان الى ايجاد الحلول 
الملائمة وأهمها تلك التي توطد الأمن فى البلاد وتسوي الاوضاع الاقتصادية فيها . 


ويؤكد المراقنون ان تشرشل راودته هذه الفكرة قبل أن يعود الى الحكم 

وقد تحدثت الصحمفة الأميركبة « القوات المقاتلة » عن الستراتيجية الأمير كرة 
الجديدة في مقال كتبه لويد نورمان : 
ومما جاء في مقال لويد تأ كيده : 


2 وافق تسر شل على ضرورة امحاد القوة الكوية الدرية 2 دعد الاجمّاع الذى 
عقد في وزارة الطيران في المنتاغون حول موصوع الدفاع الستراتيحي والتزام 


لض 


القائد الأعلى للطيران الذري بتنفيذ أم ما ورد فيه للدفاع عن البلاد ضد اي 


عزو خارجي عتمل )6 . 


0 


وما أن انتبت حرب كوريا حتى انطلقت النداءات الوطنية تدعو الى 
اقتصاد المال وتوفيره دشتى الوساثئل ... فتجاوب المواطنون. ولاحت في 
الأفق بوادر سماسة حدددة لرفع مسكوى الادارة و تحسبن اوضاع الخرانة . 


ان احمّال استخدام القنايل الهبدروجينية لا يحتاج الى امتلاك قوة طيران 
استراتيجية © .ا كانت تقتضيه غارات القصف ابان الحرب العالمية الثانية . انه 
قضية عدد اكثر منها قضبة كنية وان عدداً قليلآ نسبيا يفي بالفرض ويئال 
الحمدف ماما . 


اما القضضة الملحة الاولى بالنسبة لنا هي ان نفهم بأن الاستخدام الكلاسيكي 
لقصف الطيران الستراتيجي لم يعد وارداً البتة ... لآنه يفتح الطريق > ولعله 
الطريق الوحيد » امام ازدياد الاحتياطات من القوات التي نحن يحاجة اليبا أي 
القوات الثلاث : السحرية والجوية والبرية ؛) ولكنه في نفس الوقت لا يزيد في 


ان ما نحتاج اله » قبل كل شيء > للحفاظ على أمننا هو التروي والقدرة على 
التفكير في الأمور .جيداً» وأهم الاخطار المحدقة بنا متلخص في ثلاثة: الاهمال» 
الانفعال » وعدم التفكير ... فامتزاجبا ببعض يؤدي الى انفجار ميت ٠.‏ - 


يض 


الاساطل السوفياتية ومتاعب اميركا الاقتصادية 


كتبت هذه الصفحات بغد حرب /9ا55ة١ا‏ . وفيها نقرأ التطورات التي 

ْ حدثت في الشرق الاوسط والتخبط الذي تعيش فيه اميركا والازمات التي 

يعانيها اقتصادها . 5 نققرأ فيها انفتاح الشرق على العام السوفياتي ودخول 

اساطيله الى مياه البحر الابيض المتوسط ... ونامس 5 ذلك الانتصارات 
الجديدة التي حقةبا الاتحاد السوفياني في جع المجالات . 


لايشك أحد بأن الاقتصاد الأميري يتعرض لطبوط مستمر . ويامس ذلك 
على الاخص بالازدياد المتواصل أعدد العاطلين عن العمل . فقد خسر 4.٠.‏ الف 
اميري عملهم في الآونة الأخير ة » وبلغ العدد الاجمالي للعاطلين عن العمل بالتالي 
حوالي * ملايين و ٠١‏ الف شخص »© أي بمعدل 427 بالمائة من المد العاملة 
' الاميركية . كا أن مستوى البطالة ارتفع أيضاً في بعض الفروع الصناعية . وقد 
| ازداد في الانشاءات المكانيكية . فبناك م بالمئة من عمال البناء لا يحدون 
عملا ... وترد من كل انحاء المدن والولايات ف أمي ركا انباء عن أسريح آلانف 
العيال . ا 


رواضيم الف كات الوه تومل ال لادان بعل (القابس يا عل مس لافار اضيق 
فض نفقا تها 9 شمراء معدات جد ددة 4 الامر الذي يشط الطابع المسكمر ايبوط 


2 ا الاميرى . 
كل ذلك بحري في ظروف تضخم متعاظم 78 ففي فوشا 4 »2 
ارتفعت الامتفان معدل 15 سنويا . .. وهذا ما ساعد على استفحال المطالة.. 8 


- 


ليا 


ووفقا لهذه الوقائع تعتقد أوساط واشنطن الى أن الهبوط هو وسياة لتبرير 
الاقتصاد الذي حماه كثيراً سباق التسلح ... والحرب في فيتنام والنفقات 
الحكومية المائلة لاغراض عسكرية ... ولكن الحكومة الأميركية لام 
بالعواقب المولمة التى ستتركبا هذه الوسملة على الملايين من الامير كمين . 


كا عو كوا - 
يقول الماحث الاقتصادى هايمن امون 0 


أل ارتفاع الأفعات سند سرعة منذ ه96١1‏ . فمن ٠و‏ الى ه95١‏ » 
ازداد سعر السلع الاستبلاكمبة و١‏ بالمئة بمعدل وسطي فيالعام »؛ لكنه ارتفع 
هكس بالمئة في 1954 و "# بالمئة في ١909‏ > حتى بلغ زهاء ه بالائة . والاتحاه 
بالنسبة لأسعار الحملة هو نفسه تقرييا » ولو أنه أكثر انتظاماً . 


وهذا التضخم السريع مصدره الرئيسي تصاعد الحرب العدوانية في فيتنام 


فقلد ارتفعت النفقات العسكرية المباشيرة من ةع مايار و٠‏ ٠ج‏ مليون 
دولاراً في السئة المالية و5 | الى ١أم/‏ مليار و و ونام مايون دولاراً في أوائل 
و١‏ . وخلال هذه الفترة نفسها ازداد ععجز الميزانية الاتحادية ايضأ وبلغ 
في "و١‏ رقمأ قياسيأ : 6؟ مليار و٠+١٠؟‏ مليون دولاراً ٠.‏ وازداد الدين العام 
بالمئة والفوائد المتوجب دفعبا على هذا الدين 5 بالمئة . 


ورافقت ارتفاع الأسعار زيادة في الضرائب . ان فيض الضرائب في 
:ول » الى كأنت قد خففت بعض الشىء عن الطرقة العائاة ©“ مترغان هيديا 


تيدد سيب زيادة الضرائب من أجسل الفمان الاجتماعي والزيادة المتواصلة 


كرا 


الضرائب الحلية وضرائب الولايات . وقد أضيف الى ذلك منذ 145 رمم . 
ال ١٠١‏ بالمئة . واضفت » منذ كانون الثاني 65 > زرادة جدددة ف الضرائب 
من أجل القمان الاحتاعي.. :و باختضتاز ».قات العرائب مخض :فى الرفت الراهو 
زهاء 0 بالمائة من أجر العامل 1 


وى أفضل الحالات » فإن زيادة الأحور »"الق كان قن اتحموزها العهال في 
الأعوام الأخيرة ©“ وف أغلب الأحمان نتسحة لنضالات عسيرة » لا تكاد تكفي 
ا عن ارتفاع الأمعاز والصرائب . فقد توقف الأحر الفعلي عن الارتفاع 
منذ 6؟و9١ا‏ . 

وعلى العكس »2 فإن كباز الرأسمالين قد استفادوا. فمن ه45؟ الى 
الصف الأول من 1١459‏ ازدادت أرباح الشركات الكبرى > بعد دفع الضرائب 
زهاء ١١‏ بالمئة . وقد تضاعفت منذ ١9+.‏ 4 في حين أن الأجر الأسبوعي 
الصافي للعمال قد ازداد أقل من "٠‏ بالمائة والاجر الاسبوعي الفعلى أقل من 
باماثة + :وهذا بهو الوجة الآخر لتضاغد الحرب التئاسة» 2" 

كان من نتيجة تصعيد الحرب في المداية » تحفيز الاقتصاد تحفيزاً قوياً وازالة 
الانكاش الاطر . واعتباراً من الربع الأخير من عام ١454‏ »> حتى الريع 
الأخير ف عام 6ه > ازداد الإنتاج الوطني غير الصاني ؛4ه بالمائة » وازداد 
+6 بالمئة في 1556 و ه بالمئة في 115 . وبلغ حجم الانتاج رقا قباسياً في 
صناعة الفولاذ وصناعة السمارات . ش 

وتدفقت الرساميل بوفرة » وسجلت النفقات من أجل شراء الماكمنات 
والمعدات قفزة يلغث 2©5؛١‏ بالمئة في 241954 و ١9407‏ بالمئة في ه95١‏ و ١2+‏ 
بالمة في ١55‏ . وفي عام 1556 > ولامرة الاولى منك عشر سنوات » 
استخدمت: الطاقات الانتاجمة بنسبة تزيد عن 1١‏ بالمائة » وفي نفس العام 
المذكور » وفي أو مرة منذ حرب كوريا» فتن معدل السطالة » وفقاً 
للاحصاءات الرمصة “© آلى أقل من ؛ بالمائة , 


و 


ولكن 5 عام 5 )>2 ظبرت الأعراض الأول لتباطؤ وانخفاض الإنتاج . 
واصيعة اكترترورا في عام 19519 . وخلال النصف الأول من العام م برتفع 
تقريبا الانتاج الوطني الفعلي غير الصاني . بل ومن كانون الأول ١55‏ الى أبار 
١91‏ سحل مؤمّر الانتاج الصناعي الخفاضا يبلغ ه“” بالمئة والخفض انتاج 
السيارات وانتاج الفولاذ انخفاضاً كبيراً . كا انخفضت أيضا نفقات المعدات . 
وهبط استخدام الطاقات الإنتاجية 6م بالمائة . وشهد الاقتصاد الأميري » 
على حد تعبير بعض المعلقين البو رجوازيين انكاشاً صغيراً . 


ومن المحتم أن ينعكس كل هذا على التسليف في البلاد . 
٠. #6 #6 >‏ 


ومع استمرار التصعيد » فان زيادة الطليات العسكرية » والمستوى المرتفع 
للتوظيفات » والطلب المتزايد جداً على السيارات وغيرها من سلع الاستعمال 
الدائم ؛ قد أثارت احتاجاً فورياً للاعتمادات . وقد ضاعفت المصارف التحارية 
م التسلئيف قروضها > وشوهد » الى حانب ذلك » تضخم 
سريع في الككتلة النقدية ( أي النقد المنداول والحسابات المصرفية ) . ففي 
شهر نيسان ازداد النقد المتداول بمعدل 6ه بالمئة » أي أكثر من ضعفي المعدل 
المعتبر كعدل طبيعي . وكانت الفائدة على المال » ترتفع أيضاً من دون توقف . 


ومن أجل وقف المد التضخمي لاتساع التسليف > دشن مصرف الاحتماط 
المر كزي في نهاية ه45١‏ »> سياسة نقدية قاسية جداً تهبدف الى تقسد أموال 
التسليف المتوفرة بصورة شديدة ... ورفع معدل الحسم من ؛ الى ه>2؛ 
بالمئة . وقد تبم ذلك بدوره ارتفاع في معدلات الفائدة على القروض الممنوحة 
من قبل المصارف التجارية » في حين اتخذت تدابير من أجل #فيض 
الاحتياطات التي يمكن أن تعوزها لهذا الغرض . وكان من نتيجة ذلك الابطاء 


ين 


التدرحي لوتيرة زيادة الكتلة النقدية » بشكل أنه في نيسان سنة 5و١‏ > 
انخفضت كمة النقد المنداول بعض الشيء كذلك . 


ان احدى نتائج تضييق التسليف » كانت فرار الودائع المصرفية نحو 
قطاعات أكثر نفعا » لمدة بعسدة وعادية » تحدد معدلات فائدتها انظمة مصرفه 
الاحتباط الاتحادي . ونتج عن ذلك انخفاض كبير في الأموال المتوفرة القروض. 
الرهشمة » الأمر الذي تسبب بأزمة جدية في بناء المساكن . 


> كا عو 


ان التضخم الذي حفزته الحرب قد أزم المصاعب النقدية التي تشبدها 
الولايات المتحدة على الصعيد الدولي . فقد جعل الصادرات الأميركية أقل. 
قدرة على المزاحمة في السوق العالمية في وقت جعلت فيه الطفرة الناتحة عن الحرب. 
زيادة المستوردات شيئاً ضرورياً . وهبط فائض اليزان التجاري في الولايات. 
المتحدة من ه مليارات و ..م مليون دولار في 6 > الى مستوى سنوي. 
يقل ٠٠ه‏ ملمون دولار بالنسبة للاشبر السبعة الأولى من ١9519‏ »> وفضلاً عن, 
ذلك » فمن أصل أحكثر من .* مليار دولاراً بددت كل عام على الحرب في 
فيتنام » وانفق مليار واحد في البلدان الأجنبية » الأمر الذي انبثق عنه 
استفحال مزمن لعحز ميزان المدفوعات وفرار جديد للذزهب ساهم في تقويض. 
موقع الدولار كعملة دولية . 


9 تخفيض الجنيه الاسترليني 5 خريف ١951‏ 6 رةه حدية للدولار 
امتدت حدى بدابة 44 . وقد أمكن مؤقتاً وقف هذه الأدعة 2 لكن 
المصارف المركزية للبلدان الرأسمالية الرئيسية » التي تحوز مبالغ ضخمة 
بالدولارات قد اعلنت بأنها ان تحتفظ ,با إلا اذا وضعت الولايات المتحدة حداً 
لعجز مدفوعاتها » أي اذا اتخذت تدابير ضد التضخم . 


رذن 
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شن النضال ضد موجة التضخم . ول تلبث حكومة جونسون ان عملت بسرعة-. 


. خفض النفقات الاتحادية للاغراض المدنية‎ -١ 
. ؟ - خفض الاستبلاك الخاص‎ 


ومن اجل بلوغ هذه الاهداف كانت تعتمد بالدر.حة الاولى على رمم اضافي. 
اتحادي يبلغ ٠١‏ بالمائة . وكانت تأمل على هذا النحو مكافحة الغليان المفرط » 
وابطاء الانتاج وزيادة المطالة بعض الشيء » الامر الذي من ثأنه » كا كانت. 
تعتقد > ان يتدح اضعاف الضغط التضخمي . 


وهذه السماسة كانت تهدف عمداً الى ابطاء النمو الاقتصادي وتوفير عناصر 
الانكاش . 


وتقوم هذه السماسة على المفووم الزائف » مفهوم الدائرة اللولسة التضخممة » 
اذ ان هذا المفبوم يقول بان التضخم هو نتيجة.لقوة شعرائية مفرطة لليد العاملة 
ولا حكن معاطته إلا بلخفيص مسحوق حماتها 00 


عوز قِ ميزات المدفوعات 2( ودين عام متزايد » وصعود في التضخم 5 يذآ 
. الثشمن استطاعت الامبراطورية العالمية للامبريالية الامير كمة ان تظل باقية حتى 
الوم . إلا ان هذه السياسة تفضل ان لا ترى ذلك . وقد حان الوقت الآرنف 
لدفع فاتورة حساب جرب فيتنام :. فالعبء الذي برهق كاهل العيال سيز داد 
ثقلا ايضاً . 


ع4 عا كلا 


كانت الاوساط الرسمية تأمل بأن يتبع الضريبة الاضافية بعض الر كود في 
الأعيال . ولككن نتائجها الفورية م تحقق آمال هذه الاوساط ابداً . صحيح 
.ان التوسع الاقتصادي قد شف قِ عام مه »2 أد ان زيادة الانتاج الوطني 
غير الصافي » خلال الربع الاخير لم تبلغ سوى ووم بالمئة مقابل «و؛ بالمئة 
خلال الربع الثاني . بل قد لوحظ انخفاض وتأثر مو الانناج الصناعي خلال 
:النصف الثاني من العام . لكن هذا الانخفاض يحد تفسيراً له بصورة تامة تقرييا 
بتخفيض النفقات العامة . 


ونتسحة لانخفاض القدرة الشرائية يسبب الضرائب المرتفة اكثر فاكثر » 
فان الطلب الخاص م يستطع أن يتقدم الا باقتطاع من الادخار وبلجوء واسع الى 
الاستلاف . وقد هبط معدل الادخار عن #و/ بلمئّة من الدخل الصافي خلال 
النصف الاول من 1418 الى 5و5 بالمئة خلال النصف الثاني» في حين ان التسليف 
5 الاستبلاك قد ازداد » خلال النصف ذاته “ وسسمرعة تزيد مرتين عن السرعة 
في النصف الاول . ّْ 


ومثل هذا التطور للاستهلاك لم يكن من الممكن ان يستمر الى ما لا نهاية له 
+الطبع » إلا انه يظل مع ذلك ان الانتاج قد استمر بالازدياد في نبهاية العام في 
«القطاعات الرئدسية للاقتصاد » بالرغم من لبود الممذولة من قبل الحكومة من 
اجل وقف هذا الاتحاه . : 


وهناك واقع ايضاً تجدرالاشارة اليه : الزيادة البطمئة ولكنبا متواصاة 
التي ارتفمت فياوائل 6 من “او” بالمئة الى وو” بالمئة وقفزت بالتالى الى 1 ٠‏ 
فيا بعد > الامر الذي يشكل تغييراً نوعياً يعبر » من جملة ما يعبر عنه » عن 
تخل عام » تحت تأثير الانكاش » عن عادة الابقاء على فائض المد العاملة ضمن 
بعض الحدود . وتشير بعض الدلائل الى انه في الاشبر القادمة ستواصل المطالة 
ازديادها » ومن اّمل ان تبلغ ه بالمئة عما قريب . 
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ان العمال الزنوج > الذين توجد لد.هم نسبة بطالة ارفع بكثير نسساً > مم 
الدين اكثر من سيعانؤن من ذلك . وقد جاء في دراسة لوزارة العمل تتعلق 
عناطق البؤس في مئة مدينة » ان المستوى العام للبطالة قد كان فيها لاوه بالمنة 
في الربع الاول من ١999‏ . اي 'انه بقي كا كان عليه في 1954 . ولكن خلال 
العام » فان معدل البطالة بين العمال الزنوج قد ارتفع من “اوم بالمئة الى 6 بالمئة » 
في حين انه هببط بين العمال السيض من 5ى؛ االمئة الى ؛ بالمئة . وتثبت 
الاحصائيات الشبرية للبطالة ايضا ان البطالة قد الخفضت بين الشديبة البيضاء 
فببطت من ١و١٠‏ بلمئة في حزيران 1434 الى هوه بالمثة في اوائل العام التالي » 
فى حين ارتفعت بين الشبيبة الزنخبة من *" بالمئة الى و98 بالمئة » الامر الذي 


يعني ان شابا زنيا على الاقل من اصل ؛ لا يحد عملا . 


ان بطء النمو قد تحسد ايضاً في انخفاض شديد في البورصة » فمن اواسط 
ايار الى بداية تثشرين الاول » فان قيمة الاسهم قد انخفضت زهاء ١١‏ بالثة . 
وفي اواسط تشسرين الاول » اثناء المظاهرات الكبرى في سبيل الس » لوحظ 
بعض الانتعاش » العائد على الاخص الى الامل في وقف العمليات الحربية في 
فيتنام . لكن هذا الانتعاش لم يكن كافياً مقاومة الاتحاه العام نحو الهبوط . 


ان الامر الذي له دلالته هو ان الملة الصليبية المضادة التضخم هي ابعد من 

ان تكون » الآن على الاقل » قد يلغت هدفبا : وقف التضخم دون اثارة 
الانكاش . ففي بداية ١454‏ توقعت حكومة نيكسون ان تهبط وتيرة النمو 
الاقتصادي في كانون الاول الى  #‏ هوم بالمئة » وان البطالة ستبلغ ؛ بالمئة بل 
اكثر » وان ارتفاع الاسعار ان متخطى * او وو” بالمئة . والجدير بالذكر انها 
تتوقع ابد العودة الى المعدل الوسطي لارتفاع الاسعار بنسبة *و١‏ في العام » 
كاكان الحال قمل بداية التصعيد . ومع ذلك وبالرغم من ان المعدل الوسطي 
السنوي لوتيرة النمو الاقتتصادي قد هبط ؟ بالمثة » فان اسعار السلع الاستهلا كية 


و 


قد وأاصلت صعودها بنسبة ه الى 5 بالثّة في العام » وفضلا عن ذلك » فن 
المشكوك فيه بصورة عامة امكان خفض هذا الرقم في السنوات المقملة . 
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لم تعط نتيجة حتى الآن » ولا يحتمل ان تتوصل الى ذلك ذات يوم . 


لا تأخذ السياسة الحكو مية بعين الاعتبار أبداً » النتائج التضخمية لحرب 
فيتنام 5 إلا أنه لامكن أن تكون موضوع نحث اله تخفيض ماأموس التضخم 
اذا ل يوضع حد هذه الحرب واذا لم تخفض المبزانية العسكرية تخفيضا ملحوظا. 


ان التضخم ومع دلات رفع الفائدة الحائلة » وأزمة الدولار » والمطالة 
اللثارة بصورة اصطناعية » كل ذلك من أعراض عدم الاستقرار المتزايد للاقتصاد 
الرأسمالى الأمير كي ٠.‏ وبقدر ما يستفحل عدم الاستقرار هذا » سعى الرأسمال 
الاحتدكاري جاهدا ى يلقي على كاهل العمال عبء المصاعب الى يستتيعها. الا أن 
مقاومة العمال لا دل وان تعرز هصى أيضاً 5 مدص صراع الطيقات مريراً 
أكثر فأكثر . 

ومن الممراع المالي الذى تعانيه أمبركا ننتقل الى التزاماتها الأخرى بالدفاع 
عن القارة الأوروبية والق بمو أحليا انشأت حلف الأطلسي لترد يه على حلف 
وار سو و كيف أن الدولتين- روسيا وأميركط تتصارعان على مد رقعة نفوذها 
5 الشمرق الأوميظل وبعد راحت الأساطيل تحوب مأه الميحر الاإسيض ا متوسط. 
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ان قضية تدعم أمن القارة الاوروبية تستأثر بأفكار الملايين من الاوروبيين 


كن 


الذين يسعون ويبذلون جبوداً كبيرة من أجل التوصل الى حل لهذه القضية التي 
برتيط سا مستقبل كافة شعوب القارة التي اندلعت منها شعرارات مين 
الأخيربن » في النصف الاول من القرن العشرين وما جرته من ويلات على 
شعوب العام أجمع . 


وهنا تبرز الاهمية الخاصة للمبادرات المتلاحقة التي أبدتها الدول الاشتراكية 
الاعضاء في حلف وارسو » والتي جاءت بشكل نداءات لعقد مؤثمر أوروبي 
شامل لبحث قضانا الأمن في وفنا والتعاون السامي > والتي كانت تسعى الى 
اقتراح جدول اعمال يتضمن قضمتين هامتين » الاولى : قضية الحفاظ على الأمن 
الأوروبي والتخلى عن استخدام القوة او التبديد بها في العلاقات ما ببن الدول 


الأوروسة 3 


والثانية قضية اقامة وتوسيع علاقات تجحارية واقتصادية وعاية متكافئة 
تسهم في تطوير التعاون السياسي بين الدول الاوروبية . 


وكان هذه الاقتراحات اصداء واسعة لدى الرأي العام الاوروبي بما تحمله 
من احابدة 2 معالحة قضية معقده ند تتعلق بأحدى أهم معضلات' نتائج ا خرب 
العالممة الثانة . 


ولمواجبة هذه الاقتراحات الايجابية بادرت الولايات المتحدة بالاتفاق مع 
المائنا الغربية وبريطافيا على حمل الدول الأعضاء في الحلف الاطلسي الى اتخاذ 
مواقف سلسسة وذلك في الدورة اليعقدت فياوائل عام 4 فى بلحيكا حيث 
عدوت قرارات تشكل ق بجوهرها حاولة لعرقلة التحضير للمؤتمر اوررق 
وبالتالي تضمين هذه القرارات اقتراحات خاصة كقضية « التخفيض المتبادل 
والمتوازن للقوات المسلحة في اوروبا » وقضيت المانيا وبرلين. هذه القضايا التي م 
تؤد مناقشتبا الى نتائج ايحابسة منذ نباية الحرب العالمية الثانية . 


يض 


والذي ظبر فيا بعد الحلف ان الموقف من مقر للامن الأوروبي مع الاساس 
المقترح من جانب دول اعضاء خلف وارسو لا بزال يتعرض الى محاولات العرقاة 
مق حانن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا 2 وذلك بالتأكيد على 
الاقتراحات التي تضمنتها قرارات الدورات السابقة الحلف » بالاضافة الى 
0 لجنة استطلاعية لبحث الطرق المؤدية الى تخفيض التوازن . 


هذا مع العم ان الدول الصغيرة ف الحلف اعربت عن استعدادها للمشاركة 
في التحضير للمؤقر » وبرز ذلك في عدة مواقف رسممة اتخذت على سبل المثال 
في المعبة الاستشارية لامجاس الاوروبي الذي يضم عدة بلدان من اورويا 
الغرببة وبعض الملدان السكندينافية 3-0 


ولكن مذا الاتجاه لم يبرز بشكل واضح في الاجتاعات الأخيرة وبقي 
غامضاً ٠.‏ اذ ان البيان النبائي الذي صدر عن الدورة لم يشر الى المؤقر المقترح 
من قبل دول اعضاء حلف وأارسو الك كدص حون اي 
88 . 


في البحر لفطل 0 ولو ا العربية : 


ان دسشول الاسطو ل الحربي السوفياتي الى البحر الابيبض المتوسط قد قلب. 
ميذان القوى ول يعد البحر الأبيض المتوسط مرتعا للاسطول السادس الامير كي 
واساطيل دول الخلف الأطلسي » مخر فبه مبسددة امن وسلا حوض البحر 
المتوسط. .: فالقوة المحرية السوفياتية التي برزت في السنوات الأخيرة في البحر 
الأإسض المتوسط شكلت قوة ردع اساسية ضد القوات السحرية الأمبركمة 
والأطلسة . 


وبالطبع شكلت هذه القضية محوراً اساسيا في اعال الموتمر الأخير الحلف 


0 


جد اشار الببان النبائي الذي صدر عنه الى : « ان الدورة تبقى مفتوحة: 
لترقب الوجود السوفياق ومضاعفاته على استراتيحمة الحلف الاطلسي العدوانية. 
تحاه بلدان الماطقة » . ْ 
كا اكدت الدورة ان سماسة الولاءات المتحدة الأميركية وحلفاا في حلف. 
شمال الاطلسي تجاه حركات التخرر الوطني في عمل بلدان العام الثالث » سياسة 
. ترتكز على العدوان والتدخل في ثؤوما » وان هذه السماسة تلاق السخط. 
والاستنكار في العام اجمع . ش 


بريطانيا واحداث عام 65 | 


ظبر تعلق بريطانما بعاداتها وافكارها جلا - وبعد ان عجزت عنالتكيف» 
تطور الأحدث - عندما هاجمت عبد الناصر لترد على استيلائه على قثال. - 
السويس سنة +146 . ان الرد الذي جاء بعد اربعة اشبر من التأمم كان يعبر 
عن كبفية نظر هذه الدولة الى الامور . ٠‏ 


الارسط » ذو كد على انه كان لامغامرة البريطانية اهداف أربعة : 


ذف الاحتفاظ القنال مفتوحاً وصال] لاملاحة . 
»و ل استمرار تدفق المترول الى اوروب! ٠‏ 

م مقاتلة عمد الناصر . 

- وقف التغلغل السوفياقي في المنطقة . 


اذا 


ولكن النتمجة كانت عككس الا داف التي توقعتها المغامرة الفرنئسة ‏ 
:البريطانية : فقد اقفل القنال وتوقفت امدادات البترول » وازداد عبد الناصر 
سعسية وقوة وفتح الباب على مصرأعيه السوفمات في الشرق ٠‏ ويمكننا ارك 
“نسكنتج فنقول : ١‏ 

ان النتائج جاءت من اسواأ ما يمكن ان تقدمه عملية قذرة كبذه . وكارت 
هذا من الناحمة السياسسة والعسكرية عبارة عن مزيج من الاخطاء تؤزم بعضها 
النعذ ١‏ 

معص 3 


>4 كا كا 


ومن المضحك ان الحكومة م تجد ما تبرر به اتحادها مع اسرائيل لمهاجمة 
-عصر سوى قوها بان هذا التدخل سوف لن يحرم اسرائيل يل بريطانيا تفسا 
من الارباح التي قد تجنمها > اذا كانت الدولتان غائبتين عن مسرح الأحداث . 
5-77 الغارات الاسرائيلية على مصر » في الوقت الذي كان فيه الاتكليز 
٠‏ يدخاون الحلقة » وان القنال سيفتح بعد اسابيع ... كا ان تدمير الطائرات 
: المصرية فوق مدارجها حال دون استقبالما الطائرات الروسية . كان سيتم هذا 
دون ان يكلف انكلترا شيئاً ... وان هذه الاخيرة ستكون في وضع جيد 
يمكنها من وقف التدخل الرومي ويسهل التسوية الساسة . ظ 
ودصعب علينا أن نفهم كيف استطاع انطوني ايدن ان يتخيل ان طبيعة 
تحذيره والعمل الذي تبعه يمكن ان تنسم بطايع آخر » لاي كان خارج 
بريطانيا » سوى مباجمة مصر والاستيلاء على السويس من جديد ؟ 
كان كل امل بنتيجة أيجابية وملام » بعد اتخاذه هذا القرار الممبت» يرتكز 
على تجاح سريع.. فالمهم هو استعادة القنال قبل ان يقفله المصريون ومحاصروء. . 
-ويجب بالتالي الحصول على تجاح تام قبسل أن يقف الرأي العالمي ضد بريطانيا 
+-وفرنسا » أو قبل أن تستغل روسيا الفرصة وتتدخل جديا في القضة : 
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ولكن نبج العمل ومداه وطبيعة القوات والقواعد الى انطلقوا منبا » كانت 
غير ملاعة اليد النارج . .. وربا بدا هذا واضحاً للحكومة كا بدا لمستشارها 
التقنين . 


مو مه 


عا اد عد 


بدت الطريقة هذه كاعادة مصغرة لا نزالات تمت ف البحر الا بيض المتوسط 
ابان الحرب الاخيرة وعندما لم يكن للوقت اهمية تعادل اهمية العملية المكثفة 
والمعدة جيداً . اما في قضية السويس فالالة تختلف لان البرود البريطاني جاء 
اقوى مما هو عليه 0 

كانت احسن طريقة لتخليص القنال من الحصار ان يتم الاستيلاء على جميع 
نقاطه الحساسة وعلى المطارات بواسطة غارة جوية . ويحتاج هذا التدبير الى 
فرقة حملة ومن الأفضل ان تككونا اثنتين ... فنذ سنوات والكل يعم ان 
احتباط بريطانيا الستراتيجي فوق ارضها يكن في قوة #لة» وان اسطولاً جوياً 
يكفي »> ربا » لنقل فرقة شملة يكاملبها الى اي مكان فيا وراء البحار . ورغم 
كل.هذه التوصيات لم يكن لدى بريطانيا سوى كتدية واحدة من هذا النوع وان 
وسائل النقل عندها ضعيفة جداً . 

والدليل على هذا أنه عندما جاوؤًا يضربون بور سعد فقط » انزلوا فوق 
المديئة فيلقا مكونا من خمسائة مظلى بينا دخل فيلقان آخران من البحر .. 
أما الفرنسيون فقد القوا ضعفي العدد وكانوا على استعداد لالقاء ١6٠١‏ رج ام انما 
حال وقف اطلاق النار دون تنفد ٠‏ العملية . 


كان هذا اسوأ ما في القضية » اذ كانت المبمة البريطانية تقضي بفتح الطريق 
نحو الجنوب وعلى طول القسم الاول من القنال » وكان على الفرنسيين ان يتبعوهم 
ويتخطوم »> في نقطة وسظ » لمقوموا بعملية تند حتى آخر السويس . 
#٠‏ عد بيد 
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ولما لم يكن العدد كافيا لتنفيذ العملية » اتحبت الانظار عندئذ الى ان القوة 
المهمة يحب ان تحلب بطريق البحر » وهي طريقة بطيئة » وتخفف من حظ. 
المفاجأة المرتقة . 


ومما زاد في فشل التصرف العسكري هذا هو عدم تكيف القواعد 
البريطانية . فقبرص تبعد مسافة 7٠٠١‏ ميلا عن بور سعيد » أي مسافة يوم : 
واحد » ولكن لبس فمها شوك رهرفا واد 8 أما مالطة فتبعد مسافة الف. 
ميل وهى يعيدة من أجل تأمين التحركات السريعة وصغيرة من أحل اعداد 
عندئذ فكر الاتكليز باستعمال موانىء لمسا لكونها في مكان وسطيو كثر عنبها 
الحديث ف التصامم الأولمة ٠‏ وعندما عم العرب الدين سكنون هذه الأمكنة 
بنوايا الاتكليز ثاروا مما أجبر الخططين على صرف النظر عن فكرتهم وتبين لهم 
أنه لايككن ضرب باد عربي من بلد عربي آخر . ونفس القول يطبق على القواعد 
الاتكليزية في الاردن ٠‏ 

وهكذا لم يحدوا بدأ من الرجوع الى مالطة واستخدامها لتنفيذ المآرب. 
التسكرية. ظ 

»+ »ا كلا 

ومن ناحنة ثانية تأزمت قضية النقل البحري لكون المستودعات قلملة جد 
وان الدبابات كبيرة الحجم يازمها أمكنة أكبر وهذا ما لم يكن متوافراً لدى 
الاتكليز ... لذلك تم ابقاء ثلاثين حاملة دبابات تحت تصرف القوات المحرية 
واستخدمت اثننان فقط ممل نصف جموعة من المدرعات > وهي قوة غير كافبة 
لعملية ممائلة . 

تدنت فرص المفاجأة والسرعة في العملبة » ثم تلاشت :بعد ان تم الرأي على, 
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الشروع في عملية قصف جوي قبل أن تنزل القوات الى البر . ولكن هذا م 
يبدا الا في اليوم السادس » ويسيل وفير من المظليين ... وفي اليوم التالي تم 


مضت مدة على اقفال القنال وقبل ان تهاجم انكلترا وفرنسا وشجيت الأمم 
المتحدة عملا » بدنا كانت الولايات المتحدة تعمل من أجل وقف اظلاق النار في 
الحال . ش 


كف مكن دراسة وتبرة عمل كبذا واعتناقه ؟ وهذا بعود الى عادات 
كانت متبعة في الحرب الاخيرة » متاسكة مع الخوف والخسائر الفادحة » 
طائرات عبد الناصر وخاصة اذا اعترضت طائرات النقل البريطاني طيرانه 


ومن الواضح اليوم ان م ذا الخطر ل يؤخذ بعين الاعتبار » كا فكر فيه 
الاختصاصيون منذ البداية ٠‏ 


انه لخطأ فادح ان نحرب هجوماً دون ان تككون على استعداد لتقيل خطر 
كهذا » ففي عملية كقضية السويس كان عامل المفاجأة أقوى من عامل الوقت . 

أما العامل الآخر والهام الذي عمل لصالح تطويل القصف » هو رغبة القائد 
الجوي في أن يرب نظريته ويتحقق مما اذا كان القرار النهائي قد يكتسب فقط 
بواسطة عمل الطيران . ان هذا الميل يتفق والتعاليل التي قدمها أمبر المصممين 
في الجيش »> وبالتالي بزيدها قوة وفعالية . 


م تكن هذه هي العوامل الأخيرة الى تعمل ضد المفاجأة والسرعة اللتان هما 
روح عملية شبهة ... فبناك اخطاء حصلت في كبفية استدعاء جنود الاحتباط 


رق 


وفي تجميع المؤن والمعدات الت افترض انها جاهزة ومعدة تحت الطلب »> انما 
العككس كان صحيحا ... “ا كان قسم كبير من السقن لا يصلح للعمل . 


أن عوامل النجاح السريع في مل دفاعي © تتطلب نوعيات من الجرأة 
والحدوية وقلة من الر حمة 4 والتي ليست من طبع الاتكليز ما كانت فى أ أيام 


دريك ونلسون . 


كانت الاخطاء الحربية فظيعة . ولكن الأخطاء السياسية والاقتصادية 
جاءت أسوأ منبا أيضاً . 


سياسا > 4 يكن النجاح النبائي مضمؤناً > اذا قنعت الولايات المتحدة عن 
دعمه » نظراً لقوة الككتلة الافرو أسيوية في الأمم المتحدة وخطر:التدغل 
الرومي . اما محاولة تحربة عمل حربي ضد مصر فهذا ضرب من الشحاعة 
وبدون موافقة الرئيس ابيزنهاور . فاذا تم الحدث » فانه من الخطأ ارن ندعه 
بوص في الظلام ... أما ردة الفعل المرتقبة عنه » جاءت طبيعية . 
وبالاختصار نستطيع ان نوٌ كد بأن العملية هي عماية رحل أعمال له ست شركاء 
.وذات يوم يكتشف انهم تصرفوا بالر هال والشره من.درة عانه . 

هذا هن الناحية السياسية » أما من الناحية الاقتصادية فقد وقعت بريطانيا 
في فخ مالي مزدوج > فبي لا تستطيع ويل العملية ولا الاستمرار بها » بدون 
مساعدة أميركبة وخاصة في احتياجاتها من البترول والعملة الصعية . انه فعة 
جمل جنوني ان تقوم حكومة ما بحرب وليس لديها الوسائل لدعمها » وحتى 
لو وجب أن تنحح » دون ان تلجأ الى هذه المساعدة الضرورية . 

يتضح لنا أن الحكومة البريطانية باتت غير قادرة على الاستمرار في الحرب 


0000 


شي 4 


للدة أسبوع آخر دون تصاب بكارثة مالية » كانهبار الجنيه مثلا . ان هذا 
الواقغ المولم هو الرد النبائي على ذلك التعليل » والذي كان ليستمر دون ان 
يقلق انصائح الأمم المتحدة والولايات المتحدة . 


ا اا علا 


ما هي النتبجة الى نخلص الها من عملية السويس ؟ 


هو ان انكاترا لم تعد قادرة للقيام بدور قوي وانها باتت لا تحمد استحمال 
« سماسة القوة » . وان مراقبة نمط ديموقراطيتها والانحلال الاخلاقي وصعوية 
دفم الشفقة الى النباية » تؤلف فشلا مثلث الجذور . يضاف الى ذلك المرود 
المتزايد الذي اتصفت به دائمًا ... وأخيراً ارتباطها المالي بالنسية للولايات 
المتحدة الاميركية ... 


ونصميحي لها 4 من نسم الاوحه 04 هو ان تلبسع سماسة اخلاقية 4 أوبعل 
الاقل » سياسة مرنة تقمل بها غالبية الرأي العالمي . 
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الشغة البرنطائنة اكير 


عرف عن البريطانيين قديما تعلقهم بهذا البيت الشعري الروماني الذي يقول: 

2 أوضل الامل والمحد » 

وتقول لازمته : 

بقدر ما:تنمو وتنمو قفزاتك 

فال الذي جعلك قويا » يزدك قوة على قوة . 

كانت الاجمال البريطانية القديمة تقف أمام خارطة العالم وتتأمل الممتلكات 
الانكليزية منثورة في أرجاء الدنيا » واعتادوا ان يلقبوها : « الامبراطورية 
التى لا تغيب عنها الشمس أبداً » . وكان هذا موضوع فخارهم الوحيد . كانوا 
يحبلون ان نفس العبارة اطلقت على متلكات البرتغال واسمانيا » وان هذه:' 
انطفأت وثتلاشست منحصرة على داتها فيأبلدان صغيرة ك5 هي عليه اليوم. 5 .ونقول 
نفس الشيء بالنسبة للاميراطورية الرومانية . 

واهم ما في الموضوع هو كيف أن جزيرة صغيرة كبريطانيا استطاعت ان 
حك مدة طويلة أكبر المدن في العالم وتستولي على المسافات الشاسعة 5 انه م 
يكن لديها سوى جيش صغير . انها دون شك أكير ابره عراب لتاريح » لا 
بل أكبر خدعة سظرت ف صفحاته 5 

كانت خدعة مند البداية » ولكنها ترتكز على قوة حقمقية » ولو كانت 
النسة جزئية بين تلك القوة والنتائج الى اعطتها ... وارتكزت قوتها البحرية 


4 


٠‏ والصناعية والاقتصادية » خاصة بعد الثورة الصناعية في أوروبا » على اساس 
توسعها الاستعماري ٠‏ 


كانت القوات البرية قليلة وعاجزة عن تنحية الاقتصاد » أما السلاح 
فكان فعالاً لسمح لها بالسيطرة على الشعوب المسلحة بطريقة بدائية في آسيا 
وافريقيا . ولاغرابة في ذلك » اذ ان حفنة من +٠٠‏ جندي أكتسحت 
اميراطورية المكسيك يبنا اكتسجت حفئة أخرى مكونة من ٠7٠٠١‏ جندي 
اسبراطورية الووو في امير المتويية. ظ 


تملع القوات الاورويمة الاخرى من التدخل ٠‏ 3 ان مواردها المالية المتزايدة 


ولعل ما ساعد البريطانيين في امور ختلفة هو ان سكان تلك البلاد كانوا 
على استعداد لمساعدتهم وتحتهم خلصين من نير العبودية . 

وما ان اشرق القرن الحالي جتن ينقت قاعدة هذه الخدعة نسبة للعوامل 
الجديدة الى طرأت ... وباتت قوة بريطانما البحرية مبددة بقوات اخرى وفي 
طليعتها اليابان تلك الدولة الاسبوية التي بنت قوة بحرية جبارة لصد اخصامبا 
الاوروبمين ولكن الانتصارات الروسية قضت عليها في عام ١9+٠4‏ - ه٠5١1...‏ 
كا ان القوة البحرية تأثرت جداً بتطور القوة الجوية . 


لوا كو اكز 


انتبت الخدعة البزيطانية عندما نشيت الحرب العالمية الثاذنة »© وتحت 
الضربات المستمرة من قبل اليابانيين ومن الهزاتم التي الحقها بنا رومل في الشرق 
الأوسط في الوقت نفسه . 
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انها ولا شك سخرية القدر وكذلك حظ كيير ان نحتفظ ماليزيا وبرماننا 
لذو لكا عدن وكير نا نتيجة لمقررات تشرشل الرهيبة والتى قضت يارسال 
قوات ومعدات الى الشذرق الأوسط في عام 94 - من احصللى كسب نصر ل 
يكتمل بعد بينا كان الأفضل ارساها الى سنغافورة للحفاظ على ما تبقى لنأ 
من دور هناك . ش 1 


لم تككن جراح ونتائج هذه الكوارث قد التأمت بعد ولا النفوذ البريطاني »> 


أبات النصر سنة ه44١‏ . ففي نظرنا ونظر العالم اجمع ان هذه المعركة كسبت من 
حراء التوافق بين كل من روسما واميركا ووه وعلاوة عن ذلك »؛ فقد جعل 
الفوز منه| دولتين كبيرتين في نظر بريطانيا » بينا اثقل الانتصار كاهل بريطانيا 
وحعلها تعالى من ازمة مالية خطيرة وا جعلها فلس يتعلق بها سه اليه 
اميركا ... وعادت الآن » في السنوات التى تلت الحرب تناضل لتلعب دور 
دولة قوية في الامبراطورية البحرية . ان هذه المحاولة ما هي الا احياء الخدعة 
. الكبري والتى سوف لن تجدي بريطانيا شيئا بل ستزيد من متاعبها الاقتصادية. 


ان قضية خط سياسي جديد تدعمه دائمأ الواقعية الحربية ولا تستطيسع 
بريطانيا ان تحمي الشرق الاوسط > حتى ولو ساندتها الولايات المتحدة 
الاميركية » ان القوات الروسية المرابطة هناك اقوى بكثير من اية قوة ترد با 
نحن... اذ بامكان روسيا اعداد عشرين.فرقة منّاجل غزر متشعب ابتداء من 
القوقاز وحتى شمال البحر الكاريي . 


وفي رأبي ان القوات العربية عاجزة عن الصمود أمام ضربة كبذه ... أما . 


تر كبا » فربما كفلت حماية نفسها بنفسها ... فبى تعيش على هامش الممركة ولا 
تستطيع سد الطرق المؤدية الى حقول المترول فى الشرق الاوسط . 


ماذا يستطيع الغرب ان يفعل لتقوية الدفاع ؟ ربما استظاعت انكلتر] 
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وفانييا ارسال فرقتين ارسلت الولايات المنحدة الاميركبة واحدة او اكثر .... 
ومع ذلك فبذا العدد لا يفي بالغرض . قد يتوقع الحلفاء هحوماً بالقنابل 
والشظاا النووية فوق الجبال » ويأملون صده ... ولكن هذا لا يبرهن الا على 
شيء واحد : هو ان الفشل الجزرئي عتم ... فالقوات الروسية تستطسع اركف 
تتخطاه بسبولة ... فتسحق أي خصم كان وتستولي على حقول البترول في 
المنطقة . 


ا علا كا 


و النباية 4 فالوسماة الوحمدة مدع الجش الروسي من الدخول الى الشرق. 
الارسط »> هو السلاح الرادع . ومكامة اخرى > نحب تخفيف حصدة الغزو 
كاللحوء الى التهديد بالقاء القنابل الهسدروجينية فوق المراكز الروسية الحدوية . 


واعل أفضل أمل بالتعر ض النفوذ الروسى وحماية التموينات البريطانبة 
المترولمة 2 الشمرق الاوسطل 4 هو أن تدمك بريطاننا الى شل دور« الحارس 
الأمين «( قْ المنطقة . 

تقول نفس الشنىء عن الشرق الاقصى وو. فهو كذلك من دوت خناسية 03 
فالصين عرضة للردع الذووي أكثر من روسيا » رغم البدائية التي ما زالت 
ناقدة 3 اوساط الأول .. ومع هذا نرى ان بريطانيا لا زالت تتعلق فى ذلك. 
القطاع بمراكز المساندة الامبريالية فيه والتي تتفتت أمامها » تحتاحها موجة 
الوطنية الآسبوية . ش 

لعل الاختيار فسسايك عم اتكلترا الحنون بدناء القصور قوف الرمل : فإدأ 
استفادت من هذا الدرس وعرفت قدر قواتها » رما استعادت نشاطيا وحصلت 
على نتائج احابية . وهكذا تستعيد النفوذ الذي خسرته عندما عاشت عى. 
امجاد الماضى وطمحت الى قوة باتت لا ملكبا منذ زمن طويل . 


الشمالشانى 
نظرات فادام ولِسَمَبل 


من أهم وسائل الغزو الفتكري التي تستخدمها ادارة الخابرات الاميركية 
عدى المطروعات 5006 الى تشعل الصحف والكتب والنشسرات ٠.‏ 


وقد دراحت معظم الصعدف الكيرى قي ف الولايات المتحدة الامير كبة على 
58 اصدار ا خاصة بالدول العربسة 2 وذلك بالاتفاق ضع وزارة ش 
الاستعلامات الاميركية وعن طريق هذه الطبعات الخاصة تعر ص ولحبة النظر 
الامير كبة في شتى الشؤون من سماسية واجتاعية وثقافية واقتصادية » وهي 
وحبة نظر أمير كمة حثة يقدمها كتاب متتخصصون ف سني الفروع والمجالات 
ويصيغوتها بدهاء وبراعة حتى تنف ال الى عقول القراء العرب وتستحود على 
قناعتهم ومن م بتحازون الى صف السياسة الاميريكية وضد اعداما . 


وهناك ايضا الكتب التي تصدر في شتى حقول المعرفة وتقدم على ترجمتها 
الى العردمة مؤسسات يعمل في أجبزتها اساتذة جامعات من مختلف الدول 
العربية » كؤسسة فراتك_لين في القاهرة » وتستيدف الكتب هذه ربط 
القارىء العربي بعحلة الثقافة الاميريكية والفكر الامريكي والاتجبات 
الامبريكية » سساسية او غير سياسية » مما يسبل السيطرة على فككر المواطن 
العربي عن طريق تكسفه وفق وحبات النظر الامريكية في مختلف الشؤوت . 


أما النشرات فدورها أخطن يكثير من دور المطروعات - المكشوفة | وهي 
الصحف والكتب ) . الا أن النشرات تعتمد أساسياً على السرية » فبي غالبا 
ما ترسل بالبريد ٠.‏ والى أشخاص مختارون كعيئات لطبة مقموم أو لفئتهم . 
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فثلآ بحري اختمار مائتى مبندس في مختلف فروع المهندسة من بين خسة 
كلاف مبندس همصري ومثلهم من الاطباء 4 ومثلوم من المدرسين « ومثلهم من 
المحامين ... وهكذا تتوفر لدى الخايرات قائمة بسرضعة لاف شخص من صفوة 
الامة ومراكزها القبادية » وفي الخايرات تحرى على هذه النماذج دراسة دقيقة 
تستبدف معرفة مدى صلاحمة العسنة للتحرية ... من حمث العمر والبيئة . 
والمركز الاجّاعي والثقاني ... فإذا ثبتت صلاحمتها » بدىء بارسال النشرات 
النها والا امتبعدت من قائة الناذج . 


وغالباً ما كانت هذه النششرات ترسل الى افراد الفئّات الختارة على هثكة 
رسائل تتخذ الصفة الشخصية ... فتبدأً بعبارة : « صديقي العزيز » ... 
فالمبندس يتلقى رسالة من زميل له مبندس ... والطبيب ... يتلقى رسالة من 
طينب ... وهكذا ,.. ْ 


وص اه 


وكانت هذه الرسائل تبدأ بتبادل المعلومات السيطة عن الطقس وجغرافية 
المحكان ومتاعب المبنة » حتى اذا توطدت اواصر الصداقة بالمراسلة بين الراسل 
الول النه © يدت الوسائل تاهة اطابنا الغر عن هده الاطباة[ ذا كاري 
المرسل اليه طبيبا مثلاآ ... والاخصائيين في كل فرع ». ومتوسط الرواتب الت 
تدفعبا الدولة ... وعدد الفائض عن حاجة الدولة ... او النقص في عدد 
الاطباء ... وما يشكو منه هؤلاء ... ولماذا يفضلون العمل خارج الحكومة ؟ 


ا اا كا 


وكان من الطبيعي امام براءة الاسئلة الظاهرية ان يتلقى الراسل المعلومات 
التي بريدها من المرسل اليه ... حيث تدأ اجهزة خاصة في ادارة المخارات 
المر كزية الامير كبة في تقبم المعلومات ' وتصنمفها وقبدها. في سجلات خاصة 
للرجوع اليها وقت الحاجة ... خاصة وقت الحروب حيث تصبح مثل هذه 
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المعلومات ذات قيمة عظيمة في الوقوف على نقاط الضعف في مجتمع الخصم > 
وعلى تقدير قدراته البشرية تقديراً صحيحا وبالتالى معرفة مدى صموده او 


الختاله اق بهالة اطوجاءم: 


وبديبي » انه بالاضافة الى المعلومات » هناك صلات الصداقة الي ربطت 
بين الراسلين والمرسل اليهم والتي يعززها مكون الاثنين من فئة واحدة ومبئة 
واحدة ... مما يجعل هؤلاء بمثابة نقاط انهزامية تنخر كالسوس في عظام مجتمع 
الامة في اشد الأوقات حرجا . 


. واستناداً الى احصاءات رممنة نشرتها كبرى الصحف الاوروبية في حينها » 
نعرف ان عدد الكتب التي صدرت منذ عام 6و١‏ وحق عام و ١‏ باغ الف 
وثلاثة وسمعين كتاباً وجبت ججمسعبها الى الشسرق الأوسط» وان عدد هذه الطبعات. 
ال اصدرتها دور الصحف وخصصتها الشرق الأوسط عن نفس المدة كان سبعة 
آلاف وتسعءاية طبعة يزيد عدد نسخبا عن خمس ملايين نسخة ... اما عدد. 


النشرات فمتراوح بين ملبون وملبون ونصف من النشرات 8 
ا عإا عا 


كا ان للاذاعات دورها الفعال في توطيد دعائم الغزو الفكري في خدمسة: 
الاستراتيجية الامير كبة » بل لعلبا اكثر الوسائل انتشاراً وتأثيراً » نظراً لما 
'اتتمتع به موجات الأثير من انطلاق لا يعوقه عائق وقدرة على الوصول الى. 
اقصى مناطق المعمورة دون ان يستطبيع العدو الحد من انتشارها او منعبا من. 
الوصول الى آذان المستمعين برغم -جميع الوسائل_التي استحدثت للتشويش على. 
البرامج غير المرغوبة أو التقليل من وضوحبا ... 


والبرامج الاذاعية الموجبة من محطات الارسال الامير كية الى منطقة الشرق. 
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الاوسط بصل عددهأ أ 7 تسعين برناحجاً لسحد ث بتسعة وعسرن لغة بدنها الآرية 
والكردية والأرمدة والصومالية غير اللغات الافريقمة والأوروسمة والعرسسة 
والابرانية والتركمة . 


وتعمد محطات الارسال الأميركبة الى بث برايجها في فترات محددة اختيرت 
بدقة لتناسب أوقات فراغ المواطن العربي ... واختيرت فقرات هذه البرامج 


التتادهت دوقه وثقافته وددلته م 
ل 


فبناك البرامج الموسيقية والبرامج الثقافية والبرامج الادبية والبدامج الفواهية 
بوالبزامج الاقتصادة والبر امي التعليضة وزالزر لف العامة يوي ا شاه المزاطن 
الغادى والمؤاطى الثقق عل السواء .+ وهذه الفقرات غال) بنا تخاو شيا 
الأذاعات العربية والشيرقنة الآفنا ندر وبطريقة فعة وعسالرة رودة لآ يسم تبه 
النشنين ما مصطره ال الأقيال عل البراع الاجددية , ظ 


وبين الفقرات وبعضبا ‏ او خلال احدى الفقرات - تبدأ عملية الغزو 
الفكري من خلال برنامج امس لماي ف ظاهره ثقافياً أو ادبياً او عامياً - ورعا 
'فكاهما - فتعرض وجبة النظر الامريكية » ببساطة وبراءة ربما في حديث او 


قَْ ندوة أو ف منافسة دور دان -5 من الاخصائشين او المثقفين. او أساتدة الجامعة 1 


ومع مضي الزمن وتوالي الاسماع » تبدأ نفسية المستمع في التأثر بما يسمع... 
ولا يلبث ان يتحول تدريحياً ودقننم بوجبة النظر الامريكية في مختلف الشؤون 
او ف بعضبا « بغض النظر عن تناقض وحرة النظر هذه ملع ونحبة النظر 
المحلية ... ومن ثم يبدأ التحول الجذري في معتقدات المستسعم فيتخلى عن . 
.معتقداته السابقة ويبدأ في السقوط تحت تأثير المعتقدات الجديدة » وسرعارن 
.ما يصبح مقتنعاً مب مدافعاً عنها اذا كان من دوي القدرة على المجحاءبة والتصدي.. 
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وني تلك الخالة يصبح قادراً على اقناع الآخرين وخلخلة اهانبم بعتقداتهم 


2 
القدعة ومنممة يصييحون انصارا ومؤددن للافكار الجدددة 8 


اما بالنسية أن لا ملك الشمحاعة الادببة للتصدي والمجابية » فيكفي اقتناعه 
الشخصن عا استطاع الغزو الفكر يّ زرعه فى عقله ونفسه ليصبح مر ا سلسياً 
عتازاً في المجتمع الذي ويه فيعدل دون ان يدري على تدمير مجتمعه يسلبيته 
المطلقة التي لا.شك تؤثر فيمن حوله وتعمل بالتالي على اشاعة السلبية في الحقل 
او في المصنع او في المؤسسة التي يعمل بها . 

© 

ولا شك ان المسؤول عن اهتام المستمع العربي بالاذاعات الاجنبية هو 
الاذاعات العربية يقصورها المستمر عن فبم رغبات المواطن العربي وميوله مما 
.يدفعه الى البحث عن اذاعات ترضى تطلعاته فلا كسد أمامه غير الاذاعات 
الاجنبية التي تقدم له ما يحتاجه في فقرات مركزة مدروسة قد وضع أسسها 
عاماء النفس والتربية لتحذب اذن المستمع العربي وتستحوذ على اهةامه وفضوله. 
حتى انه كثيراً ما يحدث أن تغطي صوت اميركا او اذاعة لندن احداثاً تقع 
قْ الشرق الاوسط بعد وقوعبا ددقائق في الوقت الدي يكون فيه المستمع 
العربي خالي الذهن مامأ ... وتككون فنه الاذاعات العريية آئخر من يعم !! 

ان فكرة استخدام المنح الدراسية كاسلوب من اساليب الغزو الفككري » 
هى فكرة قدية تعود الى آلاف السنين » فقد كان فراعنة مصر يحلبون ايناء 
لملوك والقادة والامراء والاعبان الى مصر لبتلقوا العلم ها ... وشلال فترة 
التعلم التي كانت تتراوح بين ثلاثة وعشسرة اعوام كان من السبل التأثير خلاها 
على عقلمة الطالب وتحويله الى مواطن مصري بالفكر ... فلا تكاد تنتبي 
الدراسة ويعود الى بلاده حتى يصبح مزدوج الجنسة ... جنسيته الاصلية 
وجنسيته العقلية التي اكتسبها خلال دراسته يمصر . 

ا 4 ند 


باه 


وكان الفراعنة يلجأون الى هذا الاسلوب كما غزوا بلدا من البلدان 
او خشوا بأس احد البلدان » او يستعدون لغزو احد البلدان ... فقد 
كان مذا الاسلوب يضمن لهم طابوراً خامساً داخل الدولة الخصم من خلال 
الاستعمار الثقافي الذي دخل الطلاب دون ان يدوروا ضمن دائرة نفوذه .. 


وكثيراً من دؤلاء الطلاب كانوا عدون لمتواوا مراكز قبادية في بلادهم 4 
حتى اذا دانت لهم السلطة كانوا من اشد انصار الدولة المعامة واكثرم مالآة لها 
٠وانصماعا‏ لرغماتها ولوكانت ضد اماني بلادهم . 

وقد درج الفرس ومن قبلهم الاغريق على نفس النظام فحققوا استقراراً في 
الملدان التي. غزوها او البلدان التي تجاورهم وتساعدهم على حماية ظبورم في 
فتوحاتهم أو في عصور سلمهم ورخامم 5 

وفي العصر الحديث ها زال اسلوب الاستعمار الفكري قائًا وان اختلف. 
الشكل ... ولكن الهدف من ورائه يظل واحداً لا بتغير . 

فالدول الكبرى » في العصر الحديث » - وفي مقدمتها الولارات المتحدة 
الأمير كية - تعمد الى بذل المنح الدراسية لطلاب العديد من دول العالم ومن 
بينم طلاب دول منطقة الشسرق الأوسط والمنطقة العربية . | 

والمنح الدراسية التي تقدمها الولايات المنحدة السرق الأوسط تأخذ شكل 


الاعانات المالية م شبي تخصص كل عام ميزانمة مالمة هلا الغرض تنفى منها على 
الطلبة اعاشة وتعلمما طوال مدة الدراسة . 


»اا “د كوا 
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الت مالثالث 
ا ععول 0 


العام ان عبد الدفاع انتبى . وجاءت هذه الاشارات - بيب » بيب اللوة 
اقوى دن اواق جوزيه وصرة شعيه لق قوضت اسوار ارحا 5 أقد رعزعت 


ال نشب سا يلب » أسس خط الدفاع الغرسة ١‏ 


وعندما اعلن الروس في آب /زه9١‏ > امهم اطلقوا بنجاح صاروخا عابراً 
القارات وبامكانهم اصابة أي جزء من العام » جاء ادعاؤهم مشويا بالشك في 
بلدان كثيرة وخاصة فى اميركا ... حققت روسيا هذا النحاح في اوائل شهر 
تشرين الاول » فتظاهر اعداؤها بتجاهل الحدث العظم ... وهذا ما حمل قادة 
البحرية الامير كية على القول بان ما حصل ما هو الا « كتلة من الفولاذ بامكان 
اي دولة ان تطلقها الى الفضاء » .. وحتى بعد اطلاق صاروخ آخر اقوى » 
كان الفلد مارشال مونتغمري دو كد ف مقابلة : « لا تخافوا من السويتنيك . 


اظن أن الاقيار الصناصة لا تعطى روسماأ من تفوقى حر دى 3 استراتيجي 2ن . 
كوا كاد كلا 
كأن هدأ وكيا با معنى الحققى الكامة 2 ولكن التحرية الروسسية اعطت 


دصورة غير مماشرة من حيث المدلول النفساني ف عالم الصواريخ» اعطت مقغولا 
استراتيحياً وسناسياً وحربياً منقطع النظير ٠‏ 


فحتى ذلك المين كانت دول شال حلف الاطاسى تعتبر أميركا أقوى دولة 


5١ 


في العالم وانما تنفوق على روسيا نظراً لما متلكه من قنابل ذرية وهبدروجينية» 


أدعو بالتالي ان التفوى النوؤزي الامير كي سيغير التفوق الرومي ويكفي 
لان يحط من متها وبردعها عن ابة محاولة غزو تفكر ا ليلد هو تحت السيطر 
الامير كبة . وكان هناك ادعاء ثالث . هو انه » 2 او الاحوال » فباستطاء 
الطيران الامير كي الاستراتسجي ان نصد ويدمر اي هجوم . 


لي 


14 ©: 


وبرز في تلك الفترة شك حول هذه الادعاآت الملل يم ونهاء الموشفك 
يبرهن .على ان ما تسسدعنيه امبركا ماهو الا اوهام مجردة من كل حقمقة . وان 
ارسال قمر الى مدار حول الارض يتطلب تفوقاً عاسا رائعاً ويبرهن على دقة في 
تصير عاملات الضوراوع »أ كذ لك قو ميث تطون الانتراقسية العتاروعية . 


حاء هذا يو كد التصرحات الروسة السايقة حول موضوع الصاروخ الجديد 
العابر للقازات . كان هذا يكو”ن » تجاه الرأي العام العالمي » برهاناً 
قاطعاً على انه باستطاعة روسا ان تصب الأهصداف الغربية مباششرة كالمدن 
والمستودعات الحربية في جميع البلدان الغربية . 


وفي * كانون الثاني سنة ١465‏ »> اطلقت روسيا بنجاح أيضاً صاروخهبا. 
الثاني .. ١‏ كتشاف عامي هائل. .هدف الى السلام ... نعني به الجرم الكبير 
« لونيك » ... الذي جاء بو كد انتصار الروس عاسا وتفوةهم تكنولوجياً ... 
وتنيه الرأي العالمي الى ان هذا النجاح يفوق بكثير نجاح السوبتنيك منذ خمسة 
عشر شور مضت . كانت هذه التحرية بارعة واعتيرت كردة فعل على فشل 
الحاولات التي قامت بها اميركا في عالم الاجرام الفضائية . َ 

لقد مر زمن طويل حتى نقمم الشاهد العامي الذي قذمته روسيا ونستخلص 
منه النتائج الباهرة التي عكسها على وضع الدول الغربية الاستراتيجي تحاه 
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روسيا السوفياتية . وربما اصبحت النتائج الخربمة والنفسانة والسياسية تشكل 
خظرا فظيعاً على دفاعهم .٠ ٠.‏ ولكتهم قاما اعاروها القدر الكاني من الاهتيام 
ف الدوائر الغربية ... وحدث هذا خاصة في اتكلترا وفرنسا اذ انهم نظروا 
بازدراء الى هذا التفوق ببنا وقفت اميركا تراقب حذرة هلعة . 


> كا عب 


كانت ردود الفعل لدى الدول الغربية تجاه هذا التحذير الاخير شبيبة بهلع 
سكان واد استرقظوا على صوت انفجار سد ثم عادوا لمناموا دون ان بعاموا بان 
السيل سيجرفهم ومنازهم . 


ويوما بعد يوم 4 تخطى الروس بنجاح 009 في التقد م العامي 
والتقني . 


وعندما اتخذ الامير كيون قرارهم الرهيب باستعمال القنيلة الذرية في هيروشما 
ليعجلوا في سقوط اليابان » لم يكونوا يظنون انها ستشكل ذقمة عارمة عليهم » 
اما اعتبروها سلاحا رادعاً للحد من التسلط الشيوعي ... وعندما تأزم الوضع 
0 » اثناء ازمة برلين سنة ١948‏ » كان الامير كيون مسرورين من 
كونهم جلكرن ا كد بقنبلتهم الذرية وان مفعوها سيستمر طيلة سنوات » 


سحروأ من روسيا قُ عام 1١48‏ » عندما اعلنت هذه انها توصلت» بحام » 

الى اختراع سلاح مماثل . وفي آب من نفس العام سجلت مراصد الاميركيين . 

انفجاراً ذرياً في روسيا وهكذا انتبى عبد التفوق الاميري في هذا الميدارن 

الدفاعي ... يضاف الى ذلك ان هذا الحدث تم قبل ان تنتبي انكلترا من صنع . 


قدملتها الدرية بثلاث سنوات 
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وق أت نوج به ١‏ ُ حل نك الاصطدام الكمير الآخر 4 وهو عناما فتحر 
الروس مفاعلاً ذراً من الذوع الشسه للقذيلة اندر وجمشية ٠.‏ كان ذلك #3 سس أنه 
مضى نسعة أشبر من التحربة الامير كمة وقبل اربعة اشبر من المحاولة الانكايزية. 


ان هذا يبرهن لنا عن سرعة تقدم الروس في هذا المضار » لأن تأخرهم 
الحاق بالامير كيين لعود فقط أل مداه اربع و أن ٠.‏ 


. كان الارتياح الرسمي الاميرى حول موضوع التفوق الأميرئ في ميدارن 
الأسلحة الذرية يظبر على دفعات » رغم انها ترتكز اليوم على افتراض وجودها 
الكي والنوعي في آن وأحد . ان هذا الافتراض المطمأن أصبح حقيقة بعد 
الحاضرات التى عقدتها دول حلف ثمال الاطلسي . ولكنبها تبل هذه الحقيقة 
القاسية الا وهي ان التفوق الغربي من حيث الكءة لا فائدة منه اذا كان يامكان 
الريى كاذك سكي واعدانهة لاستاع” ا لوكو لاقي لابه تنك 
البلدان التي تككثر فيها كثافة السكان . 


ان تفوقاً باسلحة ميتة لا معنى له أمام مبادرة كبذه تعمد اليها روسيا اذا 


ما وحدت ضرورة تدعو الى ذلك . 
اا كا كا 


نحن البوم اهام سوال جد دك وهام. هل تستطسع دول حاف ثمال الاطلسي 
لقكد رهن قوق الضوارية القمرية .و الارضية بعل ان" ارون قر ااطريقة سير 
جدددهة الصواريخ الككميرة 5 دات المسافات المعسدة 4 وتفوق الاساليب 
الامير كمة بدرحات 9 ان الروس أسياد في عام الصواريخ ونالوا تفوقاً عالياً 
صعب انتزاعه متهم . أن دولة تمتلك رارزا دقيقاً كالذي ذكرنا » لا لل 


صعوبة بتنفيذ قنبلة همدروجمنية واطلاقها الى مسافة تتراوح بين الثلاثة آلاف 
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الأربعة آلاف ميلا » اي على مقربة من المدن والمراكز الصناعية الامير كيةة 
فتدمرها كلما وتقفي على أكبر عدد من السكان فيها . 


جاء الصاروخ الرومي القمري يقفي على التفوق الاميري ويبدد اسطورة 
دفاعبم الرادع ضد الاعتداءات الخارجية . كان هذا انفجار السد الذي يحرس 
وادي دول حلف ثمال الأطلسى بارعا تتكون النقبحة مفحعة على الصعدسد 
النفساني » ان ١‏ تكن على سماد الطبيعي » أذا ما استفاق السككان النيام ٠‏ 


فحأة أكناء لأف 5 


هذا لا يعني ان القوة النووية الغرسة ©» المتمثلة باستر اتحية الطيران الدفاعي 
الأميري » باتت لا تشكل تشجيما أو حماية ... أنه سسبقى همكذا وبالتال 
.حماية غير مباشرة ضد اهجوم النووي » وبقدر ما تستمر كفاءة الردع كافية لاقناع, 
الغير بان هدوم ذرياً - على شا كلة برل هارير قد يتسلب بعملية انتحارية: 
معأ كي :: 1 


ا علا عا 


لكن أصه ا ح يشك 5 صحة قول « الردع الكمير » آنه سديقى كافياً همآت. 
أقل قرا 4 ولغزو هام نشافى هيع القوى التناسقية 8 فاالتعادل النووي 
يقود الى الانعدام النووي نفسه »> لان الانتحار المكسي المتأقي من استممال 
أسعلة كيك ودقود الى العقم الاستراتعدي . فضلا ع8 أن المراهنة 2 50 الحقل 
لا تتطلب المساواة 0 - في القنابل وطرق التسلم - انا قطلب قف 
كفاءة تنفيد أقل عدد ممكن منبها وهو كفي لتدمير أهم هورد مم قوة دعثل 
بها الخدم : العاصة والمراكز الصناعية الكبرى 


وياختراعبا للقنيلة الذرية » جاءت أميركا تحتفظ لنفسها يمكانة استراتيجية 


مؤقئة 4 ولكن النشائج افقدما هده المكانة 5 


0 زاج 


ال اتشناء النروة واندثارها يشحع على تحديد الحموية غير النووية ٠.‏ وتسدو 
أميركا في حقل كبذا مع حليفاتها الاورويبات أفقف من خصمبا... وهذا 
.متأت من الثقة الو أوارها مدة طويلة القوة النووية ... الآن وبعد ان 
أصبحت واشنطن وقعامر فيمتناول الصواريخ الروسة ذات الرؤوس النووية» 
.هل سيتردد الطيران الاميري الاستراتيجي بالرد على الاعتداء الرومي في 
اوروبا وآسما ؟ ان تردداً كبذا م شرطالا يكون المحو م على 
-جبهة واسعة ونحو أهداف بعيدة . أما اذا وصلت الاشياء الى حد كبذا » فبل 
تقبل دولة ما بتدميرها اذا لم يبد” الخطر حيويا ؟ 


> كا عو 


ان ما كان يعتبر حيوياً في ذلك الوقفت رعا بات لا يعتبر حقيقة حمويا » 
“أمام احتهاللاات حدربسة نووية والنتائج الرهمبة التي تنعكس على الجمبع . ٠.‏ كانت 
الدول تعتقب » أحماناً كثيرة في الماضي » وأكدت الشكومات على ان موقما ما 
“فيا وراء البحار في دائرة مصلحتهم » يعتبر مر كزاً حموياً وقاموا بتضحيات 
كبيرة 00 .. واكتشفوا » بعد ان خسروه » ان الخسارة لم 
:تكن متة كا ظنوها . . نهم تغلبوا على المصاعب دون الارتكاز علمها . 


ولاجمال عديدة حو"”ل رجال السياسة البريطانبون» من جميع الاحزاب » 
طريق البحر الأببض المتوبيط خو اقيق بواسطلة قنال السودس » واعتير 
:طريةا حمويا بالنسية لانكلترا وانه: خط الحماة لها ... وأثناء الحرب العالمية 
الثانية عارضوا جداً الاقلاع عن رأيهم وتحويل هذا ريد البحري الى الرجاء 

العام .. وبعد الحرب عادوا إلى تسميتها يحيوية > كا أعلن بين » © وزرير 
اخخارسجية كنذاك» أن ضياع سيطرتنا على قئال السويس معناه « قطع أعناقنا ». 


افتزع عبد الناصر القنال من انكلترا وعبش] حاولت استعادته والسطرة 
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عليه من تحد يدك 2( وعدلت عن الحاولة خافة ‏ اندلاع حرب نووية عالممة ٠‏ وكان 
الفرنسا فكرة شدمبة حول أهمة الهند الصنية وحمويتها ... كانت الخحسارتان 


فادحتين ولكن لست متتين . 
نا ل ان 


ان تطور الاسلحة المدمرة كالقنيلة الهمدروجمنية يقود الشعوب القوية الى 
الحذر والفطنة في تقديرهم لكل ما هو حيوي ... وخاصة علدما توضع 
التقديرات موضع التنفيذ . من السبل © بعد اجتماع ما » رسم خطوط على 
الخريطة والاعلان عن كل تخط لها يقود الى حرب نووية مدمرة ... ولكن 
هذا ليس واقعبا بالنسبة البلدان الصغيرة التى تود ان تقوم الدولة الحامية لها 
بتنفيذ عمل بالغ الخطورة كبذا مباشرة وبدون تردد » في الوقت الذي يمكن 
فيه ان يصاب يلدهم تلقائيا » في حالة الرد » من جراء قصف شامل . ان كل 
حكومة مسؤولة تجد نفسها مجبرة على التردد . 


ومن المؤسف ان القادة الروس لا عبلون كثيراً الى حقيقة مثل هذا التردد... 
والاسوأ من هذا انهم في طريقهم الى الاتكال عليه نفسه . يمكنهم في مشثسبل 
هذه الحالة استعمال الوسائلالتقنية والحربية السياسية التي تتم عن التردد و تخدش 
المواقع الغرسة دون ان ترك ما الشير الى انها تذوي اجتماحها كاملة 5 

في هذا يكن الضعف الداخلىي في مبدأ الرد الجماعي بواسطة القصف الجوي 
والذي يعد لمتناسب مع القوات البرية . انها تكفي تام كصفارة انذار 
وكفرامل مؤقتة في حال هجوم مفاجىء . 

كانت هذه الطريقة الت اعتنقها الغربيون سنة ١9464‏ . اذ يدت تتناسب 
والوضع الاقتصادي ف حكوماتهم . لذلك استقئلت حماس كمير ونون تفكير 
في ما يترتب عنبها . 


5 


هناك حداحة ماحة لاحاد ودج أشن من الردع بدل النمودج الدي عسلتٌ. 
و ومن نوع 1 واقعبة 5 درتب عله 4 ادا ما و سول 2( أن يتدخل ف عملية. 
موحبة لبس فقط 221 مجوم صك شيء ما » ا صد كل 0 ومنا كارت 
وغه. .أن اجقالهبالدفاع افضل #وق طرق لآ تقو الى«الاتعار © وهذا بها 
يشت فاعليته كرادع . 

لقد كان العائق اهام 2 سبيل تنفيذه » هو الابقاء على المعتقدات الحريسة 


التي لدست سوى عادات فشكرية قدعة 5 


بنط عند برح 


المسانل: الإاساسية اللفاعنة اليه 


هناك سؤال أسامي يدور حول خطط الدفاع الغربي . هل يمكن الدفاع عن ' 
امير كا واوروبا بالذات ؟ ان الجواب اذا كنا فعلاً شرفاء واهلا مجابهة الأحدات 
المشؤومة -لا يككون الا هذا: ان دفاعاً فعالاً في الظروف الراهنة غير وارد على 
الاطلاق . ش 

فكامة دفاع » بالمعنى الحقيقي للعبارة » وكا ورد تحديدها في المعاجم تعني: 
« حمى » نحرس © حفظ السلامة ضد أي هجوم ». أمافى الوقت الحاضر فبذا 

غير ممككن وخاصة اذا ما استعملنا الأسلحة الذرية بقوة الممغاتون ولا اعتقد ان 
بلدا واحداً سمتحو من الدمار الكامل . 

وقذ عبر عن هذه الخلاصة الأساسية رئيس وزراء بريطانيا في سنة لاهه١‏ 
اثناء حفلة عشاء أقامها في لندن الترحيب بالجنرال نورستاد كقائد اعلى في 
اورويا ٠‏ 
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قال الرئدس ما لان : 


يجب الا نخدع انفسنا مطلقا ... فالقدرات الحربية اليوم ليست معدة لشن 
اهرب بل للحؤول دونما . ليس هناك حملات شسسبة بما عرفناه قديمأ ولا وحود 
لانتصارات غير وششقة وكلة . ان الحرب العامة اليوم لا يكن ان تعني الا 
الدمار العام . 


ان مثل هذا العامل الأسامى يحب أن يبقى فى اذهاننا عندما نحلل جسم 


أوحه المسألة 5 


كا كا كبا 


0 وزن القنابل الثقملة الى استعملت أيان الحرب العالمية الأخيرة الخ#سة 
او العشرة أطنان وفي الحجمات الواسعة المدى ‏ التي تسندهما قوة من الطيران 
تصل حتى الألف طائرة - تبلغ الجسة آلاف طن أو أكثر . 


كانت قوة أول قنيلة ذرية القت فوق هيروشها في آب سنة ١١46‏ »> تبلغ 
العشر بن الف طن . وهكذا » وان كانت الحرب النووية لا زالت في طفولتها » 
فان قنملة واحدة كانت تملك قوة تدميرية تفوق أرسع مرات قنيلة تزن الف 
طن قملا : 


واستعمات أثناء الحرب قنيلتان ذريتان فقط . ولكن الانتاج لم يتوقف 
منذ ذلك الحين كم ازدادت القوة التدميرية أكثر فأكثر . أما القنيلة الهيدروجينية 


1 


البي تمت تجربتها في آذار سنة 64 © فقد بلغت و الانفحارية ٠‏ ملبون. 
طن » أي ألف مرة أكثر من القنلة الذرية التي القبت فوق هيروشما . 


ومنذ ذلك الحين لم تعد هذه القوة التدميرية الكبرى وقفاً على أمبركا 
و-حسب . ففي آب سنة #روبهو اجرت روسما تحارب على أسلحة مثملة وبقوة. 
انفجارية قدست لابين الاطئان . 


»ا #6 كوا 


ان قنملة كد ٠‏ تستطبع تدمير أكبر المدن .. ٠.‏ ونكفى 0 
الحدف لتبيد السكان والواكز الصناعية اكيرى في جبيع أغاء أوروبا الغربية 
والوسطى ... ا تكفي واحدة أو اثنتان لشل الحياة في تلك البلدان » نظر؟ 7 
لانتشار الغبار الذري الممست . 2 


فإذا ما استعملت قنابل كبذه في الحرب عندئذ لا يمكننا أن نفكر باستمرار 
العنصر البششري ف النمو والتكاثر. .. ولو حدث ذلك في ما ماه ونستون* تشر سل, ١‏ 
, بصدأ ا قي 0 ©١664‏ 0 سلوك الحرب هو قضية عمل منسق 

وهنا لا تعود قوات حلف شمال الأطلسي تأمل استمرار الدفاع بينا تكون 
موارد دخيرتهم قد تحطمت كلب وتنتبي مهأمهم بانتهاء أوطانهم وتدميرها 7 

أ الأحماء فينصرفون الى مع الغذاء ومراقية اللاحئين الدين خسروا 


. كل شيء . 


ع عد 


يمكننا أن نجيب باقتضاب على هذا السؤال : ان الاحجالات حقيقة كلياً .- 
وقد أعلن قائد الدفاع الجوي الأمنرئ في سنة :ه4١‏ - وكان لا بزال حديث. 
العبد ‏ أعلن أن الدفاع الكل الفعال » بنسية /5٠‏ » لا يستطيع تأمين حياة. . 
أمة »... وخلص الى الاعلان بأن خمسين قنبلة حرارية تكفي اشل البلد. 

. والقضاء على مستواها. الصناعي وإرادتها الدفاعية ... بيئا يعتبر مسؤولون. 
آخرون ان عشسر قنابل تكفي. ولكن دفاعا بنسبة /5٠‏ هو أمر صعب المنال .. 
0 ذكر مسؤول كبير في أميركا : ان مراصدنا تسجل انفجاراً روسيا واحداً: 

من أربعة . سيكون أسهبل لقاذفات كبذه ان تصيب المراكز الحموية » الاكثر. 
منالاً »؛ في لدان اوزونا بوأها تبديد من هذا القسل. أصبحت خطط حلف. 
شمال الأطلسى الدفاعية الجوية والمدنية غير ذي فعالية . ان خمساً او ست قنابل. 
هدر وجملمة ة تكفي تقرييا لتدمير جمسع المرا كز الميورة البريطانية ونئصفه. 
سكان البلد ... ما أن كنية أقل من هذه تكفي لابادة المراكز الحموية الفرنسية. 
والبلجنكية والمهولندية والالمانية الغربية ... هذا اذا ما اكتفينا بالخسائر 
المادية فقط ... ومن السبل جداً ان نتصور الشالل والهبوط الذي ستركه. 
الانخطاط الأخلاق وحيث لا يكون هناك تدمير مادي . 


مكننا ان نتفادى كارثة سبسهة ادا حعلنا الدفاع الجوي يبلغ ف بداسه.ء 
نسمة 0 2 ولكن هذأ يبدو صعب التحقضق 


لقد تأزمت قضية الدفاع ضد القصف جداً بظبور القنابل التي يمكن اطلاقبا: 
بمسافة الف مبل قبل الهدف وتصبيه  .‏ ' 


أما فيا يتعلق بقضية الدفاع المدني فان الخطوات التي درستها الحكومات» 


7/١ 


طيلة الس عشسرة سنة الأخيرة لم يؤخذ بواحدة منها وخاصة اذا كان من الحتمل 
ان نصد عدواتا او نحابه هجوما تستعمل فيه القنابل الذرية من وزن التي 
استعملت فى هيروشما. وجاء ظبور القنيلة المدروجمنية جعل الحاحة ماحة 
.أكثر فأكثر 

ان المشارسم الحتملة اليوم ورغم ما تطلبه من مصاريف باهظة ‏ ولا يتحملبا 
أى اقتصاد وطني - ستحدث تحولاً مخيفاً في بناء الحضارة الغريمة » نما محعلها 
ا حتملة التنفية . لا اجد بريد أن برى سُعبنا أو أي شعب آخر يبدل جذريا 
عاداته أو مجرى حياته . ان مشاريم غير قابلة للتنفيذ لا تزيد الا في تغذية 
التخلات القاتلة . 


عإا ع#وا كبا 


التبديد الحديد بالقصف بالصواريخ 
ف كتابي الصادر سئنة 945 ونحت عنوات « الثورة 2 فن اشرب الى 
قلت مدعي ان أكبر الاحالات الدفاعية تعود الىالقنابل ذات الرؤوس النووية» 
..وأن الاحتفاظ دقوه ة ضارية تتألف من القادذفات المُقملة أصبح غير دي وزتث 
١‏ أمام عصر الصواريخ والدرة 3 


ْ وعدت 2 السئوات ُ الأخيرة أسود د أنه بإمكان الروس 2 عام 5 !+ 2 
على حد ادنى»؛ ان يقصفوا أندن أو أبة مدينة كبيرة 506 ف ونا الغرسة. 
ولكن مثل هذه التحديدات لم تحددث أثراً كبيراً في القمادات العامة 
الغربية ... وحتى كان في خريف ذلك العام أثناء السويس عند ما أبرق الما رشال 
«بولغانين الى رئيس وزراء بريطانيا السيد انطوني ايدن مهدداً يأن بريطانباهي تحت 
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رحمة الصواريخ الروسية ... ثم في شهر شباط من الام الثاني وقف روكان 
ساندز » وزير دفاع بريطانيا » يو كد للجاهير ان ما قاله بولغانين صحبح وان 
روسا «أعدت صاروشا نوويا كفي لاصابة بريطانيا » . ومع ذلك كانت 
الحقيقة الرهمبة تتعدى هذا التقيم ... لأن الرادار اشار الى ان القذائف الروسية 
أصايت أهدافاً على مسافة ماني مائة والف ميل ... وانهم اجوا التخارئة 
على صاروخ نووي يصل مسافة الف وخمسائة ميل ويكفي لقصف اية قاعدة 
استراتيجية امير كبة اكانت في افريقيا ام في الشرق الأوسط . 


ا كا عو ” 


وف ؟؟ آب 9م9١‏ اعلن الروس انهم اطلقوا صاروخاً متعدد الرؤوس » 
عابرا للقارات » منذ ايام . يحتاز مسافات شاسعة وان نفس الصاروخ هبط 
في مكان قريب من الهدف الماوي ضربه ... واشارت النتائج الى انه بات من 
الحتمل ارسال صواريخ من هذا الطراز الى اي مكان في العالم . 

كان هذا ما ورد في تصرييح هز العالى ... واحدث دويا هائلآً اكثر ما 
احدثه اطلاق الصاروخ الأمير كي العابر للقارات » اطلس ... والمعروف ان 
هذا الآخير اطلق مباشرة يعد التصريح الروسي الخطير ... الا انه مني بفشل 
ذريع وهذا ما رجح كفة التفوق الروسي امام الرأي العالمي . 

وجاءت ردة الفعل السريع في انحاء عديدة ان العمل الروسي خديعة مبالغ 
فمها على الاقل . ولكن الجنرال شريفر »> رئيس برامج الصواريخ الأمبركية 
صرح يقول : «دقما كذبت روسيا وهي تدلىي بتصريح الى العالم الخارجي . 
فعند ما يقولون انهم يمتلكون القنبلة الذرية فأودك أن تثقوا بأنهم يمتلكونبا 
فعلا ... واذا قالوا ان لدهم قنابل هيدر وجينية فبذا صحيح مئّة بالمئة . 


يح 


ورف 


وبدد نجاح اطلاق لونيك وسبوتنيك كل نشاوؤم في النفس ... وقد اسبمنا 
في تفصمل النتائج في الفصول السابقة . 


انهم وزير الدفاع الأميري هارولدوا تكنسون الى شريفر وأعلن في مؤتمر 
صحافي عقد ف ”ا شاط سلة ٠5و‏ »6 للمحث 2 دُؤُون الدفاع 0 


قال الوزير : 

و... أمافها يختص بتصريح خروتشوف الاخير والذي يو كد ان الروس 
أطلقوا بنجاح صواري خ في الحيط الحادي بدقة ١,‏ بالالف » والى مسافة 
٠+٠+هم>‏ ميلا بحرياً » فاني دض 1 ان هذا صحمحاً وبالتالى يتناسب مع 
مقدرات روسما التقنية ... » : 

تخلص مما تقدم الى ان حماية الغرب الوحيدة والفعالة تكن الآن في تثببط 
عريعة الروس بشن هجوم مع كونهم قادرين على الرد بواسطة العدد الوفير لديهم 
من القنايل الممدر و حمنية ٠.‏ يحب ان نعلم بأنه مها كانت قوة سلاح رادع كهذا 
ضد العدو » فان هذه القوة لا قدمة لها كقوة دفاعية . لانه اذا ما استعملت 


ستتكون نتائحبا الانتحار المتبادل ... ما يقود الى خرب عالمة هيدر وجمنية... 


كا عاد كوا 


احتّاللات الذوة الرادعة 


ان قصفا قويا تستخدم فيه القنابل النووية » يكو"ن ردعا ممتازاً ضد محاولة 
شن أي هجوم بالقنابل او الصواريخ النووية » او اجتياح بلدان حلف شمال 
الاطلنطي بقوات برية . ويكون النصر المفاجىء والتام أكثر صعوبة منه فيه 
سنة ١541١‏ - ولن تكلل هذه المفاجأة بنجاح مؤقت . 
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مق القل :1 تقريباً التأكيد على السك المعادي سفشل او قناد كلنا .: 
أد تكفي قادفتان او ثلاث كب لها النحاة حتى تعاوذ نشاطها مسد عخد مة 
القنابل المدروجمنءة وتلحى بعدوها الخسائر الفادحة كردة فعل على ما قام به 
من ارهاب وتدمير. ان التصويب عل ان ابادة قوة اأعدو هو أشه يمن يبحث عن 
الابر في مخلاة التبن ... ويحب الا ننسى يأن القاذفات تتوزع في مطارات كثيرة 
فإذا دمر احدها نحا الخ بالاضافة الى تقدم الطيران وسرعة اقلاعبا» 
العامودي منبا والافقي 606 وهكذا ا فكرة اهلاك القوات المعادية 
وابادتها غير واردة في مخطط القادة الحرييين ... وبعد ان بلغت الصواريتم 
الموجبة درجة كميرة من الدقة ... ويؤسفنى ان اوكد ان فكرة الاميركيين 
كانت تقضي بتدمير القوات الروسية في عدة ايام وفي اي مكان كانت . 


وهكذا نعود لنؤكد ان صمانة اوروبا تكن ف في الحرب الوقاشة شة » وليس ما 
في السابق ؛“ ربح المعركة على العدو وتدميره 3 


أما فبا يتعلق باحمّال نجاح الحرب الوقائية » فذلك يعود الى بناء القاعدة 
المثلى الى منها ستنطلق الردود واحتمال كون النتيجة مضرة يحق المعتدي ؟! هي 
مضرة بحق ضحيته . ان عدم الثقة الاساسي لهذا الاحتمال هو الذي يحب ان 
دقوي الردع الموحود ضد اي اعد وخاصة ضد آأسة محاولة روسية لاجتماح 
الملدان الحرة في اوروبا : 

الشرط الأول هو عودة السماسة الامير كمة نحو الانطوائية نما يحمل الحكومة 


ظننا طويلآً ان تطور الصواريخ العابرة للقارات سيقوي ميل الشعب 
الاميري بالانسحاب من اوروبا 5 ولكن نجاح الروس 2 هذا المضمار اقلق 


7 


- 


الروسية وضربها من مسافات قرسية بواسطة صواريخ حل دم متوسطة المدى 8 


الشرط الثان هو ان يكتشف الروس طرق دفاعية كفيلة نصك اي يم 

واحصباط مناورات واعتداءات دول ولف شمال الاطلسي الذووية ضد القوات 

الروسسة وشعمها .. . ستزداد الحالة سوءاً اذا استطاعت روسيا اختراع مثل 
ذلك الوماكل: لتيه الطريق هل الحلقت الغرق:: 


علا علا كلا 


لقد 9 الأمير كيؤن واحرزوا ليها م كارا فِ يحال الصوا ريخ المضادة 
للطائرات والموجبة لحصار سرب من القاذفات ‏ ومن المعقول جداً ات الروس 
احرزوا تقدماً ماثلاً . فلو انتحت روسيا سلاحاً ضد القاذفات وقضت على 
قوات الرد الغربية الماعية » مع احتفاظب. ١‏ بقوة قصف البلدان الأوروبية 
بالصواريتم النووية» لو تم لها ذلك» لوجدنا دول اوروبا سي ضعيفة وغير قادرة 
على رد الاعتداءات . ان ضرورة اعتبار ان مثل هذا الاحتمال قد يصبنح 
حقرقة » يكفي لشل حر كتهم والتأثير على سياستهم واستراتيجيتهم . 

يتحتم على روسيا ان توجد الوسائل التي ترد بواسطتبا » ليس فقط على 
القادفات اغا على الصواريخ الثقملة أيضا » هذا اذا كانت تود فعلا النقاء قْ 
طليعة التفوق العامي . عليها أن تدّقى من ان الرد كاف ممّة بالمئة » ولكن »> يكل 
بغروو نتن هذا الاسقوال 00 ودشك في صحته . 

أما في الوقت الحاضر » فان كفاءة الدفاع النووي للقوات الغربية يحب ان 
تكفي لتوهن الروس وتصرفهم عن شن شحوم على تنطتاق وأسع ضد بلدآن 
اوروبا « الحرة » . او ان تحاول شل دقاعبا . انها لا تقدم اية حماية ضد 
الانجراف اللا ارادي نهو حرب انتحارية متبادلة . 
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سيزداد هذا الخطر اذا شاهد الروس ان الوقائع تزداد والحقائق تتضح 
لتجحعل مسوم أسياد صانعى الصواريخ المعمدة المسضدةة على الاطلاق 8 ورعا 
قادتهم ثقتهم هذه الى موقف اكثر تعنة] وتحديا في السياسة الخارجية . 


وبانتظار ذلك نرى أن الخطر ازداد فعلا دعل ان أعتمهك قأدة حصموش شيال 
نووية > متناسين ان قيام اعتداءات جزثية بين بلد وآخر لن تحدث ... ولكن 
القارك عادو كعكين مااظوا: 


فو ضىُ الخاطات الدفاعية 
ببرهن الاستراتيجيون الغربدون عن نقص ف الواقعية وحتى في مخططاتهم 
الدفاعية 5 أن تارينهم لا زالت كلى علمهم بطريقة الخكرب القدعة المسكمرة ٠‏ 


ودكل وقار » نراهم يبذلون حبدهم 52 درس تطور العملمات منذ (ه + .م 
وما ) ؛ (ه + .4 يوماً ) > (ه + 4١‏ يروما ) . ان هذه واقعية مدهشة اكثر 
من تأثير العادات المستمر ؛ مع العلم ان هذا لن يوصاهم الى اية نتيجة كانت . 


ولا يعقل ان تضم لائحة كبذه كل ما يجري في بلدان حلف ثمال الاطلسي 


أثناء صراع بالاسلحة النووية ومه| كانت مدة الصراع قصيرة . 
د كج 


من الواضح جداً أن عقل وخيال الخططين الحربيين » والمكيفة بالعادات 
المكتسية أثناء الحرب العالمة الثانية » لا تستطييم ان تفقه الفرق الكائن بين 


٠‏ ءُ - 5-5 5 5 ٠‏ يبا 
هذه الخرب الأخيرة ونان عور ب حمث ستطيع عمد متسل من الأساحة 


ف 


النوودة ان يحدث الف هيروشيا بساعات . 


وبعد وقت قلمل من تبني سياسة الرد الماعي والاسايحة الذرية التكتيكنة» 
اعلن الفيلد مارشال مونتغمري : « اود ان يعلم امع اننا ركزنا ‏ اخططنا 
العملية على استعمال الاسلحة الذرية والحرارية للدفاع عن أنفسنا ... وهذا أمر 
مفروغ منه . سنعمد الى استخدامبا اذا ما هوجمنا» . واستطرد مونتغمري 
يقول : «لاأرى اي تخطيط دفاعي مدني ترتكز علبه أية دولة من دول حلف 
الاطلسي :.. وان خراب الدولة وسقوطها يبدأ قبل كل شيء بانهبار الجبيبة 
الداخلية . 


وغير منطقي أن يركز قادة دول الحلف .خططهم العملية على نوع من العمل 
يؤدي الى كارثة مخيفة » ومنذ ذلك الحين التزم رجال الدول الغربية بهذا المبداً 
السادى .. 

وحول هذا الموضوع كتب الفيلد مارشال مونتغمري مقالاً خيفا في إحدى 
الجلات تحت عزوان : « نظرة من النافذة على الحرب العالممة الثالثة » . وصف 
الفيلد الحرب كصراع يتد في ثلاث جهات وينتبي 5 انتبت الحربان العالممتان 
الأخير تان بالنصر واستسلام العدو . | 


وفي أمكنة عديدة انتعدل امو نتفمرى في مقالة عبارتين تقلمديتين : « ربح 
المعركة #ودرع اخروة لد اق كه الحتم في نهاية المعارك 
الضارية . 


ان عبارات كبسذه أصبحت اليوم مبتذلة وخاصة في العصر الذري الذي 
١‏ قوآاض ممادىء وتكتك الحرب القدعة . 


أأصبحت خطة الدفاع » في الوقت الحاضر » غاية في الخطورة وعدم الواقعية 
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وخاصة نعل طون الاسلحة ال 57 ومن الأكيد » اننا سنستسيغ 
ونحصمذ جبود المخططين وما مذولونه لاعتناق المندأ الحربي الناتج عن الثورية في 
تطوير الطاقة الدرية . برى البعض منهم الاشاء بوضوح ويفكرون ببا أكثر .مما 
يتقبلونها جماهيريا ... وأذكر أن أحد القادة المحتصين بشؤون الدفاع > أعلن الى 
زملائه : « ان أي تخطيط تعك يدأ الحرب يست ساعات لا فائدة ترجى منة ©». 


8 د تباطأ قادة الحلف الغريبون في يفيموا صوردة اعطاء حكومات 
وشعوب الدول بعض الحق حتى يتأملوا ان الدفاع » اذا وضع موضع التنفيذ » 
لا يقوذهم ‏ آلب » الى انتحار محتم . 


عا عاد 


مسألة استخدام الاسلحة الذرية التكتيكية 


نمت قضية هامة ومعقدة في عام ١404‏ عندما. تقرر تسلمح قوات حلف 
الاطلسي البرية وتقوية الاساطيل الجوية . زاد هذا خطر صراع - ولو محليا - 
المواجبة الفعلية فتحول إلى حرب مدمرة لا برغب الفريقان بها . وكان أمم 
تعليل في سنة ١46٠‏ لجعل القوات البرية والجوية التكتيكية صالة للعمل هو 
ان تجعل القنيلة الذرية سلاحا رادعا ضد أي اعتداء . ولكن التعليل الغي بعد 
أن تبنت القوات استعمال الأسلحة الذرية ... لأن قادة حلف الأطلسي الحرييين 
أوضحوا ذلك إلى درجة أنهم ل يؤمنوا بإمكانية التسيز بين الاستعمال التكتبي 
والاستراتيجي للعمل الدري 4 


أما التعليل الذي عمل في صالح تزويد قوات الحلف بالأسلحة الذرية فهو. 
كونها ضرورية لترجمح كفة التوازن مع الجيش السوفياتي . 
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وعن هذا تحدث مونتغمري فقال : 

د إن ما يبرر اتخاذ هذا القرار هو اننا لا نستطيع اعتراض قوات تدفع 
ناعون أن لسشخدم الأنرائعة النوورة 0 

رغب الجنود المسؤولون عن خطط الدفاع بالحصول على أكبر قدر ممكن من 
الفيانة » ولا تقع على عائقهم مسؤولمة تقب إذا ما كان ازدياد الضان ضاهريا ف 
قلب المعركة الناجمة عن استخدام الأسلحة الذرية لا يتوازن إلى حد بعيد مع 
ازدياد الفوضى والانبمار قِ اوطانهم ٠‏ 

إ» 

يستطيع رؤساء البلاد إذا انحنوا أمام التعليل الحربي لضانة كبذه » ان 
بإمكانبم الحد من استخدامهم حكن تدغر الماهة إل ذلك حو وهذا أضعفهة 
القوات الجودة وخاصة إذا كانت الأولى موحودة ف فاك ميقدمة عدا 8 

يترتب على القادة استخدام جميع الأسلحة الموجودة في حوزتهم بدل المخاطرة 
برؤية قواتهم 0 وتفرف وريا حسروا بنظرتهم 0 الاهون من هذه الزاوية 
التعرف إلى النتائج البعيدة . يضاف الى ذلك أن منذ أن يوضع المبدأ والتنظم 
موضع التنفيذ وبواسطة الاسلحة المعنية » ينتج عنه ضغظ لا يقاوم وذ “اا 
ضغط) ماثلا يستحمل تفاديه بعد أن تبداً مدافع الممدان إستعال الذخيرة 
الدوايةة.: 

وفي النباية نقول ان تبني الاسلحة الذرية التكتيكية النووية سيكور. 
أجدى فائدة إذا ما زيدت قوات المقاومة الحالية في جيّوش حلف الاطلسي » 
و سأسمح بدفع أي اعتداء للحموش الجموشة الاكثر أهرة دوت أن تنكسمب القنملة 
الهبدر وحينية دقد مير أكير قسم مكن من أرقن الفريقين 10 

كا كب 


+ ب/ 


ا تحفيق الزدع التندمي 


إن حماقة تحقيق دفاع موجه نحو الإنتحار أصبح حقيقة واقعية استثناها” 
لطن لجموش الدفاع أنفسهم انا نها تحتاج إلى ازدياد مضطرد لنيحاح العمليات 
الردعبة وتتطلب بالتالى إنحاد 1 نسميه : « الردع التقدمئ » » ونضيف إلى أن. 
الحاجة إلى القاء القنابل ادر وجينية ليس ضروريا إلا اذا ما شن السدو 


ع 5 © ىن 7 ع 
فحوماً لد | دصعب ودومه بابة وسملة اخرى 8 


فنتائج الحرب المحددة بواسطة الاسلحة النووية أمست تحدث ذهولاً في 
النفوس وتدعو إلى الروية والتردد وذلك من حيث التأخر وردة الفعل البطيئة 
تجاه أي اعتداء لا يشكل تبديداً مباشراً ضد المصالح الحموية . عندئذ يتوفر 
للحلفاء الغربيين ميزان أعدل ونظرة ثاقبة أفضل إذا ما هم استعملوا خط وسط 
وسياسة ردع وخطة عمل موحدتين مرتكزتين على المبدأ القاضي باستخدام أدنى 
بعدد ممكن من القوات الضرورية لرد أي إعتاهد خاص والملولة دون إتساع 


ذنفوده 3 


إن سياسة تقدمية كبذه لا تستثني الردود النووية الماعية في آخر لحظة. 
ولكن عملها سمو بحة أو لا ضصد القوات اسه ف المع ركد مس حخدمة الوسائل ‏ 
التكتيكية فقط ومتفادية » هكذا » قصف المدن استراتيحياً . 


وهنا نشير إلى أن الفكرة القائلة بأن كل تحديد على نووى يتطلب. 
« إتفاقا » مع الخصم »> هي فكرة خاطئة من أصلبا ... إنهسا تفرض فقط. 


وكبوضا ف سساستنا للدؤول دون التدمير المتعادل ٠.‏ 
عا كا كبا 


م5١‎ : 5 


كبر 


مك اسثر اتيجمة ا حرب المحدودة الجديد 


من الضروري أن نتفهم أن القنبلة الهميدروجينية أصبحت تعتبر كفرامل 
الكل شحوم واسم النطاق 4 ولككنها ل تخفف إحتمالات تدشوب حرب محدودهة 
ورعا زادت فمها 7 


ويستطيع مراقب فني حذق» في مثل هذا النوع من العملبات أن يضع موضع 
التنفيذ جملة من المسائل التقنية » تختلف من حيث الأوضاع ولكنها دف » 
جميعبا » إلى كسب الأهداف مرغمة » في الوقت نفسه » العدو على التردد واتخاذ 
القرارات الرهيبة ليؤمر ,بجوم نووي معاكس . 

إن إعتداء كبذا يمكن أن يتم على وتيرة محدودة وسير تقدمي . وربما على 
وتيرة أسرع ولكن برتكز على اسس أعمق محدودية ... وقد تتخذ شكل 
يقظة ثورة: داخلية في البلدان الاخرى ... كا يمكن أن تنقلب الى عمل انطوائي 
إفعزالي 5 

وما يدعو إلى السخرية أنه بقدر ما تنمو قوة الحلفاء وتتزايد » بقدر ما 
بزداد القادة ارتبا كا أمام الخطر الروسي المتزايد ... وسيصل اليوم الذي قسي 
فبه أسالنبهم الدفاعية بدائية أمام التقدم العامي الروسي الحائل . 


ل كن لز 


4 


الحل المقترح 


ماذا يحب أن يعمل للحملولة دون سلسلة من الاخطار الكميرة تبدأ يرب 
.شاملة وتذنبي كرب باردة ؛ ومكن تحقيق هذا دون أثقال كاهل الدولة دعا 


إن المحافظة على ود تطور الاسالحة الدرية وخاصة تلك المؤدية إلى عرب 
شاملة » تبقى الشرط الاساسي لدى الدول الطاعة الى سلام داثم . 000 


ولس هناك حاجة ماسة لقوة قصف استراتديحي على مستوى كيير ”ا 
حدث في الحرب الاخيرة . ان عدداً صغيراً من القنايل الدروجينية يكفى 
لاحداث الدمار الككامل شرط ان تصمب كل قنبلة الملانه ارح و 
وهكذا يتبين لنا ان الفعالية هي أهم من العدد وتبقى التقنية العام ل الاول 
المسسطر . وان هذا ينطبق على الصواريخ البعيدة المدى التي تحل محل القاذفات 
المتوسطة الحجم . : ْ 


ومنذ أن تبدأ دول الاطلنطي بتعلم الحكة والتركيز على أهمية العامل 
الردعي » وبدل أن:تستعد لحرب كلاسكية كبرى » عندئذ فقط تتحقق 
الاقتصاديات الكبرى في قوات القصف التقليدية أما فا يتعلق بالدفاع الجوي » 
فإن قوات القصف لا تؤدي إلى نتبحة ماموسة إذا ما قارناه بسعرها الباهظ مع 
الرادع وتبقى دون قيمة تذكر ... ويمكن حذفها منذ الآن والإيقاء على قسم 
زهد من تلك التي نراها ضرورية للتعاون مع القوات البرية في صد هجوم ما » 
ودون إنتظار تحبيز الصاروخ الدفاعي ا حوي 5 


ومكننا الآن ان دعحود ادها هو صروري أواحهة نوع محلى ومحدود من 


ود 


الاعتداءات والذى يكون الخطر الأكثر احتمالاً : اجتياح المدوه سرعة 
واضطراد والثورات الداخلة الى تغذيها أساب داخلية أيضا . من أجل هذا 
نحتاج الى درك قوي تسانده قوات هامة وسريعة التحرك ودائماً على أهرة 
الامكعداذ كرحال الاطفاء 31 . أن حدشاً نبل دثث التكوين لا تألف مثل هذه 
الاحراءات ومتحاثشى القيام مب 080 ولا دصلح أسير وق يبأمان ونظام إلا 


الحمش النظامى نفسهة . 


بتضح نا دعك أن شر حنا هده الات المؤدية الى حروب صغير 5 ومحلية 2 
ان النار اذا لم تطفأ في البداية فإنها ستتطور دون شك وتحر الطرفين المتحاربين 
المعري كام لاترغانا + 


وهمكذا دتوحب ان تكون الاطط التكتيكية والتحركات والتنقللات على 


0 م 5-5 .- 3 2-5 تمر 
أصسة اناه نحاءبة حرب لوويه فل تنسب دان سوال وآخر 8 


وهنا أقسم القوات العاملة الى قسمين : أولاً ان حربة الاطلاع تكن:في عدد 
من الفرق المصفحة السريعة الحركة مجبزة كلدا بعربات أرضية » ويمكنبا أن 
تسير خارج الطرق المعسدة : كعيور الأنهر وتسلق المرتفعات ... الخ ... 
الخ ... ويتحتم عليها ان تعمل بمبارة كي لا تقع لقمة سائفة في ؤ القنيلة النووية 
أو تنانها الصواريخ المواجبة . 

أما القسم الثاني وهو دفاع البوليس ودفاع الحركة السريعة ‏ فيخب أن 
يتكون من فرق من المشاة الخفيفة . :ودت<تم عليبا ان تتنقل في الغابات دون 
اللحوء الى المكننة ... اذ أن قدرتها العملية تكن فى شخفة العتاد الذي نحماه 
الجنود ... ومعنى هذا اعطاء كل جندي سلاح] يخف عليه حمله ولا تطلب البه 
أن حمل الكثين من الذنغيرة .... 'وفها يعدت وعندما تدعو الضرورة نه بلحق 
بالفرقة جموعة من المداقع والعربات نصف مجازرة . 


كن برح 
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تطور الأستراتيجمة الجديد 


أصبحت المفاهم والتحديدات القدعة للاستراتيجية ليس فقط بدائية وحسب» 
دل مببمة ولا تتناسب مع تطور الصواريخ البعيدة المدى والمعدة لتحل مكان 
القاذفات التي يقودها طيارون يشر » يجعل هذا الابهام أكثر حقيقة . ان البحث 
عن ربح الحرب واتخاذ النمر كبدف > ابس سوى مظبر جنوني ... لأن 
حربا نووية شاملة تشكل خطراً فادحاً على الختصمين معاً ... وأصيمح الاستعداد 
لحرب عالمة ثالثة على هذا النمط من التفكير أمراً دون معنى ... فاخراب 
والدمان والقوظى © نظرا التطون العد المذهل: في الوقت الحاضر » ستكون 
كبيرة دا بعد نشوب الحرب نساعات وان استمرارها يشكل منظم م يعد 


مشهونا : 


ولكن الأمر المدهش هو أن ذلاحظ حتى أية درجة ما زالت المفاهم القديمة 
تؤثر في الخطط الحربية ... وكشف النقاب عنها في أحيان كثيرة باستعمال 
. العبارات التقليدية وبطبيعة التهارين التي تقوم بها ... يظبر هذا حتى في استعمال 
كامة و سيف » للردع - والمكونة مبدثيا من الطيران الأميري الاستراتيجي - 
انتحار متبادل ... ويذكرنا هذا بالعادات البابانية القديمة حيث كان السيف 
يقدم لارتكاب الماراكيري ... وكذلك نقول عن كاة الترس التي لا تفي 
ينوع الماية المطلوية للوقوف في وجه أشكال الحجوم العدائية » والتي تحصل 
الدوم على مستوى واسع ولا تتم إلا باستعمال السيف . فالترس ليس حماية مناسبة 


يد الندل ولااشب الحراتق... 
ان الاستراتيجية التى هدفها النصر الحربى » يحب أن ترتبط بالاستراتيجية 


هم 


ف 


الكبرى 2 وتقصى هذه الأخيرة يتأمين درحة كبرى من الاستقرار لرحل 
الدولة الذي يسعى أبداً الى السلم ... ومن المدهش أن الماضي لم يعر مثل هذه 
النظرة أي اهتيام ... ولكن القضية تبدلت اليوم وأصبئحت الاستراتيجية 
الكدرى منطلقا لخدمة الانسانية وخيرها . 


يتوجب على رجل الدولة » في عصر القنايل الهمدروجينية ‏ أن براقب. 


الأهداف والعمليات معا. حب أن يدير مخططات الدفاع الحربي والاعداد اسباديء. 


العسكرية لوسجه عام ٠.‏ 


ومن الآن فصاعداً » يتحتم على رجال الدولة ومستشارهم العسكريين أن 


| يلموا جيداً بالتقنية الحربية التي لم يكونوا يحاجة اليها في الماضي ... وهذا 


مهم للجئود وانصياعبم للادارة السياسية ... واذا لم نذهب الى دمج وزارتي 
الخارجية والدفاع يحم إذن على مستشارهم أت يتعاونوا فا بينهم الى أقصى 
درحة مكنة من التعاون : 


ان هذا تطبيق جديد لعبارة أفلاطون التي تقول بأن قضايا العالم لا تتقدم 
طويلاً مام يصيم الفلاسفة رجال الدولة أو مالم يصبح رجال الدولة فلاسفة . 


© 
خطر مراقبة القوات واخطار القنيلة الميدروجينية 


يدهشنا ان نرى. ؟ كانت الشعوب بطيئة عندما تبقظت أمام الاخطار 
الحديثة والمتصاعدة » وبطريقة حخيفة ... ويدهشنا كذلك أن نري كف 


' بدأت يقظتهم غير مباشرة وانطلاقا من المظاهر الجاندية . 
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تقع لندت ,والدول. القريية الاؤروينة تمت برعفة الصواريت الروسة مفق: 
سئة هوه96١‏ على الاقل 1 ولكن اطلاق السبوتنيك هو فقط الذي نمه الشعوب. 
الغربية الى خطر القصف بواسطة الصواريخ ... حتى ان القادة العسكريين » 
والفين ثم على عم بكل طيران يقوم بهم اروس وتكفف لافار “ لم يعتقدوا: 
أن الروس قد تخطوم في مبدان ره واستهروا تون أنفسهم في أن. 
الغرب يحتفظ باسقية كبرى من حيث قوة القصف . واستمر الحال همكذا حتى. 
حاءت أو سوتنيك وبددت أحلامبم ونكت معتقداتهم . 


ونقول نفس الشيء عن تحقيق الخطر المتصاعد الناجم عن احال وقوع حادث. 
عر فضي من حراء الجبود الممذولة الوصول الى دردحة من الاستعداد الملاثم للرد على. 


. الاعتدا َأ النوؤنة.: 


بدأ قلق الشعب والبرمان في بريطانيا » حول هذا الخطر » بنظرة غير 
مباشرة كشف النقاب عنها في تشرين الثاني سنة ١619‏ ... فقد أعلن قائد. 
الاستراتيجية الاميركمة الجوية » الجنرال ياور » أعلن » أثناء زيارة خاطفة 
قام بها الى باريس > بأن قوته ‏ المؤلفة من الفي قاذفة ‏ توصلت الى دررجة. 
من الاستعداد حمث ستطيع ثلث القادذفات الاقلاع بعد حمس عشرة دقرقة من. 
تلقي الانذار ... وقال فها بعد » أن القاذفات وضعت مع قنابلها فوق المدرج 
والى جانبها الطيارون ثم أضاف : أن نسبة مما تبقى في الجو للاستكشاف. 
لية ارا + 


ونبه المستر فرانك الاون إلى هذا التصريح وإلى الأخطار الناجمة عنه . 
ثم طلب انورين بيغن إلى وزير الخارجية يسأله اذا ما كانت الطائرات الأمير كبة. 
التي تقلع من قاعدات بريطانية تحمل على متنها قنابل هبدروجينية ؟ ورد سلوين. ٠‏ 
لويد ببرودة معبودة : « ربما كان ذلك صحيحاً » . وعندما اهالت عليه الاسئلة 
أعلن أنه يستطيع تأكيد هذا الخبر .. 


ام 


وقال سلورن لويد كذلك ان أي حادث لطائرة مالا يؤدي إلى خطر انفجار 
:نووي ...أما عاماء الذرة فقد أكدوا العكس وأصروا على أن تحطم طائرة 
تحمل قنملة درية لسهم المواء ودقصى على الانسان والنينات 7 ... وحىقى رئس 
الوزراء نفسه » هارولد ماكمملان 0 رضخ للواقع بعد أن صرح بأن خطراً من 
.هذا النوع ليس. سوى عرضي ولا يؤدي إلى مخاوف كبيرة ! ونحن لا نلوم 
ماكيلان على ما صرح به لأن عادة زؤساء الدول تصغير الأحداث المشؤومة ي 
لا تنتشر بين السكان ... أما الواقع فبو أن خطر التلوث الناجم عن انفجار . 
وان كان كبيراً » لا يقارن بخطر الدوريات التي تقوم ,با الطائرات المزودة 
بالقنايل الهمدروجينية ... إذ أن أدنى خطأ في الاشارات المتفق عليها دوليا 
١‏ دؤدي لسهولة امن نشوب حرب درية وبالتالى ال تدمير الحضارة جمعاء ٠‏ 


:الاسراع نحالة اعداد قوات القصف ارد أعمال الحجمات العنيفة وتخفيف مهلة 
الاقلاع وأوقات الطيران وشحن القنابل ربما حدث هذا الأمر بسرعة في وقت 
.مشحون بالازمات العالممة . 


وجاء افصاح الجترال باور عن أن عدداً من الطائرات يمككنه الاقلاع في 
.خمسة عشر دقيقة بينا يبقى قسم آنخر في طيران مستمر يحافظ على الأجواء 
ويمنع خرقها » جاء هذا التصريح يشير الى أي مدى وصلت اليه سرعة التحرك 
2 مدان المعارك الجوية ٠.‏ 


ولو أن طباراً اعد فحر قثملة هدر وجمنية ا" تحواله فوق الاهداف 
ش -والمناطق الروسية لتنسدب بكارثة يمكنبا ايادة العام قْ غضون ساعات ٠‏ 


من الصعب دا أن نتجيل الاحتياطات ضصضد تفسير خاطىء أ انتعئال قِ 
-غير محله للأوامر.الق تصدر في هذا الشأن والقي تتفق مع عمل سريع تقتضسه 


8484 


طبيعة الامور 00 وبقدر مأ يصبح العمل سريعاً وتفلجا بشضادر ما تصبح 
الاحتياطات المماثلة صعمة وربا مسةحملة 5 


واورد هنا بعض التفسيرات الخاطئة للأوامر التي كانت تصدر الى الطيارين 
١‏ وقد عشت احداثها بنفسي أثنا ا حرب العالمة الأول : بعث اين القادة » بعد 
أن شرب كثيراً من الكحول » يأمر مستعحل با هجوم . وعندما اكتشف الخطأ 
فما بعد م م يعد انبتطافنة نسوية و على ما برام 


وهناك مثل ا معروف أكثر حدث أثناء الحرب العالممة الثانية : في 
الملة 0 اياول .4ه ١‏ كانت كامة الميضو دن القوات الانكليزية هي ,م كر مويل ٠.)‏ 
ومعناها التكسيه إلى خطر حدق » الا أن بعص المسؤولين تلقوها وكأنا تعني بدء 


مما تسيب حوادث ممتة كثيرة . 


وتعاديق آخير أُم هو قصف روتردام في ١6‏ اياز 1914٠‏ . فقد لاقت القوات 
الالمانية مقاومة قوية وهي تحاول احتلال المدينة تسائدها الطائرات ة وعتسدك 
الظبر عم الجنرال الالماني قائد القوات البرية بأن استسلام الولنديين بات تملا 
مما حمله على وقف القصف وتأجيله الى يوم آخر ... ل يفتهم الامر الا قسم من 
الطائرات بينا استمر القسم الآخر بالقصف واشعال الحرائق مما تسيب يتدمير 


وسط المدينة ودك عشرن الف بناية . 


إن أقل خطأ في تفسير الأوامر الصادرة الى الطائرات في عصر القنابل 
الهمدروجينية الحالي يؤدي إلى نتائج سيئة جدأ ... ومن الصعب أن نعيش تخت 
رحمة دولة تبددنا من حين لاخر درب درية شامالة اموا من هذا الحماة ف ظل 


5 


«ه [ ١ه‏ و« ل نا 5 2 0 
طيارين يقودون قاذفات قنابل هيدروجينية ويكفي أن يخطأ أحدم لنموت 
. 
ل ٠‏ 


قال ماميلان في إحدى اذاعاته : « اذا كانت الأحداث العرضية الناجمة 
عن القنابل الهيدروجينية ذمرورية للقائد للتأكد من أن دفاعاتنا جديرة بالثقة » 
يجب علينا تقبلها بطيبة خاطر » . 


وفي رأبي » ان الرادع الفعال يتعلق بطريقة اعداده . 
ونقول هنا لزيادة التأ كمد : 


إن جعل القنابل فعالة يتطلب تنفيذاً تقنيا : ولا يمكن استعال أبة قنيلة من 
هذه القنايل الا يعد دراسة حرسة مرق ة » وبناء على تعليات من الحكومتين 
البريطانية والأميركية .. ظ ظ 


ودتمشع نحن نحق الفمتو لنوحه هذه القنايل من مراكز مقامة ف دلدنا 5 


ومن المؤسف ان فبتو على مستوى عال كبذا م يكن ولا يستطسع أن يكون 
ضهانة أكيدة اذا استطاع طاقم الطائرة نفسه جعل القنابل فمالة واذالى يكن 
هناك وسائل تقسة أكيدة لتمنع تفجير هأ والقاءها 85 

كا ان حالة الاستعداد السريع ليست ممكنة الا 9 تم تقسم القنابل عن 
جيع الجهات وكانت المراقبة العملية مركزة إلى أقصى درجة التركيز ... 


ويقدر ما يككون هذا المفعول الحربى ضرورياً »> بقدر ما الحدث الممست. 
1 رق صصرورد . لصرمع 9 
أكثر احيّلاً . 


قد يقع الحدث الممبت من جراء اعتقاد خاطىء كالظن بأن قاذفة هماة 
بالقنابل اهدر وجمنية تقوم بقصف مفاجىء للقواعد الاميركمة . وبزداد هذا 


0٠ 


الخطر بولادة الصواريخ التي جعلت وقت الانذار يبلغ بضع دقائق » واستناداً 
الى التقارير الصادرة عنواشنطن فان خطر احثتمال حدوث بيرلهارير ثانة سمح 
قادة الحليين بالقاء اسلحتهم النووية اذا وج دوا أن قواعدهم معرضة لخطر 
التدمير القريب . ان « اذناً. مشروطا » كبذا يعود تقريسا إلى الغاء احتهال 
مراقبة فعالة تقوم بها الدولة . 


الإبليية الذرية الصف 


تأثرت مسألة الدفاع بكاملها بتطور الأسلحة الذرية الأخير. وأعني الاسلحة 
الذرية الصغيرة ذات العطاء المحدود . فبي تبدل في المسألة ولكنها بكل تأكيد 
تزيدها تعقيدا . ويصر. الكثيرون على انها ستحدث ثورة جديدة في عالم الحرب > 
وبشكل يختلف عن الذي احدثه وصول القنيلة الذرية في سنة ه914١‏ ... ورها 
جعلت بالفعل الأسلحة النووية قابلة للاستعمال دون ارن تتسبب عرب شاملة 
وتقوي الرادع بعد أن تمزجه بدفاع فعال . 

وحتى عام ه44١‏ > / تكن القنبلة الأكثر قوة تزن دون العشيرة أطنان . 
وكانت القنبلة التي القبت فوق هيروشما تملك قوة انفجارية تبلغ الفي مرة اكثر. 
وهذا ما احدث هوة سحيقة بين الاساحة الذرية والأسلحة المسراة بالتوافقية... 
وبعد ذلك حدثت قفزة هائلة فى قوة التدمير بظهور القنبلة الهسدرؤجينية في 
عام 1964 > والتي تفوق القنملة الدرية قوة بالف مرة . ْ 


ولكن البوم حدثت التطورات الأخيرة في الجهة المعاكسة » واتجبت نحو 


04١ 


دهم 


صنع أسلحة ذرية صغيرة تتمتع بقوة انفجارية محدودة . ونرى انه بين الأسلحة 
النووية التي تم تفجيرها في صحراء نيفادا سنة ١964‏ » كانت سبعة لا يتعدى 
وزن الواحدة الماثة طن وأخرى تزن ستة أطنان » أي أقل من تلك التى القست 
من الطائرة في نباي الحرب العالمية الثانية ... وتتجه الانظار » حاليا » الى صنع . 
أسلحة ذرية لا تزن الواحدة أكثر من طن واحد . 


ما الهدف من وراء صنع اسلحة ذرية قليلة العطاء وما هي النتائج التي تنتظر 
منها ؟ الهدف الأول هو انبا تحول استعمال القوة النووية الحريمة للوسائل 
العماء ذات التدمير لماعي 0ك سلاح محدد ودقيق ع كن امتفرافننا 
تكتبكياً في مادين القتال دون أن تسبب تدمير القرى والمدن المجاورة لمكان 
استعانها ... ونخلص فنقول أنببسا كسب كيير من حيث القوة على الصعيد 
الإنساني وعطاء رائم الحضارة والتمدن . 


إنبا أيضا حفاظ على اخلاقية الشعب الذي تستعمل للدفاع عنه . ورا 
ازدادت بعض الدول قوة وصلابة في المقاومة اذا ما عامت ان الخطر الذري لا 
مبددهأ وأن امن اهجوم كن أن يم دون تعريض السكان للايادة الجماعية 5 
ويمكن استتخدامها من الناحية الحربية في قصف موقع عدائي فشظية واحدة 
تكفي لتدمير موقع كبير يتطلب قصفه مئات المدافع... ولاننسى أن الانفجار 
النووي المفضل والاكثر قوة هو الذي يتميز باعطاء نتائج أدق على الصعيدين 
الاخلاق والمادي » وني رأبي أن انفجاراً مصدره سلاح كبذا أفضل من أي 
نوع آآخر يتطلب رديداً كبيراً من الدخيرة ... ويتضم لنا بعد كل ما تقدم مدى 
أهية الدور الاقتصادي في تطوير الأسلحة الحريبة على مختلف أنوّاعبا ... ولا 
يخفى ما هي النتائج الاقتصادية التي فققها عند ما نخفف من عدد المدافع وكية 
الدخيرة وعربان النقل وال هروقات-» وعدد المرا كب وخاصة فى الخحالة الى بحب 
أن نبعث بالقوات الحربية ألى ما وراء البحار وان نحتفظ با هناك 
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إن خفضا كبذا في عدد الأسلحة والذخيرة ختصر ويقلل جداً المسائل 
السكنية التي تعترض الجدو ش وما يتسدمون به من صداع للعاملين في جالات 
التخطيط العسكرية ... قد تصبح مؤخرة الجيش صغيرة جداً اذا ما قبست 
ححمه الحالى » وختفى ضرورة امثلاك المستودعات الكبرى المملوءة بالذخيرة 
والتموبن وكلنا يعلم ما هو العبأ الاقتصادي الذي تفرضه على اقتصاديات الدول 
ف حال وحوب» اقشاع : 


يمدو للوهاة الأولى أن الرأس والمؤخرة يصبحان أقل خطورة مما هما عليه 
في الوقت الحاضر :.. لأن حفنة من المدافم تطلق قذائف نووية جيدة التوزيسم» 
تكوان هدفاً صغيراً بالنسة لمجموعة المطاريات التى تطلق القذائف العادية . ومن 
ال 1 
الك عن" ل واه القطرة تسم و :زاوية الخرق اقيق الل عقن ابي 
كر المرا وو الالييد تكو عام هانا :و كيان ادر ره اسان 
ما تخف الأهداف المذوي ضريها » فبقدر ما يأتي الضرب مر كزاً ومجك) ٠‏ 


ضاف الى ما سيق وذ كنا أن المدافع المزودة بقذائف نوودة خطيرة ددا 2( 
أد هأ أن م اطلاقها حى دلدسة العدو إلى مكان وحودها ولسعى الى تدميرها ف 
الخال 6.٠6‏ وينطيق نفس الشىء على الصواريخ الموحبة » ذات الحروق السائل 2 
د 5 تتطلب وقتا كميراً لاعدادها . 

'واستتادا ال كل نما ةع نا تقول أن النتائج المدوقعة من الاساحة الذرية القليلة 
العطاء هو أنها تعمل على الاسراع في إصابة الأهداف ويسهل استعاها على مقربة 
من القوات الصديقة أكثر من من استعمالنا للاسلحة الذرية الثقيلة . 

علا علا علا 
وهناك كسب كيير فى أرن نطلق النار على القوات المعادية ولو كانت على 
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فسافة هاثة زاوف متا .وى يدل أن نخضع لوقف اطلاق النار وما زال نفس العدو 

على مسافة تبلغ مئات الأميال ... فسرعة استخدام الأسلحة الذرية الخفيفة هو 

الذي يوفر لنا ذلك ... لآنه اذا وجد هناك رقعة من الارض الممتة - أي ارضاً 

لا يسمح فيها باستخدام الاسلحة النووية - فقد يصل الها أحد الغزاة بطريقة 

التوائية ويتمكن من جمع شتات قواتة في حزام من « الأمن الذري » ليدك جدار 

. دفاعنا ... عندئذ يصعب على الدفاع استخدام الأسلحة الذرية الثقيلة ليوقف 
تدخل العدو المسثتمر . 


يضاف إلى ذلك إن الوسائل والطرق الخحالية المتبعة لتحديد وقصف 
الأهداف بواسطة الاسلحة النووية الثقيلة » رما ستصبح بطيئة لتسمح بضربها 
قبل اختفاا . وتزداد الصعوبات فى اللل وتتحول من ميء الى اسوأ . ولكن 
مثل هذه الوسائل تصبح أكثر فعالية إذا ما استخدمنا الأسلحة الخفيفة بدلاً من 
الاسلحة الثقيلة المعيدة المدى . 


أما فها يتعلق بالاساحة التكتيكية الذرية الحالية من فئة وزن العشرة كملو 
طن »2 فمن الأفضل استخدامبا ضد أهداف دسمطة كقصف فرقة من المشاة أو 
نسف بطارية مدفعية . ش 

ما هي أضرار تطور مثل تلك الاسلحة الذرية الخفيفة؟ أولاآً» كونبا تشكل 
استخداما غير اقتصادي للقوة الذووية » لان عطاء انفحارياً محدوداً غير معقول 
الا باستخدام المادة الاولية وبالطريقة الأقل فعالية . يمكن تعويض هذه 
الاضرار التقنسة بارباح تكتيكية وسكنية وفي أماكن واعتبارات أخري 
عديدة دوقك اكه المراقمون على انبا تساعد 0 ف اقتصاد م الي تعدل 
من التبذير الثقنى 


ولكن مثل هذا التعليل يصيح قابلا للمناقشة اذا ما نحن قابلناه بالحدود التى 
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تسمح بها ميزانية الدفاع في كل بلد ومع قواه الانتاجية فثارة يتفق معبا وطوراً 
يختلف ويتناقض كليا . ان أكبر خطأ يمكن ارتكابه هو اعتقادنا بامكانية صنع 
القذائف انطلاقاً من أقل عدد ممكن من المواد الأولية والجبد والمال. ان هذه 
الشروط تضفي سحنة من الشك حول قوتها الدفاعية ... مع العلم أن الاهداف 


الصغرى هي في حد ذاتها أهداف اقتصادية . 


وهناك ضرر آخر هو عدم الَأ كمد الذي يتعلق بالقوات نفسها من حرث 
المركة والعمل ») وخاصة عندما تنتقل من معركة بدائية الى معركة نووية . 


يقودنا هذا إلى طرح سؤال هام آخر يتعلق بالاسلحة الذرية التكتيكية 
عامة . ان أهم تعليل قدم لتجبيز قوات حلف شثمال الاطلسي بأساحة خفيفة 
كبذه هو أن هذه الأنواع ضرورية لمعادلة كفة التفوق السوفياق ... وبرتحكز 
نفس التعليل على الاعتقاد القائل بأن الاسلحة الذرية التكتيكية تحيذ الدفاع 
وتقويه » 5 يستند الى نظرية مفادها ان المعتدي حب عليه حشد قواته اذا ما 
أراد اختراق حدود الدفاع ... فبل هذا صحبح ؟ 

من الثابت ان استخدام الاسلحة الذرية يخفف من عدد القوات التي يعدها 
المعتدي لا منه وقت محدود . ولكن هذا التحديد ينطيق كذلك على الفريق 
الثاني » أي الفريق الذي بدافع عن نفسه ويصد ضربات عدوه . 

والسؤال الآن يكن في أن نعرف مقياس التغبير الذي سيطرأ على تطور 
الاسلحة الذرية الخفيفة . و نظراً لضعف عطائا يمكن استخدامها بطريقة أكثر 
وضوحا > مع احتمال ابعاد اكبر خطر ممكن عن قوات المدافع عن نفسه . كا 
انها تقلل كذلك من « الارض اليتة » التي يستطيع فبها المعتدي حشد قواته 
المنبيزمة والعودة الى اهجوم من حديد . 
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الغاز ودوره قُ الدفاع 


ارتكز الدفاع الغربى قبل كل شيء » ويطريقة تصاعدية » على استخدام 
الاسلحة الذرية التكتيكية . ووثق بها فما بعد . ويعود هذا الى القرار الذي. 
ا تخذ سنة ١404‏ والقاضي بتجبيز القوات الجوية والبرية باسلحة من هذا النوع . 


ومغل ذلك الحين ريل الروس 4 من مم » الى تطوير اسلحتهم 5 ولا يعقل. 
الاعتاد طويلاً على تجبيز قوات .حلف ثمال الاطاسي بهذا النوع من الاسلحة 
لت رمجبح التفوق الرومي العددي 2070 وددور الشك كذلك حول قدرة الاسالحة 
الدرية التكتيكية ف تر محسصح الدفاع على المجوم 7 ش 


ومن المتفق عليه » في نفس الوقت »2 ان القوات الروسية مبيأة لتعمل في 
ظروف ذرية وخاصة باستخدامها التوزيع العددي والظامة ... وبالفعل يمكن 
تدريمها على هذه اللعبة | كثر من | كبر عدد مكن من قوات حلف ثمال الاطلسي. 
يضاف الى هذا ان قادة الحلف العسكريين لم يعتقدوا في ان عملا ذرياً يكن 
تحديده على ارض المعر كة ... بل عبروا مؤ كدين على انه ابتداء من اللحظة الى 
تحه نا تلك الأملعة قاذ ابع لا هذا مهر0 (لعوت ذرية! قافا * 


اي الى انتحار متبادل وتدمير العالم كلء.. 
ل كن كز 


وهذا ما عار عيه الحثرال غرونتر م كان كاكلا عاما لقوات الخحلف ف 
سئة 1964 > وعندما اتخذ القرار باستعمال الاسلحة الذرية التكتيكية . 
1 وصرم الفملل مارشال مو تتغمري دنفس الشىء ٠.‏ 3 ان دفس التشئحة المحزنة 


ل 


استخدميا الحنرال نورستاد » خليفة غروونتر» سنة !1ه196. فقد صرح 
نورستاد انه يستحيل > في رأيه » رسم خط بين الاستعمال التكتيكي شل 
هذه الاسلحة ضد القوات المباجمة > وبين استخدامها الاستراتيحي ضد الاراضي 
الوطنية . 

اما الاميرال شارل براون > القائد العام للقوات الحليفة في اوروبا الوسطى 
الآن » فقد أكد وحرص بقوة على نفس النتمحة في سنة ١40/8‏ . قال يصرح في 
واشنطن » قبل ان يتسلم منصبه الجديد : «١‏ لااثق كليا يما لسموته استخدام. 
الاسلحة الذرية المراقب . ولا اجد فرقاً واضحاً بين حال التكتيكية 
القن فهر رم مل اوددايه ا إن المع انعه الشلاء اللززى "© وميا كان 
صغيراً » خاصة عندما يستطمع الفريقان تدمير العالم ... 

كانت خلاصة براون تعني مدلولاً كبسيراً اذ يحب الا ننسى المنصب الذي 
شغله كقائد للاسطول السادس في البحر الاببض المتوسط قبل ان يتولى مهام 
هذا المنصب الّطير في اوروبا ... مع العم ان الاسطول السادس يعتير اكبر 


فوة امير كبة ضاربة في اوروبا والشرق الاوسط . 


دك 
لذ يا 


ونتساءل هنا بعد ان عرضنا لطرق عديدة عا اذا كان هناك وسيلة ا شمل م 
تُقدم تفى باغراض لدفاع ولا تعر ض العالم لدمار كلى 3 

ان الغازات تقدم لنا مثل هذا الاحتمال وخاصة بعد الاشكال الحتلفة التي 
اتخذجمها فى فصل المعارك دون ان تتسبب بالوفاة » كان السلاح الككيائي الفعال > 
منذ الحرب العالمية الاولى » هو الغاز السائل الذي هزم كثيراً من الجيوش وم 
يتسبب بوتها . كا انه شحجم وقوى الدفاع نظراً لقوته التدميرية . 

اما البوم فقد تطورت اساليب حرب الغازات وتحولت الى وسائل نفسية 


4/ 0 


يؤكد هذا التطور استنتاجا قديما منذ اريعين سنة . فقد اكدت مماشرة 
المتخاصين العمل على الحد من الخسائر الى اقصى درجة ممكنة فيا يتعلق بالارواح 
الشرية لخطر محدق . 

وخلصت الى القول بان العلوم الكبائية زودت الإنسانية بسلاح يشجع على 
القتل ويعظي نتائج نبائية ىا يلحق خسائر اقل من الأسلحة الحملة بالتفحرات . 

وفي عام 0١‏ حرم استعمال الغاز بعد اجتماع عقد ف واشنطن ثم تلاه 
اجتماع آتغر ف رشيف وانفس الغاية . 


كانت النسبة ١],‏ في الخسائر البريطانية الناجمة عن استعمال الأسلحة العادية 
و .م١‏ بالنسبة لاستعمال الأسلحة الكممائية . 


ولككن الأرقام الأميركية كانت ادق في هذا المفمار . 


ويعود السيب في ذلك الى أن الجبش الامير كي دخل الخرب مؤخراً حيث 
كانت الأسلحة الكيائية في ذروة مجدها » وان ثلث الخسائر التي منوا مها كانت 
ناحمة عن استخدام مثل تلك الاساحة . كانت نسمة الوفاة معدل واحد من أصل 
عسوا اشرب الككائية و جين أعتل أريقة ىار النكا تككرة : 

ونفسر الفرق بين النسبتين البريطانيبة والأمير كبة يأن البريطانيين تحملوا 
هحمات الكلور سنة 6 وهحات الفوستوحين سنة ١4١4‏ > والمعروف أن 
الغاز الأخير فتاك أكثر من الاول ولكنه أقل ايلاما منه ... وعندما وصل 
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الاميركان الى أرض المعركة كانت هذه الانواع قد الغيت واستعيض عنها بالغاز 
السائل الدي بتميز بقوة فتكه وايلامه . 

وفي نيسان سئة مهأة! حععدث ا هحوم « غازي » . فقد فوحثت به 
القوات البريطائمة والفرنسمة وم تحد ما تحتمي به وترد عنبا شره الفتاك وتسدب 
يموت عدد كبير من الجنود مما زرع الرعب في نفوس الاحياء منهم وركنوا الى 
الفرار مخافة أن يكون مصيرم كنصير زملامم ... وحتى في هذه الحالات 
الرهدية كانت نسية الوفبات بمعدل واحد من أصل اربعة مصابين . وظبر فها 
بعد نوع من السلاح الفتاك أحدث رعباً في النفوس وبدا أكثر بربرية من أي سلاح 
غر عرفته الانسانية : 

كان هذا ينطبق على أشكال الغاز التي تسيب الا أكثر ... لان الانسارن 
بفضل العذاب عشر مرات على أن يموت فجأة ... يضاف إلى ذلك ار نسبة 
السلاح الكمائي « انسانياً » كانت كبيرة بقدر ما هي المعطمات الحربية التي 
تحصل علمها دون أن نعمد الى تدمير المدن واحتلالها ... 

“د عد »يد 

إن الاساحة الفتاكة تمحي جميع الشروط الاقتصادية التي تقفي يتحويل 
الحرب الى سلام . ومندذ ان عجز القادة الحرببون عن اختيار النوع اللاثم من 
الأسلحة بدأ الخطر بزداد وخاصة بعد التطور الائل في القوة الجوية وظبور 
القوة الذرية . 


وعلى الرغم من استمرار التجارب والاحاث حول الحرب الكوائية » فان 
الاتفاق القاضى بوقف استخداميا حد نوعا ما من استعالها التشكتسكي ٠.‏ وم 
نامس لدى أي حيش الاستعداد التام لاستخدام الغاز أثناء الحرب . 


وأمام هذه الظواهر نقول أن قوة الانسان باتت ميددة بالخطر بعد التقدم 
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السريسع الدى يلغه عم المسكانيك » ون كد على حد قول بعض القادة القدماء + 
« لقد بلغت قدرة الانسان نهايتها » ... ومن أجل هذا كان الفارس بيار لا برأف 


بالرجال الفرسان أمثاله ويعاملهم بقساوة بسنا بزيد في الاحسان الى المسلحين من. 


حمة السبوف وغيرهم . 


خامر الشك كنود حول قممة ة الغازات غير الفتاكة ... وذلك ي عير عنه 
أحد الجنر الات في رده على سؤال وجبه اليه أحد كاين البريطانمين الذي. 
نصح الالمان » قبل سنتين من بدأ الحرب » باستعال الغاز السائل في معار كبم 
سأل الجنرال الكوائي : هل يقتل ؟ 


ورد العالم يقول : لا » انما هزم مؤقتاً ويطيح بأكبر عدد ممكن من الاعداد 
دون ان يقضي عليهم . وأجاب الجنرال : هذا لا يصلح لنا » نريد سلاحاً ية: 
الاعداء في الال . 


كا عا كلا 


هل تكفي الاساحة الدالة لية الدفاع الفعال ؟ 


جرت الصواريخ الر 1 دول حلف الاطلسي الى البحث عن أسلحة فعالة 
تعدادها ..: فالتحديد المتواصل أمر .حاصل وبات من المعقول أن تقوم روسيا 


وم جماعي ودعرض المنطقة لخرب نوودة مدمرة 8 


ولاحباط مل هذا الحمجوم كانت الصعوبة تكمن فى أهة القضمة أكثر منبا 
2 استطاعة حلها 2 وخاصة واسطة اولئك الدين ارادوا نحث المسألة اسكتادا 
الى المعطيات القدعة الدفاع . 


ومن حبة ثأنمة » انطلاقاً من الارتكاز على القاعدة القديمة التي تقصي مواجبهة 
أي هجوم روسي على نطاق واسمع »؛ فقد توصل الخحططون الغربيون في عام 
١56١ - 66٠‏ الى نتيجة هي أن قوة غطاء تتألف ف أرئعة وثلاين فرقفة 
منها ثانية عر فرقة تقف دائاً على أهبة التدخل المماششر حب أن تكفى لوقف 
هجوم مفاجىء على الجببة بين النمسا والبلطيك . ْ 


وبيذا كان مخطط دول حلف الاطلسى الخاص ببذه الجمبة ينمو سنة ١969‏ » 
محطما جميع الأرقام السابقفة » جاءت الزيادة فقط في فرق الاحتماط القابلة 
للتحرك في أية لحظة والتصدي لتحركات فرق الروس الاحتباطية الماثلة . 


ونؤكد >2 بعبارة اخرى أن مخطط التوسع هذا جاء نتيجة قائُة كلاسكية 
لامعارك دات النمط القديم 8 


وعلى ضوء الاختبارات » كان المخططون يأملون بأن قوة تغطية تتألف من 
ست وثلاثين فرقة فعالة تكفي لصد هجوم ستين أو سبعين فرقة سوفياتية » كل 
ذلك يتوفر بتوفر امكانية ايصال المؤونة والامدادات في ساعات الحرب الاولى. 
وأمل الغريبون أنه مب| كثرت فرق الانقاذ والمساندة التي قد تتحرك من الجانب 
السوفياق > فبي لا تستطيع أن 5ه تتعدى ممُل 520007 1 


لقد تدنى عدد القوات الاطاسية كثيرأ الآن بالنسبة لهستوى المآوقم الذي 
كان يحب أن يبلغه في سنة 4م19 . 


1 يكن من المستحيل عليه بلوغه » اقتصادياً وحربيا » وتؤكد دول 
حلف الاطلسي أن روسيا احتفظت طويل يحيش يتكون من خمس وسبعين 
فرقة وخ تيلم تعاجيما عائى علوت نسنة بر أما هوت أي دول الخليه ب 
تعدد سكانها يبلغ مائتي سي ارون واريعمائة ملبون في ججموعه 


١٠١١ 


وحتفظون نحش بتألف من ثلاثين فرقة أكثرها في الاحتياط - ليغطي اورويا 
الغربية والوسطى . 


ا عاد كوا 


وعندما نفترض عدد القوات الت كان بإمكان روسيا أن تحتفظ ,يبا يبرز 
نامدا مط ال زه معرفة ما اذ اكان الحباق الذ نشلها الكاقرات خلك الاطلمي 
سيمدو معقداً وغالياً ... وبإمكاننا ان نجد الرد الصحيح على السؤال اذا ما 
انظلقتا مق فكرة عديدة وارادة جديدة .ى.:ولاامعتى لآن تفن :دول الف 
ف دوامة من القلى والخوف مهبسن علمبا تعداد السكان ... ونحن نعم اركف لا 
قيمة لهذا العدد أمام التطور التقني . 


عكننا التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تمنع بلوغ القوة الجديدة المرادة 
اذا ما نحن انا ألى تطوير جديد وتنظم سلم 00 مرتكرزين على 3 سكي عامي 


فوم . 
كا كا عل 


لقد تطورت القضمة الآن ونقص عدد القوات الارضية الضرورية » لأرن 
الروس » ما ان يمكنهم افتراض القدرة على شن هحوم جماعي وعلى مستوى 
كبير » حتى يفكرون باشعال حرب نووية تؤدي الى الانتحار ... وأفضل 
شيء كان مكنم انتظاره هو شن حرب محددة مؤقتة تقدور رحاها أكثر ما 
تدور في الجو ... وهذا احتمال وخطر يتحتم على دول حلف الاطلبي أرن 
تنهباً له . 


ما هي الاسلحة التي يمكن أن يستعملها الروس في هجوم مماثل ؟ فبناك 


٠٠60 


ماي فرق مدفعية واثنتا عشرة فرقة آلمات . 


ونطرح مؤالاً آخر هو : ما هي القوات النى تحتاحها دول الحلف للتأكد من, 
سلامتها ضد الحجوم الآنف الذكر ؟ 

وانطلاقاً من قاعدة كبذه تجزم قائلين ان قوة تتألف من عشسرين أو ثلاثين. 
فرقة تكون ضمانة جمدة » لبس فقط ضد ضربة مفاجئة تقوم بها القوات. 
الروسية بل ضد أي هجوم آخر - معقول وأقل 'احنالاً جا تكنه قزاتك مويه 
معادية 7 

يد ين 

وبتكوين أول جموعة من الفرق الالمانية يتدنى العدد ويبلغ ادنى ما وصلت ' 
اليه بقية القوات > أما بقية الفرق فسيتم تكوينها تدريجياً ... وهكذا نرى » 
يعياية حسابية بسيطة » ان جبداً اضافيا بسيطا.هو المطلوب الوحمد من قوات. 
البادان الحليفة ... وسنسد عودة الفرق الفرنسية الاربمم التي ارسلت الى, 
الجزائر هذه الثغرة . 

ولا يمكننا الاعتراد على هذه التطمينات مالم يطرأ تطور ملحوظ في. 
الاستعدادات الفعلية القامة ... فنسبة الفرق الممدة لليوم المشهود لا زالت. 
مندئية عدا ٠.‏ 

أما على الجبهة الوسطى في المانيا فساندة القوات السريعة التنقل ضرورية. 
ونحب أن تبدف الى مد القوات الاطلسية المتقدمة بالعتاد والذخيرة وان تكون. 
على قدر كاف من التدريب لتعمل في حيز من التنظم كخلية نحل 8 ان الفكرة 
القائلة بأن القوات الاطلسة عاجزة عن شن معركة متحر كة ما هي الا افتراض لا" 
صحة له المتّة 

ع 


1١٠١ 


السكمالابع 
خبواط واراء 


ان الآراء الدهوقراطية فيالنصف الاول من القرن التاسع عشر كانت وقفاعلى 
المتعامين . وتأثر عامة الشعب بالتطور الصناعي » اذ هجروا اراضيهم وقصدوا 
المصانع » مولفين بذلك طبقة العمال الذين | كتظت بهم المصانع والمدن الصناعية 
القذرة القريبة من مناجم الفحم . وقد بدأت أحوال الععال تتطور بسرعة 
وتتربى في اذهانهم أفكار جديدة . 


الى المصانع هربا من الجوع . وكا ان اتكلترا سبقت البلدان الأخرى في 
مبدان التصنيسع فانها كذلك سبقت غيرها في تطوير حالة الطيقة العاملة 
وقد كانت حالة هذه الطبقة في المصانع والبيوت مما يرثى لها من الشقاء 
والتعاسة . وكان الاطفال والنساء يعماون ساعات طويلة . وكان أصحاب 
المصائع يعارضون كل اصلاح و محدتى لو كان عن طريق التشريم وبعدوت ذلك 
تدخلا خريا ف حق الملكية الفردية ٠‏ وقد تمادى دؤلاء الرجعمون لدرحة انهم 
عارضوا الإصلاح الصحي لمنازل الخصوصية . 


وكان العمال المساكين يموتون موت بطيئا من الجوع والعمل المضني . كا أرن 
حروب نابوليون انبككت بلدان اوروبا فعم الفساد وقامى العمال الأمرين» فحاولوا 
تأسيس المعيات +اية وتحسين أحواهم . وكان في انكلترا سابقس] نقابات 
لأصحاب المبن والحرف الفنية ولكنها كانت تختلف عن المعيات التي اراد العمال 
انشاءها . 


١٠١ا/‎ 


ل 


غير أن الطبقات الماكمة في بريطانيا سنت قوانين تمنع العال من مجرد 
الاجتماع ومناقشة شكاواهم » وكل ذلك خوفاً من الشبح الذي خافته الثورة 
الفرنسية . 


وم تزد القوانين الجائرة العمال الا شقاء وتصممما » فاسسوا جمعيات سرية 
يقسم العضو فيها اليمين بعدم افشاء السر » ويجتمع أفرادها في الأماكن غير 
المطروقة والساعات المتأخرة من اللبل . و كاما افتضح أمرهم قدم الاعضاء امام 
الحام بتبمة التآمر وحل بهم العقاب الشديد ... و كثيراً ما كان العمال يحطمون 
الآلات ويحرقون المصانع ويقتلون أصحابها ... واخيراً رفع الحظر عن النقابات 


وددأت هذه تظبر الى ديز الوجود . 


وهكذا اتخذت الحركة الععالمة شكل نقابات تمالية تسعى الى تحسين أحوال 
العامة عن طريق المساومة الماعية . وكان السلاح الوحيد في يد العمال الاضراب 
عن العمل ... ومع أهية هذا السلاح » فان أصحاب المصانع كانوا يملككورتف 
سلاحا أقوى منه وهو الامتناع عن دفع الاجور وارغام العمال بذلك على النضوع 
والرجوع الى العمل خوفاً من المجاعة . واستمر الكفاح على هذه الصورة وم 
يتحقق الا قليل من النجاح . وم يكن للعال نفوذ على البرلمان لكونهم لم يتمتعوا 
حق التصودت . وف سنة ؟:*8١1‏ صدر قانون الاصلاح وقد لقي معارضة 
شديدة ... نح حق التصويت للاغنياء فقط من الطبقة الوسطى وأهمل العمال 
من الطيقات الكادحة . 


وهال هذه الأحوال اعد الاكحاصض في مانسشتر فأدخل تحسمنات عديدة 
في مصنعه وحسن حالة عماله ... وحاول اقناع أمثاله من أصحاب المصانع ان 
يحذوا حذوه . وكان هذا أحد الأسباب التي حملت البرلمان البريطاني على اصدار 
قانون المصانع عام ١899‏ لماية العمال من جشع الآخرين . وقد حرم هذا القانون 


١٠١4 


على الآآخرين تشغيل الاولاد البالغين من العمر التاسعة فا دون أكثر من تسع 
ساعات ف الوم 3 


ويقولون ان هذا الشخص ‏ وكان بدعى روبرت اوبن - هو أول من 
استعمل كامة الاشتراكية في بريطانيا سنة ١480٠‏ ... وان فكرة توزيع الثروة 
بين الغني والفقير م تكن فكر ة حديثة في العالم . فقد ظبرت هذه الفكرة في 
الماضي عندما كانت الماعات تملك الثروة والأراضي مشاعا فما بينبا . ودعيت 
هذ العاةةتبالقبوعية النطرية وهرقت عبد الماعات النداقة ووحدت نيدان" 


عدردة » با فسا الهند . 


اما الفكرة الاشتراكية الجديدة فانها تختلف عن مجرد كونما فكرة عامة 
غامضة لامساواة » بل كانت أكثر تحديداً وكان هدفها الاول تطبيق العدالة على 
النظام الصناعي الجديد . كانت فكرة اوبن ترتكز الى قيام جمعيات تعاونية » 
وان للعامل حصة في المصنع . وقد اسس اوين نفسه مصانع ومدنا عمالسة 
متتالية في كل من انكلترا وأميركا . ولكن ل يستطع اقناع أصحابه الآخرين 
والحكومة على تبني أفكاره» وبالرغم من ذلك فقد صاغ اوين كامة الاذتراكية 
التي اعتنقها الملايين من البشر . 


وكانت الصناعة البريطانية في هذه الآثناء تنقدم وتحقق النجاح تلو النجاح . 
وف نفس الوقت كانت مشا كل الطمقئنة العاملة ايضاً ف ازدياد . وقد 5-2 عن 
الرأسمالية زيادة في الانتاج مما ساعد على زيادة عدد السكان . ونشأت المؤسسات 
الصناعية الضخمة وتعاونت فما بينها على أصحاب الأعمال الصغيرة . واتمهالت 
الثروة على انكلتر | وانفق معظمبا 5 ناء مصانع جد دك 6 ومل السككئك الخديدية 
او انشاء المؤسيات الأخرى, وخاول الغزال تين ادوافاعن طرق الاضرايات 
ولكنهم فشلوا فشلا ذريعاً فقاموا عمؤازرة الثورات البي قاأمت ف أوروبا عام 
4 . 


' واستمرت حركة اتحادات العمال حبادها بأساليب جديدة رامية الى زيادة 
الاجور وتحسين احوال العمال . وقد كانت متأثرة بالمداديء الاشتراكرة الجديدة 
القى تأثرت هي بدورها نحباد العمال . وتطورت الاشتراكية في بلدان اوروبا 
الرثننية عي الكلتنا وفرسا و مانا عل امس انانب بحست قرة وبعال 
الطيقة العاملة في كل واحد منبها . فككانت الاشتراكبة الانجليزية على الاجمال 
تؤمن بالتطور التدريجي البطيء > بمذا كانت الاشتراكية في القارة الأوربية 
راديكالية نورية . أما اميركا فانها كانت تختلف على الحالتين لانبا بد واسم 
يحتاج الى الأيدي العاملة » فم تقم فيا حركة عمالية الا في فترة متأخرة . 


وظلت الصناعة البريطانية منذ نصف قرن مسيطرة على العام مدة جيل من 
الزمن وأصبحت الثروة تندفقى علمبا منارباحصناعاتها ومن ارباح استغلال الند 
والمناطق الأخرى التابعة لها. وقد تسرب جزء من هذه الأرياح الى أيدي العمال 
ما رفع مستواهم الى درحة م يسبق نها مشل . وقد ازالت هذه النعمة دواعي 
الثورة التي كانت تداعب خمال العمال . وأصبحت الاشتراكية البريطانية اكثر 
الاشتراكيات اعتدالاً . وفي عام 1١81‏ دخل تعديل آخر على قانون الانتخابات 
أعطى البعض من عمال المدن حى التصويت . وكانت اتحادات العيال في ذلك 
الحين من الهدؤ بحيث أعطى اعضاؤها اصواتهم الى مرشحي حزب الاحرار . 


وبمنا كانت انكلترا في رخاء ودعة » كانت بقية القارة الاوروبمة تستقيل 


دعوة مندشة سحل يدق ماس واندفاع 3 تلك هى الفوضوية ٠‏ 


ولا تسر هذه الكامة من لا دعرف عنبا شيئا » ببنما هي في الواقع ترمي الى 
قيأم ممع تزول منه ساطة الحكومة المر كزية أدا آم نْْ ومنحم الافراد حرئة 
كبيرة» وكان مثلها الاول الايمان بمجتمع أساسه انكار الذات والتضامن واحترام 


حقوق الغير عن طسمة خاطر . ويتوجب على الدولة الا تقوم باستعمل القوة 


ادا 


والعنف ... فان خير د #وهنوها تنه الاين 


وهذا مدأ معقول ديطالب بالردة الجمييع وعدم الانانية والاحترام المتمادل 
والتعاون الاختياري . وما ابعد عالمثا المشحون النانة والعنف عن 3 هذا 
المدا'ي ولا يذ أن تككون رغسة الفوضويين في زوال الحكومة المركزية أو 
وجود أقل نوع ممكن من الحكومات ناتجة عن الحم الاستبدادي الاوتوقراطي 
الذي قامى منه الناس كثيراً وطوبلاً . ولقد قاسوا من طغيان الحتكومات 
فارادوا زوالا .. 


واعتقد الفوضوبو ن أن الدولة في النظام الاشتراكي ربا مالت الى الاستيداد 
بسبب سيطرتها على جميع وسائل الانتاج . وهكذا كان الفوضويون اشتراكبين 
مر من الخرية . 


>4 عا علا 


أدى 0 الصناعة الحديئة الى قيام طبقة منظمة من العمال . أما طبيعسة 


الترفرية: لها باتماع اده لحار في البلدان الصناعية التي قامت 
و تسبح ها انبا 


فبها اتحادات العمال المنظمة . وهكذا ظلت انكلترا والماننا غالكن من 
الفوضوية التي انتشرث وترعرعت في جنوب وشرق اوروبا المتخلفة في المضمار 
الصناعي . و كاما سار التصنيع الى هذه البلاد ضعفت الفوضوية الى أن أصبحت 
عقبدة بائدة باستثناء اسبانيا المتخلفة كثيراً من الناحمة الصناعية . 

وربما كانت الفوضوية عقيدة لا غبار علمها من الناحمة المثالية ٠‏ غير اننبا 
أصبحت ماجاً لا للمحتالين والمظاومين فقط ولكن للأنانمين الذين ارادوا التستر 
بها والكسب عن طريقها . وقد ادى ذلك الى العنف الذي صار يلازمبا 
ويؤخذ عليهاء ولام يستطع الفوضويون تغبير الجتمع بالضورة التي ارادوها فائهم 


١1١ 


ارادوا ان يدعوا الى الى ميادمم باسلوب مستحدث من الدعاية وهو القيام. 
باعمال حسوسة من مقاومة الطغمان والتضحمة بالنفس . وقاموا بثورات » وكان. 
المشتر كون بها لا يأملون بالفوز ولكنهم مم ذلك كانوا يعرضون أنفسهم الخطر 
في سبيل خدمة عقيدتهم . وبعد أن احمدت هذه الثورات لأ أتباع المذهب الى. 
الاعمال الارهابية كالقاء القنايل واغتيال الملوك و كبار الموظفين . وكاف ذلك 
دلملاً على يأس الحركة واضعافها . وتلاشت الحرة نهائيا في أواخر القرن التاسع 
عشر . وقد تخلى كثير من أنصارها عن فكرة الدعاية بالعمل والاغيال والقاء 
القنايل بقصد الارهاب 8 


العطل وار كن 


وفي منتصف القرن التاسع عششر ظبرت في عال الاشتراكية شخصية فذة 
ساحرة » هي شخصمة كارل مار كس وهو يهودي الماني 2 ولد عام 44 ودرس 
القانون والتاريخ والفلسفة . وبدأ صدامه مع السلطات يسيب جريدة كارن 
دقوم بإصدارها » ولذلك رحل الى بارس حمث تعرف الى اناس جديدين وقراً 
الكتب الاشتراكية والفوضوية واعتنق الممدأ الاشتراكي » وهناك التقى بالماني 
آخز هو فريدريك انجاز... وكان هذا الاخير متبرماً من الحالة الاحتاعية القائة 
وكان عقله يفكر في اد علاج للفقر والاستغلال الذريع المحبط به. وقد استهوته 
فكرة رويرت اوين ومحاولته الاصلاحية فاصصح من أنصاره. ولما قدم الى باريس 
واجتمع بكارل ماركس لأول مرة تغيرت افكاره مرة أخرى ... بعد 
ذلك أصبح الرجلان صديقين حميمين ذوي آراء واحدة وعملا يحبد كبير في 
سسل هدف وأحد . ْ 

وكان سنها متقاربا و كذلك تعاونه) لدرجة أن معظم الكتب التي اصدراها 
حمات معنا فعا . 


> > عو 


طردت حكومة لودس قبليب الفرنسية كارل فيان كن من بأردس فتوح»ه: 
الى لندن وعاش فمهاسئنوات عديدة قضاها فى مطالءة الكتب الموحودة ق. 
المتعدحف البريطاى 5 وقد 5 له وصقل نظرراته راكنيك عنها 5 واثرت عله 
كثيراً الاصحداث البي محرت ف عام 4م84١‏ 4 عام الثورات الاوروبمة حدى , 
صفق ف ذلك العام بالاشتراك مع انحاز 34 بمانها 4 الدي أصبيح مشرور | فا بعد 6 
« بالبيان الشيوعي » »> والذي شرحا فيه المبادىء التي حر كت الثورة الفرنسسة 
الكيرى والثورات التي تلتها في عامي 18٠‏ و 2418448 واشار الى عدم ملاءمتها: 
واتفاقبا مع الحالات الت كانت قائمُة بالفعل . فانتقدا البنافات الديموقراطة 
المترددة آنذاك بالحرية والمساواة والاخاء شارحين انها لا تعني الكثير للشعب 
المسكين وانها امسا كانت يتجرد قناع روحى لسر مطامع الدولة المورجوازية 
الحقمقمة ) ووضعا ختضيرا لمبدأهما الاشترا كى » وما السبان بداء الى جميع العمال : 


واعتبر ذلك عثابة نداء للعمل . والحقه كان كن بدعاية متواصلة ف الجرائد. 
والنشرات ومحاولات لتوحمد صفوف منظيات العمال . ويسدو انه كان يحس 
ان أزمة كبيرة ستحل باورويا » فأراد أن ستمد العيال لما وان نحنوا الثمرة 
الكو متيا: 


ولكن نبوءة مار كس بوقوع الثورة الاوروبية لم تصدق . فقد مضت سمون. 
عام وجرت حرب عالمية قبل ان تنداع الثورة التي ل تفبم الا في جزء واحد من 
أوريا فقط . 

> عبد عن 

وفي عام ١454‏ > نجح مار كس في عقد اجاع في لندن كان يضم جماعات. 
متفرقة تدعو نفسها اشترا كبة. و كان هناك الدموقراطيون والوطنيون من بلدان 
اوروسة متعددة خاضعة لنفوذ اجنبي ؛ انما يعانون من قصر النظر الى الاشتراكية 
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.ويكن هدفيم الاسامي في تحرير بلادهم وانشاء حم وطني فببا . وكان في 
'الطرف الآخر الفوضويون الذين بريدون ان ينزلوا رأسا الى أرض المعركة . وقد 
جاء معظم انصار مار كس من المناطق الصناعية وخصوصا المانيا » حيث كانت 
-حالة الممال احسن من غيرها . وهكذا كان مار كس مثلاً لطبقة العمال النامية 
المذظمة وحسنة الحال» بمنها كان زممله با كونين » عمثل الطبقة الافقر غير المنظمة 
من العمال والمثقفين والناقمين ( أي الفوضويين ) . 


وكان مار كس ينزع في نظرياته الاشترا كية الى تعلم العمال وتنظيمبم حت تحين 
٠ساعة‏ العمل التي كان ينتظر وقوعبا قريباً ... ولكن.باكونين وانصاره ارادوا: 
العمل حالاً . وعلى العموم فان مار كس ربح المعركة واسس جمعية العمال العالمية . 
.وكانت هذه اولى المؤسسات التي عرفت بالعالمة . 


وفي عام ١859‏ نشر مار كس »> في الماننا» كتأيه الشبير ‏ رأس المال . وهو 
تمرة جبود سنين طويلة قضاها في لندن . وقدم فسه تحلملاً ونقداً للنظريات 
الاقتصادية القاعة وششرح فيه نظرية الاشترا كمة بتطويل . 


والمعروف عن الكتاب انه عامي محض > عالج .تطور التاريخ الاقتصادي 
:باسلوب عامي متتحرد دون الاجوء الى الغموض وامثل العليا . وقد عالج بوجه 
.خاص مو الحضارة الصناعية الناجمة عن الآلات الجبارة ووضع استنتاجات 
بعيدة المدى عن التطور والتاريخ والتنازع بين الطبقات في المجتمغ الانساني . 
.ودعمت هذه الاشتراكمة المار 5سمة الواضحة المعالم والمسندة بالحجج القوية » 
دعبت بالاشترا كية العامية وذلاك ليصار إلى التفريق بينها وبين الاشتراكية 
المثالنة . وليست قراءة الكتاب سهلة بل هو أبعد ما يككون عن ذلك ولكنه 
بالرعم من صعويته » فبو من تلك الكتب النادرة التي اثرت على مجرى الفكر 
الانسافي وطبعت عدداً كبيراً من الناس بادا » فاصبحت عاملا مهما في تاريخ 
«التطور الشري : 


اعلا 
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الثورة الفرئسة 


ان الكتابة 9 الثورة الفرنسمة ل صعب د فهي لا تعود الى قله | راجع 
عام ابل الى ان 


أقد كانت صدذه الثورة دراما مذوعة ملمنة بالأحداث الخارقة الي لا تزال 


أن “سياسات الأهز اء ورج ال الدولة تدور في اللحادع والحجرات الخاصة 
محاطة يحو من الغموض > وعليها ذقاب كشيف يغطي كثيراً من الخطايا » ولغة 
من مزخرفة زائفة » تحجب صراع المطامع المتنافسة ... وحتى حين كان هذا 
الصراع يؤدي الى الحرب والى ارسال جموش جرارة من الشباب فيلقون حتفهم 
من أجل هذه المطامع والشهوات ومن ال مسف الا تسمع آذاننا أي اشارة الى 
هذه الدوافع الحقيرة ... بل تسمع كلاما عن الدوافع النبيلة والأغراض السامية 
التي تتطلب التضحمة ! . 


ولكن الثورة شيء آأخر اما ... ميدانها ليس في الححرات المغلقة ولكنبها 
في الحقل والشارع والسوق > ووسائلها غليظة خشنة » فالناس الذين يصنعونا 
ليست لهم ثقافة الأمراء ورجال الدولة » لغتهم ليست موشاة أو مبذبة ولا 
هى تخفى شلكة من المؤامرات والخطط الشريرة لا تموض هناك ولا نقاب 
يغطي ما تتجه اليه أفكارم > حتى ان أجسادم ليس عليها الا القليل تتغطى 
به !| ولدست السياسة » في لحظات الثورة » مجرد رياضة لاملوك والساسة 
الحترفين ... ولكنها تصبح تعاملاآ مع الحقائق » صادراً عن الطمبعة الانسانية 
الخام » والبظون الخاوية . 
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ومكذا رأت فرنسا » في تلك السنوات الخمس الخاسعة » من 1785 الى 
4 وبا > الماهير الجائعة تعمل » وما لا شك فيه ان الجائعين هم الذين ارغموا 
أيدي الساسة المرتعدة على الغاء الملكبة والاقطاع وامتيازات الكنيسة ... انهم 
هم الدين قدموا القرايين الى المقصلة الرهسية وانتقموا انتقا م] قاسياً من اولثك. 
الذين اضطبهدوهم في المافي » والدين اعتقدوا انهم يتآمرون على ورتم 
الجديدة ... ان هؤلاء الحفاة العراة ثم الدر' بن خفوا لمدافعوا عن أورتهم 5 5 
المعركة » 53 قدعة » قبروا مبا 006 المدرية التي أرسلتها أوروبا المتحدة 


صدهم ... 
م 


ونقول هنا أن هؤلاء الفرنسين قد صنعوا المعجزات ... انما بعد سنوات. 
رهسية من التوتر والصراع فإذا بقوى الثورة تنبك وتنقلب على نفسها وراحت 
تأكل بنيبا ». حتى انع القورة الضادة يون :فانتلهف الثؤزة الأول بو أعادف: 
الطبقات الممتازة لنتحك في أبناء الشعب الذين خاطروا وتحملوا كل هذا العناء:. 
ومن هذه الثورة المضادة خرج نايليون وأصبح 00 تكردا 5 د 
كل ذلك لم يتمكن من اعادة الناس !١‏ ل اماكنيم القند ... ولا أحد استطاع 
ان عحو الانتضارات الرئيسمة للثورة ان ينقزع . من الشعب الفرنسي » بل 
ومن سائر الشعوب الأوروبية » ذكري تلك الأيام التي حم فمبا رجل الشارع 


قا 4 ولو أفترة قصدرة جد 5 


وف أيام الثورة كانت هناك هرئات واحزاب كثيرة تحارب من أجل 
السلطة ... كان هناك الملكيون حاولون عرثا أبقاء الملك لودس السادس عضر 
مع سلطاته الاستمدادية القديئمة » وكان هناك الأحرار المعتدلون بريدون دستورا» 
ببقي الملك بسلطات مقيدة » ثم كان هناك أيضا المبوريون المعتدلون وقد . 
أطلق عليهم امم « الجيروند » ثم المروربون المتطرفون :4 وأظلق عليهم أسم 
« المعاقة ») وذلك انيع اعتادوا ان محتمعوا 2 قاءعة دير عرف بدير يعقوب.. 
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كانت هذه هي الجموعات الرئيسية وكانت جماهير الشعب الفرنسي وجماهير 
بارس بصفة عا تعمل تحت زعامة قادة مجبولين خرجوا من 05 0 
الملاد المجاورة ؛ م صا انكلتر١»‏ كان يوحد المهاجرون » وهم النبلاء الفرنسيون. 
الدن فر من الثوزة واحذوا تآامرون ضدها ..ى .زوقفت كل القوئ فق أوروا 
محادة ضد فرنسا الثائرة ... النحاترا البرلانية الارستقراطية » كن مدن 
ملوك القارة وأباطرتها » كانوا كلهم شائفين من غضبة الرجل البسيط في فرنسا » 
وكاولوة كنا 


لقد تآمر الملك والملكيون ولكنبم لم ينجحوا الا في التعجيل بآجاهم ... 


وكان اقوى حزب في الشمعية الوطئية في أول الأمر هو حزب الأحرار 
المعتدلين الذين كانوا بريدون دستوراً على النمط الاتكليزي أو الأمبرى » وعلى 
رأسه ميرابو ... وقد ظل هذا الحزب مسيطراً على المعية الوطئية ما يقارب 
السنتين » فاستطاع مدفوعاً بانتصارات الأيام الأولى من الثورة » استطاع ان. 
سحل وثائق رائعة ويحقق تغميرات هامة... وي 4 آب 65 سقط الماستيل» 
وبعك هدأ الحدث بعشير بن بوما) شهدت الجمعية العمدومية دراما عشدقة ٠.66‏ وكان 
الموضوع المطروح على نساط البحث هو . الغاء الحقوق والامتيازات 
الاقطاعية ... أما جو فرنسا » في تلك الأيام » فقد كان مشحونا يعقلية 
جد ك5 اما 2 حى أن مرا الاقطاع أنفسوم بدوا وكأنم علو أيضا مر 
الحردة الجديدة إٍ ووقف كبان رحجال الاقطاع ورحال الكديسة يتنافسون قِ 
التنازل عن حقوقهم الاقطاعية وامتيازاتهم الخاصة ! ... كان هذا بادرة طببة 
الآثر منهم رح انها لم تنتج الا بعد بضعة سنين . 


وهكذا > وفي جو من اماس » الغى برلمان فرنسا الثائرة حقوق الاقطاع » 
ومحام الاقطاع » وألغى أعفاء النبلاء من الضرائب » بل وألغى حتى 
الالقاب ... وانصرفت المعية الوطنية الى وضع اعلان حقوق الإنسان ... 
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وربما كانت فكرة هذا الاعلان الشبير مأخوذة من اعلان الاستقلال الاميرى... 
ولكن الاعلان الاميري كان مختصراً وبسيطأ على عكس الاعلان الفرنسي الذي 
جاء طويلا.... وحقوق الانسان هذه هي الحقوق التي تفل له الحرية 
0" 


وقد كان هذا الاعلان بالنسية لعصره علاً باسلاً جريئا » وقد ظل 
ما يقرب من مائة عام بعد ذلك هدفاً للاحرار الديموقراطيين في اوروبا كلها... 
ولكنه الآن يبدو عتيقا » وعاجزاً عن حل ابية مشكلة من مشاكل عصرنا 
الراهن ... فقد احتاج الناس الى بعض الوقت كي يكتشفوا ان المساواة أمام 
القانون واباحة حق التصويت لاجميع لا يكفيان لتحقيق المساواة الحقيقية أو 
الحرية او السعادة ... ذلك ان اولك الذين يملكون القوة لديهم وسائل كثيرة 
لاستغلالالناس. انما تغير الفكر السيامي كثيراً وتقدم جداً منذ الدثورةالفرنسية » 
حتنى أن اشد المحافظين مغالاة باتوا يتمسكون اليوم بالمبادىء الرنانة التي انطوى 
علمها اعلان حقوق الانسان ... ولكن ليس معنى ذلك » م يظن البعض » ان 
هؤلاء المغالين يقبلون حقا المساواة والحرية الحقيقمتين .. فبذا الاعلان في واقع 
الامر يحمى الملكمة الخاصة ... اذ ان المقاطعات. التى كان يملكبها الثبلاء الكبار 
واككنيمة الك صردرت #نك: مصادرعييا لاسات: اخرى عمل بالتون 
والامتمازات الاقطاعية اما حق الامتلاك ف حد ذاته فقد ظل حقاً مقس دسا 
او 

كا ان المفكرين التقدميين يعتقدون الآن أن حت الملكية الخاصة سر يحب. 
الحد منه » بقدر الامكان ! وقد يبدو اعلان حقوق الانسان لنا الآن وشقة 
عادية . ولكن كل الافكار الجريئة تصبح عادية بعد زمن . فحين اعلنت هذه ' 
الوثيقة اهتزت اوروبا كلها ... وبدت كأنبا تحمل لكل المعذبين أملا يحماة 
اسعد . ولكن الملك لم يقبلبا بل رآها كفراً والحاداً وابى ان يصدق عليها : 
وكان لا بزال بسكن قصر فرساي... ومن هنا نشأت الغوغائية في باريس ... 
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قادت النساء الرجال وزحفوا » جميسا » على فرساي حمث اجبروا الملك على. 
توقبع الميثاق وعلى العودة الى قاب باريس أنضاً .. . 


ثم أقدمت الجمعية على تغييرات أخرى نافعة . فصادرت املاك الكنسة: 
الواسعة . واعادت تقسم فرنسا الى م وحدة اقليمية ووضعت قوانين حديدة. 
للمحام لتحل محل محا الاقطاع القدية ... انما لم تذهب في ذلك كله الى الحد. 
الكاني ..٠‏ أي انها م تصنع شيش) يذكر الفلاحين والمتعطشين الى الارض وله 
لسكان المدن الباحثين عن الخير .. وازاء هذا بدت الثورة وكانه القي القبض. 
علبها او أن.قوة خفية قد اعتقلتها . ' 

وم تكن الجاهير من الفلاحين او سكان المدن ممثلة في المعية الوطنية قط . 
كانت الطبقة المتوسطة تم الجعية بزعامة ميرابو » وعندما شعرت هذه الطبقة. 
بأنأهدافها قد تحققت. . بدأت تبذل كل جبدها لادقاف الثورة عند هذا الحد. ‏ 
وبدأ هؤلاء العماء يتحالفون مع املك بل ويعدمون الفلاحين في الاقالم .. 
وأصبح زعيمهم ميرابو المستشار السري الخاص للملك ... 

وبدأ العامة الذين اقتتحمو | الباستيل وظنوا انهم حطموا اغلالهم » يتساءلون. 
ماذا يحدث هناك ؟ ان حرياتهم ما تزال نعيدة عنهم » والمعية الوطنية تحكبم. 
بنفس الطريقة التي كان يحكمبم بها الاقطاعيون القدماء .. 

واذ خاب أمل أهل باريس» قلب الثورة النابض في اجمعبة الوطنية» وجدوا 
لانفسهم ما بزيح الهم عن صذورم في بلدية باريس» فكل قسم من أقسام المدينة 
التي تنتخب متدوبا عنها في امجلس البلدي > كان فيه تنظم نشيط وثيق الاتصال 
بالجاهير . واصبح المجلس البلدي منبراً الثائرين » يضم خصوم الطبقة المتوسطة 
والمعتدلين . 

وجاء يوم الذكرى الاولى لسقوط الياستيل م واحتفل أهل بأريس سه 
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.احتفالاً هائلآ في 4 وز . فاقاموا الزينات في المديئة على حسابهم لآرن العيد 
عيدهم 5 

وهكذا وقفت الثورة فى سنق 1991١9 1199٠‏ : فقدت الجمعية العموممة 
.ثورتها تماماً واكتفت با 08 ع فهر اعدو لعن باريس ما زال يزخر بالطاقة 
الثورية » والفلاحون ينظروت نظرة جائعة الى الارض . وم يكن مكنا أن 
يستمر الوضع على هذا النحو ... فالئورة أما أن تمضي الى الامام أو توت . 


كأ كلا عب 


وف أوائل سنة ١991‏ توفي ميرابو الزعم المعتدل ٠‏ وكان بالرغم من ممله 

.مستشاراً لاملك حوبا من الناس وعلى صلة وثيقة بهم . وف 7١‏ حزيران سنة 

0 وقع حادث حدد مصير الثورة وخطبا . والحادث هو ان فر الملكك لويس 
:السادس عشر وزوحته ماري انطوانيت . 


وكاد الملكان الماريان ان يبصلا الى الحدود فعلاً » ولكن بعض الفلاحين 
عرؤوها ف قرية 2 فارتحان ل( القرسية من فردان 4 فاوقفوهما واعادوهم ما الى 


. باريس . 


وهكذا كت الملك والملكية حظبيا مهدأ العسل ٠.‏ وانتشرت الدعوة الى 
الحبورية بسرعة هائلة » مع ان الجعية الوطنية ظلت بمنأى عن هذا الاتجاه » كا 
انما اطلقت النار على اللماهير التق طالبت يخلع الملك ... وانطلقت اماهير التي 
تطلب 2 مارأ 6 أحد ايطال الثورة الكبار » لانه هاجم الملك بعد فراره واتهمه 
أصيب بمرض جلدي بشع . 


.ومع ذلك فقد ظل لويس ملكا ولو بالاسم » نه اخرى ٠.6‏ وي 25 
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ايلول سنة 194١‏ انتبت مدة المعية الوطنية واخلت مكانها الجمعية التشريعمة . 


كانت معتدلة كسايقتها ولا تفم الا مثلين للطبقات العليا ... ولذلك م قثل 
قط المى المتزايدة في فرنسا . 


وانتشرت حمى الثورة بين الناس على نطاق واسع » وبدأ الجبوريون 
المتطرفون 2 المعاقية 2 الدن خرحوا من غمار الناس بزدادون قوة 8 


وفي نفس الوقت كانت القوى الاوروسة تراب هذه الاحداث لبعض الوقت 
مثل انهاء مملكة بولندا القديمة واقتسامباء ولكن احخداث:فرنسا كانت تسير الى 
غايتها وتحتذب كل يوم المزيد من الانتباه» وكانت النمها تحتل باجيكا» وكانت 
ها تبعاً لذلك حدود ملاصقة لفرنسا . وزحفت الجبوش الاوروبد-ة الى ارض 
فرنسا وهزمت الجيش الفرنسي . وكان المفبوم أن الملك متتحالف مع الاعداء 
ألزاحفين » وان الملكيين كلبم خونة » وكان الفرنسيون » كما تؤايدت 
الأخطار» أصبحوا أكثر خساسية وذعراً حتى انهم أخذوا يرون الخيانة والخونة 
في كل شيء . وتصدى المجلس البلدي الباريسي الثائر في هذه الأزمة » ورفع 
الراية المراء ايذاناً بأن الشعب قد أعلن الأحكام العرفية ضد خيانة القصر . 
وفي ٠‏ آب سئة ١9/990‏ أصدر أمراً بالحجوم على قصر الملك . وأمر هذا الاخير 
حرسه السويسري باطلاق النار على المهاجمين ولكن النصر كان حليف الشعب 
وأرغم المجلس البلدي اجمعية التشريعية على اعتقال الملك ووضعه في السجن : 


م يكن وضع الملك في السجن بالامر الكافي . فانطلق شعب: باريس في 
سورة غضيه من اطلاق نار الحخرس السودسري عليه وقتل الكثيرين منه 6 
انطلىق مدفوعاً وفه من الذونة والجواسيس »© يعتقل كل من دشتيه فرة مت 
امتلأت السجون ولا شك أن الكثيرين جداً من هؤلاء المعتقلين كانوا مذنمين . 
ولكن المؤكد أن كثيرين أيضا من الابرياء قد دخلوا السجون . وبعد بضعة 


١ 


أيام هيت عاصفة اخرى من السخط . فأخذت الجاهير تخرج المسجونين من 
سجونهم وحم عليهم بالاعدام بعد محائات صورية ... وقد قتَل ا كثر من الف. 
شخص بذابح ايلول المعروفة . 


كانت هذه هي المرة الاول الي عرفت قبا باريس طعم الدم على نطاق. 


وفي أيلول أيضاً أحرز الفزنسمون أول نصر لهم على النسويين والبروسيين 
الغزاة ... وكان ذللك في معركة صغيرة في فالما . فبي صغيرة في نطاقبا > 
ولكنها كانت كبيرة جداً في نتائحها ... اذ انها استطاعت انقاذ الثورة . 


اننا 


واجتمع المجلس الوطني في ١١‏ أيلول سنة ١/49‏ » وهو جهاز جديد حل 
حل المعية التشريعية . كان اكثر تقدما من المعيتين » ولكنه ظل سائراً خلفه 
المجلس البلدي > و كان أول عمل قام به هذا المجلس الجديد هو اعلان المبورية > 
وبعد ذلك مماشرة » تمت محاكمة لويس السادس عشر » وحم عليه بالاعدام » 
وفي 7١‏ كانون الثاني سنة و١‏ دفع فته نا لاخطاء الملكية كلها . 


وبذلك احرق الفرنسيون كل المرا كب خلفبم ! لقد أقدموا على هذه الخطوة 
الأخيرة » معادين بذلك ملوك اوروبا واباطرتما الى الابد. لا رجعة 
الآن الى الوراء ... وعلى سلم المقصلة » وقبل ان يغسل من دم لويس > وقفه 
دانتون > قائد الثورة العظم » يخطب في الجماهير الحتشدة» موجبا تحديه الى كل. 
الملوك : 


لقد تحدانا ملوك أوروبا » فالقينا اليهم برأس واحد منهم . 


ا تن 


١1 


أثر المناورة الحربية في الثورات القدمة 


وقد أن ألقي نظرة أخرى على الصورة التي لا تكف عن أحداث التغبيرات 
في أورويا » خلال القرن التاسع عشر . ويحب ألا ننس الدور الذي لعبته . 
الديموقراطية 00 العم وتطوره ونهضة الصحافة الحديثة . ان جمبسع هذه 
الاشياء وغيرم! هي التي فنوع حهنار 1 أووينا: في ذلك القرن . الحضارة 
البورجوازية الو 0 المتوسطة على الصناعة الآلية » في ظضل 
1 النظام الرأسمالي , وقد تنقلت هذه الحضارة المورحوازية الأوروننة من نتجاح 
الى نجاح ... وصعدت شمة بعد قمة . ا كه نرت لايع طبر يدول :ال 
النهاية ات قد سحلت تفوقها وسيادتها في العام أجمع .. 0 يلبث أن 
ظبر الخلل ! وقد رأينا أطرافاً من آثار هذه الخضارة في آسيا 0 
0 أوَرونا مدفوعة بصناعتها النامية » تقد ايدبها الى أراض بعردة 0 

تسيطر عليها وتستغلها لمصلحتها . وأنا أقصد بكامة أوروبا هنا » أورويا 

الغربية. بالذدات “ التي كانت متفوقة على غيرها في حركة التصنبع وحيث كانت. 
انكلترا هناك زعممة لا تحارى »> متفوقة على الآخرين »> مستفمدة من هذه 
الزعامة الى أقصى الحدود . 


على أن كل هذه التغبيرات الهائلة التي كانت تتوالى في غرب أورويا لم تكن 
واضحة أو مفهومة لدى الملوك والاباطرة في مطلع القرن . .. ولذلك لم يدركوا 
أضصة القوى الخجديدة الآخذة قي النمو . ومنف القضاء على نابلمون نهائيا كانت 
الفكرة الوحمدة المسطرة على أولئك اللوك هو أن يحافظوا عل عرو شهم وسلالتيم 
وأن يجعلوا العام ملام لمقاء الأوتوقراطمة ٠‏ وكانوا في الوققت نفسه لم يبرأوا 
بعد من الذعر الذي أسالقية به الثورة الفرنسية »> قهم حريصون على أن لا 


الشالا 


يتسحوا الفرصة لنشوب ثورة أخرى ... فعقدوا بينب, بما أسعوه بالمحالفة المقدسة 
للمحافظة على الحق الالحي لاملوك ونم الناس من أن يرفعوا رؤوسهم ! وتحالفت 
الأوتوقراطية ورجال الدين كالعادة . وكان الاسكندر قيصر روسيا هو الروح 
الموحبة وراء هذا الحلف ... ذلك أن بلاده ظلت حتى ذلك الوقت تعيش في 
ظلال القرون الوسطى ول تهب عليها نسمة واحدة من ريح الصناعة . كانت 
المدن الكميرة هناك نادرة والتحارة تافبة » وحتى الصناعات السمدوية كانت 
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وعلى العكس من ذلك كانت الأحوال في سائر بلاد أورويا ٠‏ فكاما اتحه 
المرء غريا كان نحد الطمقة المتوسطة أكثر نموا » حتى يصل الى انكاترا نفسها 
فلا يحد فبها أوتوةراطية على الاطلاق . فالملك مقمد بساطة البرلمان > والبرلمان 
في يد حفئة من الأغنياء . وكان الفرق كبير؟ بين الأتوقراطية في روسيا والأغنباء 
الخاكمين ف انماترا 4 ولكنبا كانا يشت ركان ف شيء واحن : ادو من الشعب 


ومن الثورة معا ... 

وهكذا كانت الرجعية مسيطرة منتصرة في أوروبا . 

كانت الحروب في الزمن الماضي أما دينية أو عائلية أو وطنية . وان كانت 
تخفي وراءها عادة بعض الاسباب الاقتصادية ايضاً . 

وعند ما نصل الى العصور الحديثة نحد ان الحروب الدينية والعائلية قد 
اختفت . 


تنته الحروب طبعاً » يل لعلبا زادت في نطاقها » ولكن اسيابها 
أصبحت سمأسية واقتصادية والاسباب السياسية مرتيطة عادة بالوطئية » كنزو 
دولة لدولة اخرى » وكصراع بين وطنيتين . ولكن حتى هذه الخلافات 
ند لها أسياباً اقتصادية كاحتماج الدول الصناعية الى اسواقوخامات تستأثر بها. 


45؟؟ 


وهكذا نجد ان العوامل الاقتصادية ما زالت حتى الآن من الاساب الاولى 
في اشعال الخروب . 


وقد حدث نفس التطور بالنسية للثورات . كانت الثورات قدي تحدث فى 
بلاط القصور : افراد اسرة حاكمة يتامرو ن ضد يعضهم البعض ويتباداورن 
المكائد والاغتيالات ... او انفجار ياس يقوم به الناس لانهاء حياة طاغية » 
او استيلاء جندي طموح على العرش بواسطة القوة المسلحة . مثل هذه الثورات 
كان ينيض بها افراد قلائل » أما عامة الناس فكانوا لا يشاركون فيها » بل 
ملمون مهأ ... فالحكام يتغيرون و ولكن النظا م يبقى وحمأة الناس لا تتغير , 
أجل » ذ فبناك الام الطاغية الذي لايحتمل و 5 5 الذي يستطيع الناس احتاله 
ولكن سواء كان الحاكم طيماً او رديئاً فان الظروف الاجتاعمة والاقتصادية 
كانت تبقى على حالها ... اي ان الثورات ل تكن اجدّاعية . 


والثورات الوطنية تنطوي على تغيير أكبر من ذلك : فحين تحم احدى 
الدول “ دولة اخرى »> فمعنى ذلك ان طبقة حاقة احنبية هي التي تسيطر 


وهذا الوضع يلحق بالدولة المحتلة اضراراً بالغة » اذ معنى ذلك ان تكورن. 
الدولة المحكومة مكرسة لصالمح الدولة الماكمة والطيقة الاحنسية الحامة . 


ان مثل هذا الوضع يؤدي حتما الى الثورة الوطنية » لأنه من ناحية يؤؤذي 
كرامة الدولة المحكومة ... ويحرم الطبقات البارزة فيها من الوصول الى مرا كز 
السلطة والنفوذ ؛ التي لولا الحم الاجني لشغلبا ابناء هذه الطبقات > والثورة 
الوطنية الناجحة هي التي تطرد العنصر الاجنى وتضع العناصر الوطنبة القوية 
بدلا منها ٠و٠‏ ومعدى ذلك أن مثل هذه الثورة الوطنية تحود بالنفع او وقدل 
كل شيء على ابناء الطبقات العليا لانهم م الذين يستفيدون مباشرة من خروج 
العنصر الأجني . 


يدا 


#3 


أما الطبقات الفقيرة فلا شك اها تستفيد أيضا اذ لا تعود بلادهم محكومة 
لساب دولة أجنبية . ولككن فائدتهم تبقى ضئيلة » ما ل تكن الثورة الوطنية 
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والثورة الاجتاعسة ثيء يختلف قاما عن الثورات الاخرى الى لا تغير 
شيئا سوى السطح » هي ره شا بغير شك » ولكنببا تلطري غل شيء 
أكثر من ذلك »> اذ تغير تكوين المجتمع ذاته » فالثورة الاتكليزية » مثلا » التي 
جعلت سلطة البرلمان هي العليا » لم تكن ثورة سياسيسة فحسب »> بل كانت 
اجتاعية في بعض نواحبها » اذ ادت الى مشاركة الطبقة الغنية لاملك في سلطة 
الح . وبذلك ارتفعت تلك البورجوازية سياسياً واجتماعنا » بينما لم يثل ايناء 
المورجوازية ولا عامة الناس شيئاً . والثورة الفرنسية كانت ثورة اجتماعية » 
بل وربمما اكثر من ذلك قليلآً » فقد قليت نظام المجتمع كله رأسا على عقب » 
ولعبت الماهير فمها دوراً هاما . 


وقد انتصرت البو ردوازية هنا أيضاً » فقد اعادت الجاهير ‏ بعد ان لعيت 
دورها- الى مكانها القديم » واخرجت فالوقت نفسه النبلاء أصحاب الامتمازات. 


فالثورات الاجتماعية اذأ أبعد أثراً من التطورات السماسية » اذ انها وثيقة 
الصلة بظروف المجتمع . والثورة الاجتماعية لا يمكن ان يخلقها فرد طموح او 
جوراعة محدئة » مأ ١‏ تكن الجماهير مبيأة و مسمعده هذه الذورة م الظروف ٠.‏ 


ولست أقصد باستعداد الماهير ان تكون متيقظة لما ستفعله بعد اخمارها 
به . ولكننى اقصد ان تكون الظروف الاقتصادية والاجتاعية قد وصلت الى 
حالة 5 حماتهم معها عيئاً لا يحدون خلاصاً منه الا بعد تفكير كير » 
حقا » لقد كانت الحياة خلال قرون طويلة عيئاً رهسا بالنسة ماهير ضخمة من 
الناس > احتملت هذا العبء احتملاً غريياً » كانت هذه الجاهير تثور أحماناً » 
ثورات فلاحين في الغالب > ولكنبا كانت تفقد رشدها من الغضب فتنطلق 


١ 


مدمرة ما كانت تستطيسم ان تضع يدها عليه » ولكن هذه الماهير كانت تثور 
خالمة من أية رغبة في تغمير النظا الالماعي»؛ وان كان هذا الجهل ل ؟ يملع انهبار 
تلك الأوضاع الاجتماعرة مرة اي 3 كما حدث في روما اه 12066 
اورو! في العصور الوسطى وني الهند والصين وغيرها من الامبراطوريات التق 
أندثرت . 


وني الماضي »2 كانت التغييرات الاجتاع.ة الاقتصادية تتم تتم ببطء نظراً لأرن 
وسائل الانتاج والتوزيع والنقل ظلت دهوراً طويلة دون 7 تتغير تغيراً يذكد. 
وعلى ذلك » كان الناس لا دلحظون هذا التغمير البطيء وسقون على اعتقادهم 
أن النظام الاجتماعي ي القديم هو الاصلحم ولا بديل له . كذلك سام الدين في 
ش وضع 5 من القداسة حول هذه النظم »؛ وما يصاحبها من عقائد وتقالسد . 
7 0 الناس على درجة من الاقتناع بدوام هذه الأو ضاع حتى انهم لم يفكروا 
قط ف أي تغمير للذظا م الاجتماعي بالرعم من تغمير الظروف تغبيراً كيرا . 
ولككن بظبور الثورة الاءة وتغير وسائل التقفل هذا التغبير الرهيب > 
أصبحت التغنيرات الاجتراعمة أسرع من ذي قبل » فقفزت طبقات جديدة 
الى المقدمة وأصبحت وأسعة الثراء . ما ظبرت طبقة من العمال لع 
#تلف قاما عن طيقة العمال السدويين او الزراعيين » كل ذلك أصبح يقتضي 
تغميراً اقتصادياً وسناسياً عاحلا . واصبحت اورويا الغربية في حالة غريبة من 
القلق . والمجتمع الحكم هو المجتمع الذي يقدم على التغييرات الضرورية اذا 
دعت المبها الحاجة ويذلك يفسد من التطور . ولكن المجتمعات لدست عادة 
عاقلة » ولا هي تفكر تفكيراً جماعياً بل ان افرادها يفكر كل واحد لنفسه 
و ع م “ ا ان الطبقات التي تغم أفراداً تتشابه مصالحهم تعمل 
لحساب نفسها . فإذا كانت هناك طبقة ىح جتمعاً من المجتمعاث > فانما تريد 
ان تبقى حاكمة مسيطرة تستغل الطبقات الادنى منها . والعقل والنظر البعبد 
ِو كدان الخير في المدي الطويل لا يصيب فرداً الا اذا كان خيراً لمجتمع الذي 


١ /ا‎ 


بعيش فيه هذا الفرد » ولكن الفرد صاحب الساطة او الطبقة صاحبة السلطة » 
لا تر دك ان شدقى على ساطتها 5 ولعل اسيل طريقة لذلك هى حاولة اقناع سائر 
الطبقات والأفراد بان النظام الاجتماعي القائم هو خير نظام يمكن قيامه . 

جدوى أيتغمير على الاطلاق. وما اكثر ما ينجح رجال الدين ورجال التعلم في 
ذلك ... حتى ان الذين يقاسون اكثر من غيرهم يصلون الى الاقتناع بحق 
النظام الاجتماعي القائم في الاستمرار ... ببقائهم جائعين خائفين ... بين 


يستمتم الآخرون بالخياة المترفة . 


هكذا ند اناسا يعتقدون ان النظم الاجتماعية شيء لا يتغير وان فقر 
الأغلسية لاذنب فيه لاحد . انها في رأهم تعود الى الحظ . فالمجتمع دامًاً 
محافظ يكره التغير » يحب ان دبقى حيث هو » ويؤمن بأنه خلق ليبقى 
حيث هو . ومن اجل ذلك نرى امجتمم كثيراً ما يعاقب اولك الذين يريدون 
ان مخرحوه من الوحل الذي بعيش فيه 5 

ولكن الظروف الاقتصادية والاحتماعية لا تنظر لسن الحظ » انها عضي 
وتتغير ولو يقست آراء الناس حامدة. وبالتدريج تتسع مسافة الخلف بين الحقيقة 
الواقعة وبين المعتقدات القديعة بحث لا يبقى هناك مفر من عمل شيء لتقليل 
مسافة الخلف بين الاثنين والا تعرض النظام للكارثة والانممار . 


تلك هي الظروف التي تخلق الثورة الاحتاعمة الحقيقية» فاذا وصلت الامور 
الى هذا الحد » فلا مفر.من نشوب الثورة » مبها تأخرت يفعل انتشار المعتقدات 


القدعة : 


أما 5 ١‏ تدوفر هاده الظروف » فان اى عدد من الأفراد لا مكن ان خلى 
دورة أجتماعة مهما دلوأ هن موود 5 


أما اذا انفحرت الثورة فعلآً فسرعان ما يسقط القناع الذي كان يخفي. 
الاوضاع الحقمقمة عن العسون وسرفان ما بدخل الفهم الى عقول الناس ٠‏ والناس. 
اذا خرجوا .من الجحر لا يليثون ان بزحفوا الى الأمام . وهذا هو السبب في ان. 
الناس في ايام الثورات يتقدمون بنشاط عجيب. . 


مكنا تأت الثورة نتيجة حتمية للرجعية المتحجرة . أما اذا تحنب المجتمع: 
غلطة الاقتناع بدوام النظم الاجتماعية واحتفظ برونته وقدرته على التطور مع: 
تغير الظروف > فانه لا يتعرض للثورة الاجتاعية أبدأً. لقد اطلت الحديث عن. 
الثورات دون أن اقصد » والواقم ان هذا الموضوع يستهويني ويثيرني » فالقلق. 
يغمر العام الآن ويعبث في كل مكان > والنظام الاجتماعي يقف » في كثير من. 
السلدان » على وشك الانبيار » وهذا ما يدعو المرء الى الاعتقاد بان العالم يقبل على. 
تطورات خطيرة . 1 

وادا ما انا اندفعت ف هذا الحديث الطونل عن الثورات وذلك اناس 
شروعي في الحديث عن تلك الثورات التي غمرت اوروبا في القرن التاسع عشسسراه. 

وكير 56 الثو رات كان من نوع الثورات الوطنيسة ضد الغاصب. 
الأجنى » الا ان الأفكار الثورية في البلاد الصناعية بالذات ادت الى مزيد من 
الخلاف بين طبقة العمال الجديدة وال رأسماليين أصحاب الضناعات . وبدأ الناس. 
يفكرون ويعملون بانتباه من أجل الثورة الاجتماعية ١‏ 


وحاء عام مما الذي نلسهىن) ف اورويا عام الثورات. فقد نشدت الثورات» 
في كثير من البلاد ونح بعضها وان كان أغلبها قد انتبى الى الفشل . كانت. 
الوطنية المقبورة وراء الثورة في بولندا وايطاليا وهنغاريا . 


وبعد فترة أخرى من الزمن نجحت الجر في نيل استقلالها بواسطة ثورة 
ارم من نوع .جديد قادها زعم اسعه « دياك »... وقد نشبت ثورة اخرى في 


1 | 1 


المانيا أيضاً سنة ١844‏ ولككنها لم تكن ذات خطر» فم احمادها مع وعد باجراء 
بعض التعديلات لتبدثة الواطر . 


وتم كذلك تغبير كبير ني فرنسا. فمنذ طرد البوربون كان يحم فرنسا الملك 
أويس فمليب »> وكانت مللكية شه دستورية » وفى سئة ١848‏ ثار الناس عليه 
و على التنازل » ثم اعلنت الجهورية مرة اخرى فكانت الثانية وكانت 
الاوك خلال الدووة , 


وانتبز أن احد اخوة ابوليون - وهو لويس وونايرت - انتبز فرصة 
الاضطراب » فعاد الى باريس وتظاهر بأنه من انصار الحرية الكبار » فانتخيه 
الفرنسون ركسا للحمبورية الجديدة 04 وم كن تظاهره بأنه من انصار الخرية 
الا خدعة ليصل الى القوة ... فاما اطمأن الى قوته » واطمأن الى سطرته على 
'الجيدش © عمد سئة زهلمما الى القيام بالانقلاب 2( فحخاصر باريس واطلق الرصاص 
على الناس وارهب أعضاء البرلان » وأعلن نفسه» في السنة الثائية» امبراطورا» 


0 قصير غير ريد ١‏ يدم كر من اربع سنوات 7 


وم تقع في انكلترا خلال سنة 1844 ثورة ما» ولكنها تعرضت لاضطرايات 
.«ومتاعب خطيرة » ولاتكاترا اساوب خاص بها في الرضوخ عندما تهددها بوادر 
'اضطراب خطير » وبذلك تتحنب وقوعه . فدستورها المرن يسبل لها ذلك من 
ناحية » ا ان الخبرة الطويلة عو”دت الاتكليزي على ان يقبل بالحل الوسط اذا لم 
يعد ثة طريق آآخر أمامه ... وبذلك تنيت انكلترا كثيراً من التغيرات 
الكبيرة المفاجئة التي تعرضت ها الدول الأخرى لآن دساتيرها اكثر صلابة 


507 أقل همرونة 7 


وفي سنة 16889 . شبدت انكاترا اضطراباً كبيراً من أجل اصدار قانون 


بر 


0 على عدد من أبناء الطبقة المتوسطة > اما العمال والأغلبية الساحقة من 
: ماعن قم + يكن طش م حق الانتحاب 8 كان اليرلمان من أجل ذلك ف بد سوفنة 

0 الأغناء الد, 7 لا بريدون ؤقد هده الميزة أ حي تعدكه م الى مقاعد مجلس 
العمهوم في كل اتاب دون أي عناء 7 


وقد قأوم هؤلاء الأغتياء اصدار هذا القانون بكل فوتهم ومهارتهم » وكانوأ 
برددون أن 06 سوف تذبار والعام سوف يذتنبي > اذا م اصدار ذلك 
القانون ِ . 


ووصلت انكلترا الى مرحلة الخوف من وقوع حرب أهلية ... قبل ارن 
موافق البرلمان على اصدار هذا القانون ... ول تتمزق اتكلترا بل ول يتغير 
البرللان كثيراً ‏ فقد ظل واقعا تحت سيطرة نفس المفنة من الأغنياء ... وان 
كانت ااطيقة المتوسطة المسورة الحال » قد نالت مزيداً من القوة .. 


فاما حاءت سئة ١844‏ تعرضت البلاد هزة جحديدة ... فقد قأمت حركة 
ضحمة تريد ارغام البرلان كي بوافق على اصلاحات اخرى كثيرة ... وبعد ان 
افزعت هذه الخركة الطمقات الخاكمة الى حد يعيد» تم احمادها... وظل الس 
بين طبقات العمال محتدما ... فبدأ البدللان يصدر اول قوانين الال ... وهي 
قوانين كانت لا تفيد العمال الا قليلاً . 

وفي ذلك الوقت كانت انكلترا تحصل على ارباح هائلة من تحارتها المتزايدة.. 
أي انها اصبحت مخزن العام كله في التجارة ... وكانت أغلب هذه الأرياح 
تذهب طيعاً الى أصحاب المصانع » فلا يتسرب منبا الى العمال الا التافه القليل 
ولكن هذا القليل » على أية حال » ساعدعلى تأجيل الثورة التي اوشكت على 
النشوب سنة ١844‏ ... رمم ان خطرها بقي معلقاً في الافق 


عا عاد كا 


ار 


اميركا والاقتصاد العالمي 


لقد قضت الحرب الاهلية في اميركا على ارواح الكثيرين من شبايها» وتركت. 
ها عرئا باهظاً من الديون . غير ان تلك البلاد كانت شابة مليئة بالنشاط فاستمر 
نوها السريع... وكانت كذلك تملك موارد طبيعية هائلة» خصوصا في المناجم 
الغنية بالموارد الرئيسية الثلاث التي تقوم عليها اليوم كل صناعة حديثة : الحديد 
والفحم والبترول . وكان مة كثير من مساقط المياه التي يمكن استغلاما في 
تولمد الكبهرباء » وشلالات نباجارا المعروفة في طليعتها . 


كانت تاك الدولة قارة هائلة يقطنبا سكان قلملون نسبياً » فكان كل قرد 
نحد امامه مجالاً واسعا للثراء » وعلى ذلك تبيأت لها كل الاسباب لاقامة دولة 
صناعية من الدرجة الاولى » وقد الخذت في ذلك بسرعة ملحوظة © فم تأت . 
سنة .مم١‏ حتى بدأأت الصناعة الامير كسة تنافس الصناعات الانكليزية في 3 
الاسواق الخارجءة . فقد وضعت الصناعة الاميركبة والالماننة حداً للتفوق 
الذي استأثرت به انجلترا في التجارة الخارجية مدى قرن كامل من الزمان ... 

وتنافق الباشروة عل الدولة المودة من نم الشموب الاوروبية + المان 
واسكندنافيون وابرلنديون وايطاليون ومود وبولنديون ... حاء بعضهم طرديد 
الاضطباد السيامي في اوطانهم الاصلية وجاء بعضهم الآخر بحثا عن مستوى 
افضل من الحمأة 5 

لقد ارسلت اوروبا المزدحمة الزائه من سكانها الى اميركا في صورة هذا 
الزقع العرضي :من الاحتانن والقيات والأدز ين كان مولا الب سورك 
يعيشون في اوروبا منفصلين » ولكل واحد منهم عالمه الخاص الصغير > وقلوبيهم 


١ 


جميعاً ملمئة بالحقد المتسادل ولكنهم ذهيوا الى مكان جديد وحو بجديد » 
اختفت فيه معظم هذه الاحقاد القديمة» وسرعان ما حاء نظام التعلم الاجباري 
الموحد فمحا الرواسب الوطنية القديمة . وبدأ الطابع الاميري يظهر من خلاصة 
هذه البوتقة الغريبة وان.بقي الانجاو سكسون القدامى يعدون انفسهم الطبقة 
الارستقراطية ويستأثرون بالزعامة الاجتاعمة . 


وقد حاولت الولايات المتحدة ان تبقى بعمدة عن مشاكل ومؤامرات القوى 
الاوروبية المتنازعة وان تبقى اورويا بعبدة عن الامريكتين الثمالية والجنوبية 
مما 'وللالك وضع الركدين مودزى.عيده ا غرف نافلة «فقد “اعلن: (ن الولآرات 
المتحدة أن تقبل تدخل اية قوة اوروبية في نصف الكرة الامريكي . وقد 


إذقد هللأ التصريح حمبوربات امريكا الجذوسمة من برائن اوروبا الى سول يعمد ٠‏ 


وقد كانت امريكا الجنوبية ذائًا مختلفة عن امريكا الثمالية. ولم تفلح مائة 
سنة للقضاء على وجوه الاختلاف هذه. ففيحين نرى كندا تزداد شبها بالولايات 
المتحدة يوم بعد يوم» ولا نرى ذلك بالنسبة جمبوريات امريكا الجنوببية : 
فالحدود التى بين الولايات المتحدة والمكسيك تفصل نوعين من الناس والثقافة. . 
وال نوت ان اللغات الاسبانية حتى اليوم من اللغات الاولى في العالم ‏ 
لأسيب واحد هو انتشارها ف هذه المقعة من الارض 4 وامرتكا اللاتشة ما 
زالت تنظر الى اسبانيا على انها ام روحمة لها ... وهناك لا يعلق المواطنورنف 
اهمية كبيرة على الاجناس ؟ا يفعلون في كندا والولايات المتحدة وقد تزاوج 
الاسبان مع انود الخمر اصحاب البلاد الأصليين» ومع الزنوج ايضاً » واخررجوا 
عتضر! جولد 1 

وعلى الرغم من مرور مائة سنة من الخرية على هذه الملاد » فانها فشلت 
حتى الآن فى تحقمق الإستقرار ... فالثورات والديكتاتوريات. العسكرية 


تتعاقب من حين الى آنغر » حتى إنه يصعب جدا تتبع الخطوط السياسية 


رضنا 


الداعة التغمير ووو واقوى هذه الجمبوريات هي 04 البرازيل والارحنتن 
والمكسك وشلى وفنزودلا ..: ْ 


ومدعت الولايات المتحصدة هس صر بح موئرو س اورونا من التدخل . في 
شؤؤن امريكا اللاتينشة . ولكن ما ان ازدادت ثراء حتى بدأت تّد يصرها الى 


الخارج بيحثا عن ارض بكر تتوسع فيها ... 


وكان من الطبيعي ان يقع بصر الولايات المتحدة على أمريكا اللاتينية . 
ولكنبها / تحاول ان تستولى على أي من هذه الخهوريات بالقوة » اي بالطريقة 
القدعة لمناء الامبراطوريات »> ولكنبا ارسلت بضائعبا السهبا واستولت على 
ان اليا ويه 

كذلك وظف الأمريكيون رؤوس امواهم هناك في السكك الحديدية 
والمناجم وفي اقراض الحكومات ... حتى انهم كانوا يقرضون الاحزاب في 
أوقات الثورات ! والذين وظفوا أمواهم على هذا النحو م الرأسماليون 
الامريتكيون وأصحاب البذوك ومن ورائهم كانت تقف دائما حتكومة الولايات 
المتحدة نفسها ! 

وشيئا فشيئا اصبح هؤلاء الرأسماليون يسيطرون على حنكومات أمريكا 
اللاتينية بواسطة اموالهم التي يقرضونا اياها ويرظفونما في بلادها » بل لقد صنع 
هؤلاء الرأسماليون بعض الثورات والانقلابات عن طريق تقديم النقود همذا 
الحرب او ذاك . ولقد حدث فعلا ان ارسلت الولايات المتحدة جموشها لنصرة 
حزب معين من الأحزاب > بدعوى العمل على اعادة الآمن والنظام : 

بهذه الطريقة اذن؛ أصبسم لارأسماليين الأمريكيين سيظرة قوية على تلك 
الدول الصغيرة في الجنوب »> فقد اداروا ينو كبا وسككها الحديدية ومناجمها » 
مستغلين ذلك كله لمصالحهم الخاصة . أي ان الولايات المتحصدة استولت على 
ثروة هذه الدول . وهذا هو الشكل الجديد للامبراطوريات : امبراطورية 


نأرق 


1 اقتصادية حفية 5 وتستغل وتسبطر دون أي مظهر خارجي الحم والاستفلال. 
جيوربات امريكا الجنوبسة - من الناحية السياسة والدولمة 5-3 دول حر 6.. 
مستقلة. ولا شيء بدل على انها فاقدة كريتها. .. ومع ذلك فان الولايات المتحدة. 
تستعمر معظهبها استعاراً كاملا . . . 


وهكذا تطور الاستعمار على مر الايام » حتى أصيسح استعاراً خفيا ». 
اقتصاديا ٠‏ فحين قضي على الرق » ثم على رقمق الآر ض في عبد الاقطاع » حسب. 
الناس ان الإنسان صار حرا . ولكنهم سرعان ما ادر كوا أن الإنسان ما زال. 
مستعبداً مستغلا م حك الدين علكون قو المال » قبعد العدودية 2 ورق الارض»- 
أصبح الناس عنيك الاحر ومازالت الخرية بعمدة علوم 5 


وكذلك الحال بالنسبة للدول : فالناس يحسبون ان المشكلة كلها في المع: 
السيامي الذي تفرضه دولة على اخر ى > فاذا اقصينا هذا التحم السيامي. 
مجاءت الخرية 0 4 وهذا غير ع 6 و كثيراً ما نحد اليوم قو ل بكر 
سياسيا ... ولكنها خاضعة تاماً لدولة أخرى نتبجة للسيطرة الاقتصادية . 


الاستعمارية 6 فهو لا يشير المتاعب التق شرها لمان السيامى 4 دلك لأن 
كثير ا من النأمن لا يلحظونه .., 

وقتد الامبراطورية الأمريكية الخفية حتى تصل الى جزر الفلبين» مع العلم. 
ان هذه الجزر كانت امريكا » نفسها » قد حررتها » في حرب خاضتها ضد. 


اسائيا :. 


وهل عشرات السنين » تم شقى قناة بناماء في تلك الرقعة الرقيقة من الأرض. 
التي تربط بين الأمريكتين وقد وضع مشسروع حفر القناة فرديناند دي لسبس»: 


حرق 


-نفس الرجل الذي شق قناة السويس ©» ولكنه م يلبث ان اصطدم ف يناما 
:عتاعب جمة منعته من اتام عبله » فاته الأمريكيون . 


وتقع القناة في جمهورية بناما الصغيرة . ولكن الولايات المتحدة تحك اليوم 
«القناة والمرورية على حد سواء . ورغم ان القناة بالغة الآأهية من الناحية 
.التحارية » الا انأ ليست ف مثل اهسة قناة السوس ٠.‏ 


وهكذا شيف ١‏ الولا باك المتحدة تزداد قوة بوما بعد يوم » ويزداد انتاحها 
.من الملادين وناطحات السحاب . 


يد يد 


فثمل العالم الرأسالي 


ان رحال امال والمئوك يلعيون في هذا العام الحديث دوراً بالغ الأهمية حتى 
.ملوك الصناعة فقد ذهبت ايامهم وأصبح رجل المال الكبير هو الذييحم الصناعة 
.والزراعة والنقل » وكل ثشيء » حنى الحكومات نفسها ! ذلك ات الصناعة 
. والتجارة مع تقدمها وازدهارها أصبحت تحتاج الى مزيد من النقد » والبنوك 
.هي التي تقول التحارة والصناعة بهذا النقد . فأغلب الأعمال الصناعية والتجارية 
.في العالم تتم الآن بواسطلة الاقتراض »> واليذوك الكيرة هي التي تتوسع في 
الاقر اض او تقلل منه » وتسيطر عليه في جمييع الأحوال . رجل الصناعة 
ورجل الزراعة على السواء » كل منها مضطر للذهاب الى البنوك كي يقترض منه 
.ما ستطيع ان يواصل يه عمله ... 

ولا يأق ربح البنوك من فوائد هذه القروض فحسب» بل من ازدياد سيطرتها 
تشع لذلك على الصناعة والزراعة » فالينك ستطيع ان يدمر رجل الاعمال » 
بو لستطيع ان برغمه على قبول الشعروط التي علبا عليه » بمحرد امتناعه عن 


ل 


اراق 16و عط لقب فق لظ عزيية زه ما قله 4 :وهذا التوع سن الضغط 
يقع في الحياة الداخلة لكل بد وفى الحياة الدولية ايضا » فالبنوك المركزية 
الكميرة تقرض كثيراً من الحكومات في بلاد مختلفة ما تقرض الافراد تامأ ... 
و.بذا الاسلوب دسيطر رجال البنوك في ندوبورك ولندن على كثير من حكومات 
اميركا الوسطى والجنوبية , 


على السواء ©» شبي في حالات الرواج تشارك ف الرخاء العام » وتكسب من 
حركة النقود » ومن أقراض المشروعات نظير فوائد مجزية . وهي في حالات 
الازمة والاقتصاد تقيض يدها على امواها ولا تخاطر بها ... ولكنها تكسب 
من ناحية أخرى : ففي فترات الازمة جم#سط اسعار كل شيء ... الاراضي 
والمصانع على السواء ووه وتفلس كثير من المنشآت . ش 


| وهنا يستطيع البنك ان يتقدم ويشتري كل شيء ومن مصلحة رجال البنوك 
إن تكون مة دورات متتابعة من الرواج والكساد ؟ 


فرجال البنوك ثم السادة في العالم الرأسمالي اليوم» وهذا الامر هو الذي حدا 
وين النفي الهنافي الثائ عه 


ففي .حزيران » مثلآ » سنة عجم؟١‏ > يذل العام الرأسمالي محاولة للتعاون 
على حل المشا كل التي تواجبه . وعقد مؤّر اقتصادي دول في لندن » تحدث 
فبه المندوبون عن الرعب الجديد الذي يغمر العام وحذروا من ان فشل هذا 
المؤتمر قد يؤدي الى تداعي البناء الرأسمالي كله ! 


وبالرغم من كل هذه الأخطار والتحذيرات » فقد عجزت القوى الكبرى 


شن 


عن التعاون 4 وظلت كل واحدة منهأ تحاول أن تسق طريقها الخاص مهأ 5 


كان من المستحيل » مثلا » بالنسبة لانكلترا ان تكفي نفسها » ما دامت 
لا تنتج الطعام اللازم لما » وما دامت الخامات اللازمة لصناعتها تأتيها من 
الخارج . ومن اجل ذلك عمدت اتكلترا الى الاخذ بسياسة اقتصادية وطنية 
على اساس يشمل الامبراطورية كلها » بقصد حمل الامبراطورية البريطانية 
وحدة اقتصادية واحدة او كثلة استرلمنية واحدة . ويناء على هذه الفكرة 
عقدت انكلترا مؤقراً امتعادا في اوتاوا 


ولكن حتى ف هذه المؤمرات ثارت الصعوبات ... اذ كانت كل من كندا 
واستراليا وجنوب افريقيا غير مستعدة لكي تفرط فى اية مصلحة لما من اجل 
اتكلترا . بل لقد كان على اتكلترا ان ترضخ لبعض طلبات هذه الدول . 
وجعلت انكلترا الهند توافق رسميا على معاملة البضائع الانكليز ية بالرغم من 
المعارضة الشعبية الواسعة لهذا الوضم . 


وف نفس الوقت » ظبرت بوادر خطر آخر هدد صناعات الامبراطورية 
البريطانية وأسواقها ... اذ بدأت المنتجات اليابانية الرخيصة تتدفق في كل 
مكان » وكانت رخيصة بحبث ان اي رسوم جمر كية لم تكن كافية للحد من 
انتشارها . . . ويعود هذا الرخص الى هبوط قيمة « الين » والى تفاهة الاجور 
التي تدفع للفتيات العاملات في المصانع اليابانية » والى ان شمركات النقل البحري 
المابانية لا تأخذ الآ احورآ لسيطة .:.. 


واذا فشلت الر سوم الجمر كمة ف درء منافسة حك البايانية ؛ عمدت 
انكلترا الى اغلاى بعص الأسواق اغلاقاً كا فِ وحه هذه البضائع 2 2 الى 
عدم السراح لها بالدخول إلا بكمات مخدودهة , 
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رلك أدا م طرد اشام المابانية من الأسواق هذه الطريقة 4 فيادا يصب 
ضناعة اليابان الضخمة ؟ أما ان يتحطم كيانها الاقتصادي كله » وأما أن تعمد 
الى خلق ا لها دالقوة ٠‏ . ودذلك تنشب الخرب 200 


ان مثل هذه المراحل 000 لا 7 وامتيسسيا اه 5 وخاصة 2 عام المنافسات 
الرأسعالية 55 يتركه هل الى العالم من آثار ف ا امروب وتصعيد اهوالما 
ومحخاوفها . 


> عا كد 


ماهي الفاشيه؟ ظ 


كانت ايطاليا قبل نشوب الحرب العالمية الاولى في حالة اقتصادية سئة . 


وقد اشتيكت مع تر كمأ ف حر ب أنتيت بانتصازها واستملاما على لمسا م 
ارضى الاستعماريين فمها. .. ولكن هذه الحرب الصغيرة ةم تحل شيئاً من مشاكلها 
الاقتصادية ... بل تفاقمت وبمدت المبلاد و5 نها على وشك ثورة عارمة . ٠‏ 
فعمت الاضرابات الضبحمة المصائع وم يكن هناك من عسك بزمام العمال ومخفف 


دام الا الزعماء 0 المعتدلون الذين نجحوا في احماد هذه 


ثم جاءت الحرب» ورفضت ايطاليا ان تنفم الى حليفتها المانيا» وحاولت ان 
تقف موقفاً حياديا بغية الكسب من التعامل مع العسكريين ... ولا شك ان 
هذا الموقف الذي ينطوي على المساومة مع هؤلاء والانضمام الى من يدفع اكثر » 
ليس بالموقف السريف . ولككن الدول تعودت ان تتجرد من الاخلاق الى 
يلتزم يها الأفراد وهي لذلك كثيراً ما تتصرف على نحو يخحصل منه الافراد 


مار 


العاديون وقد استطاعت انكلترا وفرنسا ان تدفعا رثوة اكبر» وبذلك دخلت 
ايطاليا الحرب الى جانبه) في شبر أيار سنة ١9١6‏ » وكان الثمن معاهدة سرية 
تعطى ايطالما قطعة من الأرض في آسيا الصغرى والبلقان ... 


ولكن الثورة الروسسة نسكئة قل ان تذفك هده الاتفاقشة فضاعت الصفقة 


وهذا ما تسدب يسخط الايطاليين واثارة نقمتهم . 


وقد ضاعف من سخطبهم انهم خرحوا مغبوذان من سوق المساومات ف مؤعر 
أعلبا فى النميرافالق سوف تظفر بها » وتفف من حدة الأزمة الايطالسة 
المتحكة : 


وساءت الأحوال في ايطاليا بعد الحرب اكثر مما ساءت في أي مكان آآخر . 
وبدا أن النظام الاقتصادى دتداعى 2( وان | نا" الشوعية والاشترااكمة 


كان هناك 4 من ناحية » عمال المصانم الذين يقاسون قوة الحياة » ومن ناحمة 
أخرى كان هناك الجنود المسرحون بعد الحرب بلا عمل . وحاول زعماء الطمقة 
المتوسطة ان ينظموا هؤلاء الجنود لمقاوموا بهم قوة العمال النامية . 

وفي سنة ١47٠‏ بدأت الأزمة . اعلن اتحاد عمال المعادن الذي يفم نصف 
ملبون عامل » مطاليته بزيادة الاجور . ورفض هذا الطلب »> فقرر العمال ان 
يضربوا واختاروا نوعا جديداً من الاضراب 4 هو : ان يذهبوا الى المصانع 
دون ان يعملوا شيئا ... وهذا نوع من الإضراب ايتكره النقاببون في فرنسا 
قبل ذلك بزمن . ورد أصحاب المصانع على ذلك باغلاق مصانعهم ... وهنا 
استولى الععال على المصانع وحاولوا أن يديروها على اسس اشتراكية !.. 

وكانت هصذه الحركة تعني عملا تورياً اما ... ولو اسكمر لادى اما الى 


2 ١4ه‎ 


ثورة اجتّاعية واسعة» وأما الى كارتة شاملة ... اذم تعد هناك فرصة لأي حل 
وسط » وكان الخحزب الاشترا في في ذلك الوقت قوياً جداً في ايطالما » فالى 
جانب سيطرته على تقابات اعمال » كان يسيطر على "٠.٠‏ بلدية ومجلس محلل 
وكان له ١5١‏ نائبا في البرلمان. والحزب اذا كان قويا» شبرعيا > يمتلك مؤسسات 
كبيرة 0 ودشغل قير ك3 هامة ف الدولة م6 فمن الصعب عليه د ان تكور:. 
ثورياً 4 وعم ذلك فأن هد| الخزب 02 رعم كر تسد المعّد لين فيه سم أبد 
تصرف العمال . 


وم يشأ الحزب ان يتراجع » ولكنه م حرو على الذي الى الأمام » فاختار 
موقفاً وسطأ 2 نحدثت لكل من يتشكك ودتردد ف اتخاد ا الحاسم ف 
الوقت المناسب »© تعرض الخحزب لهزية ساحقة واضطباد بالغ . ونسدب هذا 
التردد من الزعماء » فشات حركة العمال في الاستيلاء على المصانع . 


وقد شجع هذا الفشّل ميات المصائع كفن ذم عن أن تسد بر ثم لقوة 
العيال وزعمامم كان ممالغا فيه ! فمدأوا دفككرون خطة للانتقام ولتحطم الشركة 
العهالية والحزب الاشترا ى نفسه . 


وكانك أول:قوة:فكووا بالاستعانة بها » هم جماعة المغامرين التي تكونت 
سنة 1419© من الجنود المسرحين» بقمادة بيتو موسوليني كانوا بدعوما بالفرق 
.الفاشية وهدفبها انتباز كل فرصة لباجمة الاشتزا كمين ومؤسساتهم ... كارن 
يحطموا مطبعة احدى الصحف الاشتراكية أو بباحموا مجلس بلدياً أو تعاوني 
يسيطر عليه الاشتراكيون » وأخذ كيار الرأسمالمين وايناء الطمقة المتوسطة 
الكميرة عولون هذه الفرق الفاشستية وبيحاولون استخ دابا فى مقاومة 
االاشتراكية » حتى الكو مة كانت تشجعبا من اجل تحطم قوة الحزب 

الاكراى .: 


كان موسوليني » منظم هذه الفرق »> في ذلك الوقت شاباً مغامر؟ » وكان 


١4١ 


سمم خير 


ابوه اسكافيا اشتراكيا نما جعل الفتى نفسه يشب وفي ذهنه كثير من الأفكار 
الاشترا كمة ٠:‏ وى صبأه أصبح فقاعا] عنيفاً 4 وطرد اكثر من مره من عسداه 
مقاطعات سو بسر ية من أن دعاشه الثورية : وكان يهاجم الزعماء الاشترا كمين 
المعتدلين دشدة على اعتداهم » وكان بدعو علنا الى استخدام القنابل و سُتى 
وهنائل العنفت فده القولة .. 


وفي خلال حرب ايطاليا مع تركما.. كان أكثر الزعماء الاشترا كبين 
يؤيدون الخرب 25 ولكن موسواينى ل دؤيدها 2 والقى في السحن عسسدة 


مرات لآنه استخدم وسائل عنيفة في معارضتها . 


وقد اشتد في حملاته على الزعماء الاشترا كيين لتأسدم هذه الحرب حتى نحم 
في اقناع الحزب بطردهم من حظيرته » وأصبح هو رئيس تحرير الجريدة اليومية 
الاشتراكية « افانتي » » وكات تصدر في ميلانو » ومضى يكتب فببها داعبا 
الال :ال المتيلاك :ومن وغرة. #اذنت :تقار دالها ليضلة لقو ين لاحتنا كن 
المعتدلين » ثم جاءت الحرب العالمية الأولى ولبضعة شهبور ظل موسوليني يعارض 
إشتراك ايطاليا في الخرب ودعو الى الحناد ... ولكنه فحأة غير آرأءه 


جمسعبأ 6 وأعلن انضامه الى الحلفاء 4 وترك الجريدة الاشتراكية 4 وأطللان 


جريدة يدعو فسها الى سماسته الجديدة» فطردوه من الحزب الاشترا كي . ودعد 
قليل تطوع في الحرب كحندي عادي وحارب فى الجحببة الايطالية حتى سقط 
ا 


الصا 
٠‏ لان 


ولا اتيت الحرب 4 ١‏ د موسوليني يسمي نقفسة اشترا كنا ا بل أصبح 
8 عائماً لا بربطه ذىء 1 لا له الاشترا كبون و صلة له قط بالعمال 
05 باجم الاشتراكبة بل والدولة البورجوازية أيضاً ... هاجم كل شكل من 
أشكال الدولة وسمى نفسه بالفردي » ودعا الى الفوضوية ... كتب في ذلك 


ءِِ 5 
مقالات صريحة ... واعلن بعدها ميدأ م الفاسية 6 . 
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وف :شير آلذا سئنة 1915 »> جند انود المسبرحين في فرق مقاتلة وكارن 
أسلوب هذه الفر ف هو العنف »؛ ولما كانت الحكومات تساعد هذه الفرق ولا 
تقاومها » فقد زاد عدوانها وجرأتها » و كثيراً ما كان العمال في المدن يشتيسكون 
مع هذه الفرق في قتال منظم ويطردونها ... ولكن الزعماء الاشترا كين 
قاوموا فكرة مقابلة العنف بالعنف .. ودعوا العمال الى مقابلة الإرهاب 
الفاشي بالسلم والهدوء ... أملا في ان تتعب الفاشية وتسكن > ولكن قوة هذه 
الفرق » على العكس مما ظنوا » قويت وتزايدت » بفضل أموال الأغنماء 
وتغاضي الحنكومة » بينما فقد الرأي العام روح المقاومة التي كانت لديه ضد 


هذة الفرق ... 


وقد اله الفاشست بزعامة موسوليني الى الخلط بين دعوتين متعارضتان : 
الأولى انهم اعداء الإشتراكية والشيوعية ... وبذلك ضمنوا تأييد الطبقات 
الغنية ... ولكن موسوليني كان اشتراكيا سابقا وسطوره غاوءة بالشعارات 
المعادية للرأسالمة » وهذا ما كان يعجب الطبقات الفقيرة... وهكذا اصبحت 
الفاسة مريحاً يكن تفسيره بأكثر دن معنى ! فبي حراكة رأسمالية تصبيسح 
بوتافات معادية الرأسمالية » اما العمود الفقري لما فكان من الطمقة المتوسطة 
خصوصا الصغيرة منها . كذلك جوانب هذه الحركة العمال العاطلين والذين 
تنظمهم نقابات . وا انه لا شيء ينجح مثل النجاح » يا حدث عندما استطاع 
الفاشست ان يرغموا التجار بالقوة مثلا على تخفيض الأسعار » فكسسوا عطف 
رجل الشار ع > فقد انضم الى الحركة كل المغامر دن وان ظلت بالرغم من ذلك 
لا قثل من الناس الا اقلية بسيطة . 


وهكذا »“ بينا كان القادة الإشترا كمون يتشككون ويترددون ويتنازعون 
فوا بينم 4 وتقع الإنقسامات في حزبهم »© بحت قوة الفاسة 5258 وكان عحساً 
ان تمع موسولمنى ف حزيه جمبسع هده التناقضات 4 وان دقمع كل َه بأن 
الحركة الفاشية هي ح ركتبا ... الأغنياء يروث فيه المدافع عن املاكبم » 
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ويعتبرون كاماته وشعاراته المعادية للرأسمالمة تجرد سطور حوفاء لخداع اجماهير > 
والققراء يعتقدون انها حركة ضد الرأسمالية ... 


وبذلك مضى موسولبني يتكلم للفقراء يوم والأقاء ونا لكر وان كان. 
في حقيقته صنيعة الطبقة الغنمة التي قولة والتي تستخدمه لتحطم قوة الاشتراكية 
التي داتت تبدد مصاحهم 5 

واخيرا + ف قير ريق الأول زحفت الفرق الفاشستية على روها. 2 
وسكا ول جر لتنا الوزراء الذي كان يعطف على هذه الفرق حاول ان يعلن 
الاحكام العرفية » ولكن الملك نفسه كان قد ابح في صفوف موسوليني... 
فرفض التوقبع على قرار اعلان الأحكام العرفية » وقبل استقالة رئيس 
الوزراء:..ء ودعا موسوليني الى تشكيل الوزارة الجديدة !! 


وف .م تشر دن الأول وصل الجيش الفاشستي الى روما وفي نفس اليوم وصل 
انتصرت الفاشة اذا واستولى موسوليني على الحكم . ولكن لآية غاية ؟ 
وماذا كان برنايجه وسياسته ؟ ان الحركات الكبرى لا بد ان تقوم على اساس 
مذهب واضح دمو ويشلور حول معادىء ثايمّة واهداف ينظمبا برنامج كدت . 
ولكن الفاشستية تنفرد بأن ليس لما مذهب تدين به ولا فلسفة تقف خلفها ... 


وفي سنة ١97٠‏ اعلن موسوليني : 


د ان الفاشتين » وان كانوا غير مرتبطين بمبادىء معيئة » إلا أنهم يسعون 
باستمرار نحو هدف واحد . ذلك هو رخاء الشعب الايطالى ! ») ومن الواضح 
ان هذا الهدف لا يعتبر سماسة معينة . فانه من السبل على اي مخلوى ان يقول 


انه لسعى الى رخاء دنه 3 


1١44 


وق سنلة 9"ا!9١‏ 6 وقمل الرحف على روما لشهر واحد قال مومولق : 


وان برناجنا بسيط جد 2 فنحن نر دك ان نحكم ايطالما 6. 


ومرهم 0 عاد 2 هذه الحقيقة ف مقال اكتسية 5 إلا لا 


عندما سف على روما !لك قور قط الا لان ب مغامرته مة 7 


والفاشة وان م نكن لما أى مسدأ أو عقسدة الا ان لا اسلوياً اكنداً فى. 
1 : يم ٍ بأاكيدا في 


أما رمزها فقد اخذ من رمز قدي كان يحمله الاباطرة الرومان القدامى وهو 
عبارة عن حزمة من العصي في وسطبا بلطة » وكانت هذه الحزمة تدعى في 
اللاتبني « فاسش » ومن هنا كان اسم الفاشسقية... وكذلك الانظمات التابعة لها 
فقد اخذت لات اللي في روما القديعة . 


والسلام الفاشست هو نفس السلام الذي كان مستعملاً في روما القدمة برفع. 


اذا فقد كان الفاشست ينظرون الى امبراطورية روما القديمة ويستلبموما !. 
اي ان نظرتهم استعمارية » وقد كان شعارم « لا تناقش بل اطع فقط »وهو 
شعار قد يناسب الجموش الحاربة ولكنه قطعا لا يناسب الشعوب ! وكان اسم 
قائدثم موسوليني 2 الدوتشي ) وهي الترجمة الايطالية لكامة م د كتاتور. » وكان. 
زيهم الرسمي عبارة عن قميص أسود . ومن أجل ذلك عرفوا باسم « القمصات. 
السوة 8 ٍ 


ولما كان برنامج الفاشست الوحيد هو الحصول على السلطة فقد تحقق لهم هذا 
البرنامج فعلاً بتعيين موسوليني على الفور يدعم مركزه عن طريق تحطم المعارضة 
وتدمير الخصوم . وبدأت موجة عالية من العنف والارهاب تحتاح ايطاليا . 
وقد استعمل العنف في التاريخ كثيراً » ولكنه كان ستعمل داعا مصحوبا 
بالاعذار والمإدرات » باعتيار انه ضرورة مؤلمة . اما الفاششة فانها لا تقف من 
هذا العنف موقف الاعتذار . ان الفاشين يدعون الى العنف ويشسدون يه 


علناً : وهم مارسونه وى ولو م توجد أية مقاومة 9 


ؤقد 8 موسولمنيى الى ارهاب اعضاء اليرلمان عن طريق الاعتداء عليهم 
.بالضرب المجرح م( فار مهم بذ! الالوب على اقرار قانون انتخابي وده وكان 
ذلك عثابة الغاء للدستور ... وحصل موسولننى على هذا الاقرار بأغلمسة 
و . 


وقد كان غريباً حقا ان يستمر الفاشون في اعمال العنف غير المشروعة حتى 
بعد أن اصبحوا في الحم ... يسيطروت على الموليس وشتى اجبزة الدولة . 


احلن »© ؤقد اسثمروا بزاولون العذدف عبر المشسروع دوك أن أصبح هن حقمم 
ان عنعوا البوليس من التدخل . لقد ارتكب.و | جرائم القتل والتعذيب والضرب 
وتدمير الممتلكات . و كان هناك اسلوب فريد تميزوا به » أنه ارغام المعارضين 
على تعاطي 5مات فظيعة من المسبلات ! 


وفى سئة ١994‏ اغتيل عضو البرلمان الايطالي 0 جما كو موماتيوق » فاهتزت 

اوروبا كلها لهذا الحادث وكان كذلك احد الزعماء الاشترا كيين النافذين ... 
وذنبه انه وقف في البرمان وهاجم الاساليب الفاشية خلال الانتخابات التي اجريت 
ف ذلك الوقث ويعدخطيته هذه 0 قلدلة ثم اغتماله 5 القئلة محا قة صورية» 
انتبت باطلاق سراحهم دون انز 0 أ عقانه بنو 


كانت تعلمات فوسو لبق لاتباعه هى ان جمعلوا حباأة الممارضين صعمة 


ومست حملة ووه 


وقد نفد الاتباع هذه التعليات بأمانة . فكل شيء يجب ان يكون فاشيا.. 


وجب ان يشغل الفاشون جميع الوظائف . 


وهكذا أصبح موسوليني الحا المطلق في ايطاليا ... وم يكن رئيس 
الوزارة فقط » بل كان في آن واحد وزيراً الخارجبة والداخلية والحرب 
والبحرية والطيران والعمل! اي انه كان في واقع الخال خلس الوزراءا قله.: 
وراحت اختصاصيات البرلمان تتحطم شيئا فشيئاً حتى صار كالشبح ...اذان 
الجلس الفاشست الاعلى هو الذي كان يحكم الدولة ويحم المحلس هذا موسوليني. 


وقد لفتت انظار اوروبا الخطب الت القاها موسوليني عن السياسة 
القارضية: قاقك بعطتا روي افيا جه مودي ل رصي ان بعطب العامة 
والديلوماسين ورؤساء الدول . كان يبدو داماً في موقف المتحدي ... 
يتحدث عن الامبراطورية التى ستينسها ايطاليا والطائرات الايطالية التق سوف 
عل اللو 4 و كثرا ناكا ال عدي جمازتة :فرنسا دوه أن مكون. تعناله سيت 
. يدعوه الى ذلك . وكانت فرنسا بالطبع أقوى كثيراً من ايطاليا» ولكن لا 
احد هناك كان مستعداً للحرب > ولذلك تاهلوا خطب موسوليني وأهملوها . 
واصبحت عصبة الأمم هدفا رئيسياً لتبجماته واحتقاره ! بالرغم من ان ايطاليا 
كانت عضواً فسا .. ومع ذلك فقد سكتت عن عدوانه . 


وفى هذه الفترة تغير الكثير في ايطاليا » وأصئح السائحم يعجب با براه 
من مظاهر النظام في كل شيء ... وأصبحت روما من اجمل البلدان با ادخل 
علمبا من منشآت : وبات حلم الامبراطورية الرومانية يتبادى امام أعين 


موسوليني إٍ 
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وقد استمر هذا الارهاب حتى منة 20555 اذ ان موسوليني أصدر في هذه 
المنة عدة قوانين استثنائة » اعطت الدولة سلطات هائة للقضاء عل الممارضة» 
فاصح هذا الارهاب لا شيء يبرر وجوده . وف ظل هذه القوانين الاستثنائية 
كان الناس يسحئون ويعاقيون ويطردون من بلادهم بالملات ... وتقول 
الاحصاءات الرسمية ان عدد الذين حوكموا طبقا هذه القوانين في الفترة بين 
سنتي 1475 و ١98‏ بلغ ؛؛.و ٠١‏ شخصا ... ما خصصت ثلاث جزر قريمة 
من أيطاليا انفي غير المرغوب فيهم » وهي جزر بونزا وفنتولين وترميق » حدث 
ان الأحوال المعيشية فمبا كانت سيئة ولا تحتمل . 


وقد أمستمر الضغط والاعتقاللات حمى النياية وعلى نطاق و أسع 4 ومعمى 
ذلك ان المقاومة السسرية والثورية ظلت هلمتببة في تلك البلاد رغم كل الحاولات 
الى بذلت لاحمادها . 


ا كاد كنا 


الشكواخامس 
سالب افربيك 


دوافع الحرب 


تءتبر الهحرب مسألة حموية للدولة وقضمة حماة أو موت للامة » وازدهار أو 
خراب لما 577 وهذا ما يدعو الى دراسة المسؤولمة العسكرية باعتناء والاهّام. 
بها على أن تكون الدراسة شاملة ودقيقة معا . 


ان الحرب قضية خطيرة جداً وقد يكون السلاح معولاً الشر والخطر هو. 
ان تترك في ابد رجال لا يدر كون خطورتها وهذا ما يصبح مدعاأة للبواحس. 
والقلق . 

ولذلك يتحتم علمنا أن تعمد الى معالحة ظروف اهرب واعتباراتها معتمد نن.. 


ف ذلك خمسة عوا كدسسة , 
قي وامل ردلسم 


فأول هذه العوامل هو العامل الاخلاق أو المعنوي او النفسي او القوة او 
الضعف للعيد الحا م 1 


والثان هو الطقس 8 
والراسع هو القمادة 8 


أما الخامس والأخير فهو ما نسميه بالقواعد الفكرية وقواعد الايمان في 
نظام الحم وي معتقدات الناس ٠.‏ 


فحين تتتخطى الملة العسكرية حدود اليد الذي تنتمي البه » فأن جمسع. 
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المسؤوليات القانونية وغيرها تقع على عاتق القائد العسكري > أما العامل 
الاخلاق الذي اعنيه . فبو ذلك العامل الذي ل علاقة الامة بالمسؤولين عن 
الحم » ومدى الانسجام بين الطرفين » أي بين الامة والدولة حتى يصح للشعب 
ان برافق المسؤولمة الحكومية ويؤيدها في الحماة وفى التضحمة بالنفس > بدون 
أدنى تردك أو خوف 5 ارهاب . 

فعندما تعالج الدولة الناس والرأفة والحكة والعدل والانصاف والحزم » 
فان الامة تضم كل ثقتها بالحكم ويتلاحم الجيش في عواطفه وارادته ويصبح 
المجبع ( حكومة وامة وجيشا ) متحدين يخدم يعضهم البعض الآآخر بصدق 
.وأمانة وثقة واخلاص ... وهنا تتغلب سعادة الناس على مصاعبهم ويصبحون 
قادرين على تجحاهل حت 3 والاقدام على بذل التضحمات . 


وأعني بعامل الطقس » أي تفاعل العناصر الطبيعية ... من قسوة برد الشتاء 
الى حرارة الصف وتصريف العملمات العسكرية في مراعاة معقولة لأوضاع 
الطقس .. 

وأعني بالحديث عن طبيعة الأرض هو صعوبة المسيرة العسكرية أو سبولة 


تحركاتها ... وهل ان المعارج والمداخل والمنعطفات الأرضية الجغرافية تساعد 
أو تعرقل العمليات الحربية ؟ 


فمن الضروري » عند دفع الجنود الى مدان القتال » ان تككون على عم 
.مسبق بطبيعة الارض وممادين الحرب وطرق الوصول للب 
«فبها أو التحايل على متاعببا ومصاعبها . 

فادا صحت التقديرات سلفا للاتعاب والمسافات كان من الممكن ان نستعمل 
أفضل الطرق في مسيرة مباشرة أو غير مباشرة وفي منعرجات ومتعطفات أو 
.في خط مستقم . 
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ان القائد الذي يعم مسبقاً التفاصيل اللازمة عن طبيعة الأرض » يستطيع 
تقدير مزايا استعال المشاة او الفرسان » وحين يعم سلف مصاعب الأرض يصبح 
في استطاعته أن يحسب لحجم القوة العسكرية اللازمة للعمليات الحربية . 
وعندئذ يستطيع ان يلم الماما دقيقاً بطسيعة الأرض لاختيار مدان القتال 
وتوزيم قوته او تركيز تلك القوة . 


أما عامل القيادة فأعني به مواهب القائد نفسه وما يتحلى به من إنسانية 


وسشحجاعة وحرم ٠‏ 


فبذه المواهب هي الفضائل التي يحب ان يتحلى بها القائد العسكري حتى 
يستطيع الجيش ان يطلق عليه اسم « الرجل الحترم » ' 

ان توفر الحكة عند القائد يسمح له بادراك الاو ضاع وتطورها فيتحكم 
فيها كيف شاء . 

واذا توفر الاخلاص عند القائد فان الجند الذين هم تحت امرته لن تساورم 
الشكوك عل الاطلاق في تصرفات هذا القائد... اما اذا توفرت لديهأبداً الإنسانية 
و جسن الأخلاق فبصبح قادراً على ان عارس المودة والعطف والانصاف بالنسة 
للآخرين وأن يقدر حقى التقدير مدى نشاطهم ومتاعبهسم وا واذا توفرت 
الشجاعة عنده استطاع التحكم بالظروف المؤاتية النصر من دون تردد او 


ونأتٍ إلى توفر الحزم لديه الآن » فنقول : عندئذ يسود النظام صفوف اند 


اما إذا لم تتوفر الشجاعة الشخصية عند هذا القائد » فإنه يمسي عاجزاً حتى 
على قبر شكوكه وبالتالي يعجز عن استنباط الأهداف والخطط العظيمة . 


١ لاه‎ 


وننتقل الآت الى العامل الخامس والاخير وهو جموعة العوامل الفكرية والقي 
منها الثقة بالنفس والثقافة وسعة الفهم للغاية والأهداف والمقدرة على استيعاب. 
الفكر العسكري والطاقة على التنظم وتوزيع المسؤوليات على الضباط وتدبير 
امن والامدادات والعتاد للجيش > با في ذلك العتاد الروحي » حتى يفيم 
الخارب كيف تتكون حالته في المعركة » ولماذا يندفع اليها ويضحي في سبيلبا » 
وما هي الأهداف القومية والواجبات المقدسة التى عليه ان يصونما او يستعبدها 
مق القوى | اقتضني: 


ولا اظن ان مناك قائداً عسكريا م يسمع هذه المزايا . ان الذين يتحلون 
بها يكون النصر حليفيم أما الذين يفتقرون اليها فان الشزية ترافقهم دائماً . 
وتعرا ل بال "اراسيا يس الموال التالى : 
أي الفريقين المتحاربين علك التفواق في مدارج ل لد الضياط 
والحنود ؟ ْ 
وعلى ذلك أحيب : 


٠‏ إذا كان الضماط غير معتادبن 0 التدريسب المتواصل الشديد راقص 
فان القلق والتخاذل سيعتريانهم في المعركة ... و كذلك الخال اذالم يكن قادة 
الجيش بتمتعون بالمواهب والطاقات الشخصية والفكرية الاصملة » فانى على ثقة 


ويحب ان نذعرف أيضا أي الفريقين المتحاربين أفضل فيتصريف أمور الناس 


' في بلده » فلا الافراط في فرض التقمود على الامة ولا الافراط في ضبط عثرات 


الناس دليل على الحكم الصالح . 


ويمكنني أن ادرك سلفا اي الفريقين المتحاربين سيكون النصر حليفه اذا 
تقنت من معرفة الامور التالمة : 
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عاذ امعد القائن السكرى بالدهاء الانتر انسفن الصر :سحن 
حليفه ... ويحق لهذا النوع من القادة ان يتسم زمام الأمور ... أما اذا رفض 
فانه سيورم ونحلب العار لاه وجب اعفاؤه من منص سب 4 أو طرده وتخليص 
التلاد.منة يشتى الوسائل:.' 


ب - فعندما يهتدي القائد .هذا الدهاء عليه ان يفتعل الظروف والأوضاع 
المناسة للتنفيذ » وان يارس المرونة والتأقم على تلك الأوضاع ؛ حتى يستطيع 
ممارسة التنفيذ المعقول لهذه الاستراتيحمة . 


والذي أقصده من كاءة « افتعال » هو أن يقوم القائد بالاستنباط الدقيق 
تبعا لما يواجبه من حالات قفكنه من السيطرة على الموقف ‏ وذلك في حالات 
الدفاع أو اهجوم أو التراجع او الاستحكام » فلا يفقد التوازن العسكري في 
جميع ما يتعرض له من حالات طوارىء ... وهل الخرب ©» في جمبع جالاتها « 
الاحالات طوارىء؟ ! ٠‏ 


ب - عليه أن يعم ان جميع انواع الحروب تستئد الى الخدعة . 
كا ا عا 


فحين تأنس في نفسك القوة» تظاهر بالضعف من اجل ان تخدع العدو. واذا 
كنت تدير الحرب فتظاهر أمام العدو انك لا تدير لها... واذا كنت على مقرية 
منه فاظبر على انك لا تنوي الإقتراب منه او الاشتباك معه . أما اذا كنت 
بعيداً عن مواقعه فافتعل من الضجبج والتمويه والحركة ما يوحي اليه بأنك قريب 
من مراكزه . حاول ان تغري العدو ببعض المغريات العسكرية أو السياسية 
ليستفزك على القتتال اذا كنت فعلا تنوي قتاله ... واخيراً حاول ان تخلق 
الفوضى في صفوفه اذا كنت تنوي ضربه الضربة الساحقة ... ولافرق اكان 
نوع تلك الفوضى التي تخلقها سياسيا ام عسكريا ام نفسيا. .. فالمهم هو وجودها 
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اما اذا جمع العدو قواته فعليك انت ان تستعد سسرعة ... وادا كانت 
قوتك أضعف من قوته فتفادى الاشتباك معه الى ان يتم استعصدادك لتتعادل 
قوتك معه او لتتفوق علده من حمث القوة ... اياك والغضب © فانه رديلة يحب 
على جميع القادة ان يتفادوها » فمن شأنها ان تخلق الفوضى في تفكيرهم وتفسد 
عليهم صحة التصرف . ْ 

ماذا يحدث اذا كان القائد » يطبعه » مبالاً إلى الماقة » فلا شك أنة يصبح 
فريسة الارتحال ... وتفتقر ارادته واخلاقه إلى الحزم . ثم ماذا يحدث اذا كان 
قائد العدو عنيداً وممالاً الى الغضب ؟ :وهنا يتحتم عليك أن توجه له الاهانات 
وتثير فمه الغضب ... وهكذا تستطيع أن تستفز مشاعره وتزعزع طاقته على 
سلامة التصرف ... وعندئذ مكنك ان تباجمه بعنف وحركة خاطفة حتى ولو 
ل تكن لديك خطة كاملة للبجوم... فتظاهرك بالضعف ضروري لتشجع عدوك 


ع 5 
الاحمق وتزددك دن عروره وحمقه : 


ادا كنت على استعداد لالحرب 2 وم يكن عدواك ما فحاول ميج 
تستفزه في مختلف عادج الغزو على فترات متقطعة حتى بعتريه القلق فبحابه 
تحدياتك وهو على غير أهمة الاستعداد للحرب > فإذا ما انقضضت عليه أصبح 
فرلسة سبلة أقوتك . ظ 

وكذلك اذا كان العدو مستريحا » فحاول دامًاً ان تزعحه . 

وتقم على القائد الأكبر مسؤولية تحصين المواقع التي يحب ان نستحكم فيها» 
في الجبال والأآنبر والأودية والمناطق الصاخة للدفاع والاستحكام... ولنحاول» 
مصادر وقيادات عسكرية خارجية قوية ... وهذا ما يترتب علينا القيام به في 
الشؤون الخارجمة . 

أما في الشؤون الداخلية فعلينا أن نخلق مزارع عسكرية على التخوم التي 
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مهددها العدو في فترة استتحماعنا للقوى الخارجمة » وترتدب طاقاتنا المسكرية 
الداخلية . 


ثم نعمد في المرحلة التالية الى اخثيار عرفوة عتارة مه ويد اتنا العسكر: 
لندريها تدرييا استئنائيا أو نستغل بعض المواقع الضعيفة في جببة العدؤ لتقوم 
هذه الوحدات العسكرية الممتازة من قواتنا المسلحة في غزو تلك المواقع الضعيفة 
ف جسهة العدو 4 وحدث لا دنتظر العدو مثا ان نضربه 6 فمترك تحصمناته هناك 
ضعيفة أو مبملة . 

ان مثل هذه الغارات التى ستقوم بها وحداتنا العسكرية الممتازة ستخلق 
الفوضى فى جببة العدو ‏ فإذا أسرع ليتحد موقعآ ضربناه في جبة الشرق » 
فسحد اننا ضريناه ف موفع أن ف حجهة الغرب- وي نفس الوقت. 8 وهكدذا 
تنبعش بقظة العدو ونسدد مشاعنه 4 ونفسد عله راحته 2 ونسّت فوته ونحن 
جانينا . 

حاول أن تزرع الشقاق في صفوف العدو اذا كانت وحدته القومية 
متاسكة ... وأخلق له نزاعات أخرى إذا كانت وحدته القوممة قلقة يعتريها 
الشقاق والفوفى . ش 


حاول أن تخلق الخلافات بين الحاكم زمه تعاون ية عن الووزاء أو 
الحكام الآخرين الدين يتعاونون 5 معسكر العدو ٠‏ 


وحاول أيضاً ان تفصله عن حلفائه أو أن تحول بينه وبين الاستنحاد يحلفاء 
أقوياء قل يكون هم مصاحة قْ معسكر العدو ٠.‏ 
حاول» كذلك أن تغذي شكوكه في التعاون الداخلى مم حلفائه في المنطقة » 


١ها/‎ 


5 دم 35 1 اه 3 3 1 5 


و م6 
هاجم العد وحدءدث لا باخور٠‏ مستعدأ للبحوم 2 وحدمث توحساك أاضءف 
قخصئاته 0000 واضريه حوسث لا ينتظر ملك ا هجوم 55 


هذه هي مفاتيح الاستراتيحية العسكرية للنصر ... ومن غير الصواب ان 
نستوعبها كلها دفعة واحدة ... ومن المستحبل أيضاً أن نحصرها في اطار 
0 ري ضمق 1 

فإذا جابهك العدو» ليكن جوايك عليه متناسيا مع التطورات التي تكتنف 
الأوضاع والظروف الطارئة » واستنيط ما استطعت من أسالنيت لا تقد بغير 
الحكة والدهاء واصول الفهم لامسؤولية العسكرية ٠‏ فككيف نستطيع اذن ان 
نحصر الإجبهاد العسكري في اطار فكري ضيق ؟ 

أما إذا أوحت هذه الاعتبارات بأن احتالات النصر مشكوك فمبها أو غير 
'متوفرة فمعنى ذلك أن الدراسات والتقديرات قد أ.ركت الحقائق وأوصت با 
تستودمه تلك الحقائق من تفادي الحرب أو تأجملها او أية وسيلة أخرى تساعد 
على تفادي المرعة . 

فمدون الدرس الصحيح والإجتهاد الدقيق والمشاورة الصريحة لا تتم المسؤولمة 
العسككرية ... ولا يصح الإجتهاد . ولا تتوفر القمادة الناجحة ولا يتحقق النفع 
القومي من الهروب . 1 


فالشورى دن القادة فى مسؤولمة أساسية في العمل العسككرى وضرورية من 
أجل تنمية الفكر والثقافة العسكرية والمسؤولمة السساسية بين الدولة ؤالامة . 
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كيف كانت تشن الحرب قده؟'" 


ان العادة في الحروب القدية هو ان الملة العسكرية تمتاج الى الف عربة 
مساحة تحرها أردعة خدول 5 والف من اكية للنقل مسقوفة بغطاء جلدي تحر ها 
اريعة خدول ٠‏ وتحتاج الملة كذلك ان مائة الف مقاتل 2 عتادهم الكامل . 


كانت العربات التي تحجر ها الخبول تستعمل 5 لد القدعة للاقتال والنقل. 


وكلا النوعين كانا خفيفي الوزن والخر كة. واكايت فزنات النقل تستعتسل 
لامؤونة والدخيرة وملادس الجند وستنق حاحما: نهم الاخرى . ونيصفا أاحد 


المؤرخين القدماء ان العربة التى تستعمل للقتال 87 كيل :الاتيسة باط . 
وررانق] انان وسعراة عفدا نو ليشا 

وهذه الوحدة العسكرية الصغيرة التى كانت ترافق عرية القتال » كان. 
خدمها عشرة من الطماخين والخدم « وين عمال مسؤولين عن ترتيب ملايس 
الجند وتنظيفها وخمسة عمال آخرين لرعاية الخيول وتقديم العلف والماء لها . 
وخمسة عمال آخرين ايضا لجمع الحطب وجلب المياه . 


وكانت عربات النقل خدمها حمسة وعشرون جندياً 83 

وهكذا كانت تتكون الوسعدة المقائلة من ٠١٠‏ مقاتل (* ضماط و7 جنديا 
وحمسة وعشرون تجندياً لعرية النقل وخدمة الحند والخبول 3 

واذا اعتبرنا نفقات النقل لمسافة الف فرسخ من قاعدة الجيش في العاصمة او 
الوطن الى ممدان القتال » لمثل هذه المملة العسكرية الآنفة الذكر » واضفنا 

() شن الحروب الغديثة اقرأه في كتابنا الثاني ( خطرات في الحروب الحديثة ). 
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الى ذلك نفقات اضافية للترفمه والتسلية للجنود واحور المثلينواجور المستشارين. 
المرافقين للحملة » ونفقات فرعية اخرى وتكاليف الصمانة للعربات والسلاح.. 
فستبلغ مجموع النفقات الف قطعة دهبية في اليوم الواحد . وعندما تتوفر هذه 
النقود قي ميزانية الدولة » عندئذ يصح شن الحملة العسكرية . 

وعلسا يدير لسن بهد 1ن الال انض ع ع رين لدو له غالئة القت 
الرئيسي الحرب هو النصر والغنيمة الاولى الحرب كذلك هي النصر . 


فاذا:ظال امه الققال فاق البلاع- ستضابة يفطي او اموان او تقضاة :+ 
واذا اضطر الجند لمهاجمة المدن > فان مثل هذا الهجوم يستنفف طاقاتهم 
وكا يفضل ان حرق الغبء السكري فى مداق الفقال نفسدي اها اذا اشتيك 


الجيش في معارك عسكرية طويلة الامد » فان الموارد العادية للدولة لن تكفي 
حاجات القتال. ‏ ' 


وحين يضعف سلاحك لكثرة استعمالة» وتصاب الدروع باضرار متلاحقة » 
وحين تستنفذ طاقاتك من كثرة القتال وقلة الاستحمام » وحين يطير المال من 
خزانة الدولة لحاجات الحرب الطويلة » فسيستغل الحكام في المناطق المجاورة 
هذا الارهاق الذي تواحبه انت ويخلقون لك المتاعب > وحتى لو كانوا اصدقاء 
موالين لك . ْ 

إن أفضل السياسات العسكرية هي التي تتوخى الضرب العدو سرعة 
ساحقلة . وأتعس تلك السياسات العسكرية هي التي تنزلق في حرب طويلة 
مرهقة لست ذا معام واضحة ليوم النصر . 

فقد يفتقر الهجوم إلى الأسس السليمة . ولكن مهما يكن هذا الآمر فاجعل 
هذا اهجوم خاطفاً وسريعاً تظهر نتائجه على عجل - إذا اضطررت اثل هذا 
المحوم . 

0 


وليس في تاريخ ال حروب دولة استفادت من حدرب مرهقة طويلة حتى وإن. 
حالفها النصر ف النباية البعسبدة . ان الحرب أشبه بالثار فالذي لا يقوى على 
الانتباء من استعمال السلاح في أقصر وقت »> فستلتهمه النار . 

وهكذا فان الذي لا يفهم ولا يعرف الأخطار المترتبة عن شن الحروب 
واستخدام الجند» فإنه لا يفم ولايعرف أيضا المزايا والمبارة في شن الحروب.. 
فيقدر ما يدرك القائد الأخطار الجاثة في الحرب يقدر ما يكون لمثل هذا 
القائد حظوظ في الانتصارات 


فأهل المقدرة الصحبحة على شن الخرب م اوائك الذين يستطيعون النصر 
االكامل ف حرب قصيرة وأحدة- لا ف سلملة من الخروب ترهى موارد امتهم. 
من حيثث الارواح الما 0 

تقدم الأمة الجيش ما تحتاجه سملياته العسكرية من رجال وعتاد . والامة 
ترهن مواردها الدشرية والمادية لحاجات الملة العسكرية اكان ذلك من أجل. 
الدفاع او من أجل هه العدو ٠‏ 

قواحب الجدش 6 ادن 4 هو أن حلب النصر 1 لمعواضببا عن هذه. 
التضحيات الى قدمشها الامة لاحات الجحش وميامه المسكرية ٠‏ 

تقدم الامة» عادة» للجيش كل ما يطلبه من عتاد ورجال ومال وصلاحيات. 

هادفة من ذلك فقطإلى تحقدق النصر . 

فإذا فشل الجيش فى تحقيق هذا النصر 4 فمعناه قد عجز عن حمل الأمانة 
القومية » وعجز عن القيام بمسؤولباته ... وأصيم لا يح له أن يطالب الامة 
بمزيد من التضحمات »؛ لآنه خذها وجلب على نفسه وعليها الخسائر التي تحتاج. 
الآمة الى رمن وحهد طويلين لاستعادتها أو تعويضها تَأهو آل حك د لة 1 - افد 


سحل بك 8 وطاقات سحل ذلك 5 ومعنويات جد دك 6 5 
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وكانت الأمم في العصور القدية لا تعطي لقادة الجيش في حملاتهم المسكرية » 
أكثر من حاجاتهم الضرورية » التي تعرف نفقاتها الكاملة سافا ... وتترك الامة 
حرية التصرف لاجيش في مبامه العسكرية في تلك الحملات . وتقهم له كل 
. العتاد والأرزاق ونصف الرواتب والتعويضات للقواد والضباط والجند . على 
أن ينالوا النصف الثاني عند عودتهم منتصرين على العدو . 

أما اذا أرهق الجيش امته بالنفقات والحسائر المرة تلو المرة فان نتسحة ذلك 


.تكو ن خسائر مزدوحة : 
ة ساد الجيش نفسه . 
وخسائر الآمة في مواردها وطاقاتها . 
ويصبح كلاهما فقيراً في الطاقات والموارد والمعنويات . ويصبح مصير الآمة 


اتعس من ذي قبل ويسبل على الأعداء انتباك حرماتها واذلالها أو اختلاس 
مزددك من مصالحها وأرضها وحرباتها ٠‏ 


فإذا تحاوزت حاجات الجيش من الموونة والعتاد أكثر من الف فرسخ ( وهي 
أبعد المسافات في الحروب القدعة ) ولاكثر من الزمن المقدر الحملة المسكرية » 
فان الجدش نفسيه سمتجوع و ستتجوع الآمة أيضا 21 

وباستطاعة الحيش أن عاش عن عنائمه ف ا العدو البعيدة 2 ولكن 
عيبس الآمة ف عقر دارها بصيم صعياً 1 4 بعد 2 قدمت للعدحيش أكثر 
مدخنوها مق امال والآرزاق: والأقس والظافات: 

واذا لم يحقق الجدش النصر على العدو سريعا » فان الأمة ستصاب بمختلف 
ألوان الضعف والأذى والضائقات . 

ان اسعار الحاجيات ترتفع سيرعة عندما يدق النفير العسكري وتعان 


١11 


الطوارىء ويحري الإستعداد للحرب ويخوض اليش المعارك > وبارتفاع الأسعار 
تتضاءل ثروة الآمة وأول من يصاب منبا بالأذى ثم المزارعوت والفقراء وأصحاب 
الدخل المتواضع وذلك ان الدولة ستقوم بتحصيل المزيه من الضرائب . 
وأغلبية الناس م من أصحاب الدخل الماواضع الذين لا يمكنهم دفع المزيد من 
الضرائب الحكومية . ا 


وكذلك ثر تفع الأسعاز حمشا لشن اطعويند الات العسكرية 4 فالجيش 
المقاتل لآ بع عادة بالاقتصاد وبالنفقات فترى الناس يتبالكون عليه للاستفادة 
من نفقاته في المناطق التي عر بها 3 يخم فيبا... وهنا يتم ا خشع والاستغلال 
والثراء غير المسروع 4 


وهكذا يعثري الطاقات العامة للامة أنمسار متواصل في الأموال والآأرزاق 
والأخلاق وص مور اه الأعنان: النارقة .سن الليةتر امراك »ووو اذا الامة 
ضعفا ... وكل ذلك يعود الى سبب التقصير أو العحز او سوء التدبير للمسؤولية 
العسكرية . 


ان أستماء الرجال والنساء سيزداد اذا ما طال أمد الحرب دون أن تكون 
هناك بادرة تشر بنصر قريب ... فبعضهم بريد ١‏ الزواج والاستقرار والبعض 
الآخر بريد عودة المعملين له من زوج او ابن أو والد . 

والقدادة العسكرية والسياسية الحكيمة في مناخ الحروب هي القيادة التي 
تتعمد أن تثيت الطمأنينة في نفوس الأمة باعلامها عن الحقائق أو أكثر الحقائق 
حتى تنمى قى معئنويات الامة صخور الثيات والصس > بدلا من تشويه الحقائق 
أو القت عنبا» ففى ذلك مدعاة الى قلتى الخواطر »> وازدياد الاستماء وتضاؤل 
المعنويات وققدان الثقة بين الشعب والقيادات . 


ان الأعماء على الحكومة 2 الات الخرب اعباء حسام 2( بي مسؤولة عن 


1 


حاحات اليش المقاتل وحاجات الآأمة معا . فحاجات الجيش وحده » ابارن: 
'الحروب »> تستبلك مقدار ستين بالمائة من ميزانسة الدولة ... وما يتبقى لا 
يكفي عادة لحاجات الامة والخدمات ال على الحكومة أن توفرها الناس وحتى 


داوق اق م 


لذلك »> فان على القادة العسكرية المحتكمة أن تحاول ما استطاعت 
تحقيق النصر السريع » أو سد حاجات الجيش من غناثم يظفر ا هذا الجيش 
س1 فوق تسن العدو 50 ودعدس على مواردها ايان زحقه عفان كه لتحقيق 
ان طن واحداً من القمح يظفر به الجيش الزاحف من ارض العدو » يعادل 
عشيرين طنا من مح الوطن في جموع النفقات ... فقمح الوطن يحتاج الى نفقات 
النقل والصيانة من ارض الوطن الى معسكر الجيش» أما القمح الملأخوذ من ارض 
وكاما ازدادت مصاعب النقل وفساد الرقابة في المسؤولية العسكرية كاا 


ازدادت هذه النفقات المرتفعة . 
ونتساءل الآن لماذا يتعمد الجندي المقاتل ذبح جنود العدو ؟ ونجيب بأرن 
ذلك بعود الى حنق المقاتل والثأر . 


أما السوال الثاقى قبو : 


لماذا يستولي الجند على الغنائم من أر ض العدو ؟ والجواب هنا واضح جداً : 
فالجندي بود النصر لنفسه والمحد القومي لأمته وهدم طاقات العدو وموارده 
لئلا هدد مرة اخرى سلامة الوطن . ويحب الا تكون الغناتم المادية مدف 
النهوو اود طروي 
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ان على الجنود المنتصرين في جميسع المقاطعات والمدن أن يأخذوا كل الاموال 
والكنوز التي 2 .خزائن الدولة المبزومة والأرزاق التي في مستودعاتها وارتف 
بوزعوها على جنود وضباط الجيش المتتصر ... فإن ما تريده الامة هو | ريض 
العدو لتحكبا ويتوارثبا المواطئون جيبلا يعد جيل . 


ا أن معامة الاسرى بالرفق واللان هي من ضروري في العرف الحربى . 
فن الضرورى أن يعامل الجيش المنتصر الأسري من جند العدو معاملة 
رفق وشهامة 4 حدى يستطسع استخد امهم لحاحته ق خدمة جلشه وطاقات؛ 


اق سماسية اخرى 5 


وهذا يعي أن 0 داد الجدة ش الماخصر قوة ة فسكسب مع رك 5-7 انضَارا 
5 وسن المعاملة للاسرض وما 5 جعبتوم من معلومات عن معسيكز العم 
وطاقات لمعوئة اليش على مز دل من الانتصارات 


َس انه دعي دهع قوات اخيش المنتصر وعتاده بالعتاد الدي عنمه من 
معسكر العدو واسراه . فيزداد الجيش المنتصر قوة على قوة . 


إن الهدف هن العمل العسككري هو النصر العاحل لا رئاضة اشرب الطويلة 
المرهقة .. ... لذلك فإن القائد العسكري الدي يحيد فهم مسؤولاته » ويحيد 


.معرفة الشمكر والفذون العسكرية م( فانه يقوم بخدمة مزدوحة لامته : أي 
الدفاع عن كر امتهم وحقوقهم .٠‏ 
فالاعتيارات والشروط والدقة التي كان الأقدمون براعوتها ف اخشار القواد 


العسككر يبن 6 هي نفس الشروط والإعتمارات والدقة التي تراعى 4 هده الأيام > 
عند اخشار القواد العسكريين أيضاً . 


إن أفضل السياسات العسكرية وأمبر أساليب الحرب هو ان يفوز الجش,. 
بأرض العدو كاملة وف أدنى ول من الخراب والذهاز 5 


فأن فوزه مبه الأرض وهى مدمره سودها اراب لعتكر كدي مرائب. 
الفور قْ مدارج الساسة والمبارة العسككردة 5 فلدست الحرب جرد ماراة في 
المنتصر 5 

ان الافضل هو أن تأسر قوة العدو من أن تحطمها. .. وأن تقيض على فرقة 
عسكربة 0 فصملة أو وسودة صغير 6 ة بكامل عتادها من أن نحطم ذلك العتاد. 1 

وليست اصول البراعة العسكرية ان يكسب الجيش الانتصارات على العدو 


في منّة معركة » بل البراعة هي ان مخضع الغدو ويقبره في أقل الخسائر وأقصر 
المعارك .. 


ولدلك © قأممر كىن مهأم الخرب هو إن باجم تدأبير العدو و لفسيك عليه خطةء 
الاستراتسحية 3 

فالعيقرية والدهاء تكنان في حل المشاكل قبل وقوعبا» و كذلك في اهرب 
فإن الرفعة في الدهاء هو ان تفسد وتقهر طاقات العدو قبل ان تزداد - 
وعلنك اذا ان باجم تدابير العدو 2 مستبل صماغته ٠.‏ 


أما الدرجة الثانية في البداعة العسكرية فبي المقدرة على تفكيك عر 
الصداقة والاحلاف التي للعدو من انصاره في المنطقة أو في خارجبا. . ل 5 


5 


تترك له النجال ي د بتحالف أو يستجمع انصاره. أعمد الى درس محالفاته وصداقاته 
مع جير أنه 4 مع دول خارجمة ا دقبقا . . فإذا كان للعدو احلاف 
وجيران لا شك في ولامُم له وفي حسن علاقته هو بهم - فالمسألة تصبح خطيرة. 
2 طاقات مثل هذا العدو ... ونحسث لا يمكن قبره لسهولة . 


وإذأ كان العدو على اضتلاف 6 انصاره وجيرانه م« وكانت صداقا:ت4ه هع 
الدول الخارحصة قأقة » فإن هذا الذنوع من العدو سيل افتراسه والتغلب عليه ٠‏ 


وتأقي في ار الثالثة من البراعة العسكرية مسألة اهجوم المباشر على العدو.. 
وى هذه الناحسة لنا آراء وتحذر ات هامة يحب الأخذ بها : 


35 إن القائد الدى دعكمك على السلاح وحورداه 0 فهو قأئد تعس ولا حالة قَْ. 
ذلك . 


_ إن المعارك الحريية لها مسؤوامات تتحاوز المقدرة على فن القتال وحده » ش 
بل تحتاج الى الفكر الأصيل أيضاً .. 


إذا عحزت عن أفساد تدابير العدر وهي لا زالت في الملمد ... وإذا 
عدزت عن عرقلة تحالفه وروابطه مع أنصاره ولحلفائه » ومن ثم دوي المقدرة 
على أسعافه ... عندئذ فقط » اشحذ سلاحك لتضمن النصر ... 


ا كا علا 
إن أسواً السماسات العسكرية هي محاصرة المدن أو الدول من كل الجهات .. 


وعندئذ ترى الجمان دستأسد وترى الضعيف يتفانى في التضحية وتبذل. 
المدينة أو الدوله الحخاصرة من مويسم حباتها تجرود اخبايرة لفك الخصار 5 
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علسك أن تترك لامدينة او الدولة منفذا ما حتى ينح العدو إلى نوع من 
:الاسترخاء. .. فلا يستأسد ولا يتفانى ولا يحند كل جنبودة وطاقاته على الاستاتة 
لفك الحصار ... نمحاصرة المدن او الدول حصاراً دقيقا من كل الجهات هو 
حمل مرهق للجيش الحاصر ... ومدعاة لحرب طويلة مرهقة له أيضاً .. 


إن حصار المدن هو آخر ما يحب أن تلجأ المه القمادة العسكرية المارعة.. 
بعد أن تستنفذ كل ما في فنون الحرب الأخرى من وسائل لقبر العدو والانتصار 
.عليه . 


والذي يدفعنا إلى هذه الارشادات هي الأسباب التالمة : 


جه إن الصاو ةر هدة أشي نفل الات نوناد الاكسكانات 
:وجلب السلاح الثقيل الضروري لدك الأسوار وبناء المناريسن حول المدينة من كل 
.نواحيها ... ونصب قواعد الضرب الثابتة أو المتنقلة حول كل أسوار المدينة أو 
حدود ادل الخاصرة . 


ب - وقد يحدث أن ينفذ صبر قائد الجيش الذي فرض الحصار من كل 
الجبات: على العدو 4 فسصدر اقيق لوحدات حلسه بأن تتسلق وآ المدينة 
الحاصرة زرافات ووحدانا من جبة واحدة أو من ختلف الحدود . 


وما لا شك فيه أن مثل هذا الحجوم على اسوار المدن » وحدود الدولة من 

كل النواح يُ ي سيو أجه تحديرات دفاعية قوية من المديئة أل الدوله الخاصرة الى لا 

ند وأتا بنت استحكامات دفاعية على كل الأسوار وكل الحدود. ولذلك 

تزداد خسائر الجيش الذي يتعمد هدم الأميواذ أو تسلقبا اأرة تلو المرة قسل 
اغتصاب المدينة . 

فالماهرون في صنعة الحرب مم اولئك الدين #ضعون العدو بلا خ سائر كسيرة 
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عليهم 4 ومحثلون م دذ4 بلا محاصرتا بلدا بلدا 505 ويسمطرون على دياره بلا 
معارك طوداة مرهقة 5 


ان أمبر القادة العسكريين هم اولثك الذين ينتصرون في أساليب الدهاء 
الاستراتتحي وليس فى شن المعارك الضخمة . 


ليس من الضروري أن يكون هدفك الإستيلاء على كل ما تحت السماء من 
رقن ٠‏ بل نمب أن تتواضع ف الأعوافق وتختار الم منبا ٠.‏ فلا ترهى حتودك 
بالقثال المتواصل 5 ولا تستنفدذ طاقات بلدك على تودل الحرب : 


ان هذه هي اسثر اتيحية الهحوم الصالحة » كا ان إستعمال الجند تحت امرة 
القائد في. مدان القتال » هو فن قاثئم بحد ذاته . 


فإذا كانت قوتك في الرجال تعادل عشيرة أضعاف قوة العدو فحاول أرنف 
تطوقه من “سم نواحي معسكره ولتأخدذ منه » مبذه الطريقة 0 أكبر كسك د 
ممكن من الاسرى والغنائم . وإذا كانت قوتك خمسة أضعاف قوة العدو » 


عندكئذ هماحجه . 


فانا إذا كان تحت أمرقى خمسة أضعاف ما عند العدو من قوة فاستفزه إلى 
الجمهة وافاحئه دضر بي- مو جرد ته وافتعل ضحيحاً ف القطاع اصرق من ن جبهة 
القتال لاضرب العدو من حبة الغفرب 8 

أما اذا كانت قوتك ضغعف قوة العدو فحاول. أن تغطر مسكره إن 
شطرين . 


أما إذا كانت نسمة القوة العسكرية اثنين لواحد لصاطحك انت على العدو 
وكات هذا التفو'ق الذي تماكه انت غير قادر على أن يعطيك السيطرة على 
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الموقف العسكري فعليك ان تلجأ إلى المراوغة وتناوش العدو في طرف من. 
قوته لبلحق بك فتنقسم قوته إلى طرفين .. ثم اضربه بعد أن تشطره . 


٠‏ و 
واذا عحز القائد من شطر قوات الأعداء » فسمعحز القائد عن استنياط ما 


ع د ٠.‏ 55 5-5 نبا 


وإدا تعادات قوتك العسكربة مع قوة العدو فاشتبك وه إدا سكت : ففى 
حاله تعادل القوى فان أهبر القائدن سبقرر مصير المعركة 5 


أما إذا كنت اضعف عدداً من عدوك » فكن مقتدراً على الأقل وحر”ب. 


أن تنجح في عملية الإنسحاب والتراجع التكتيي . 


وإذا كان عدد الحنود قى معسكرك بقل عن العده فى معسكر العدو » 
فحاول مؤقتا ان تعطيه فرصة اهجوم المفاجىء على معسكرك ...و اكبر الظن 
انك تواحه ناحمة ضعيفة في معسكر العدو لتفاحئه انت با هجوم ادن 


استجمع كل قوتك وأعزم على النصر وسيكون النصر حليفك . 


أما إذا كان العدو قويا وأنا ضعيف)] » فسأتفادى الإشتباك معه وانسحب 
مؤقتا » لكي أتفادى بعثرة الجهد والقوى واستنبط اسلوبا حاذقا البجوم أو 
لانت كافات الدفاع : 


وفي مثل هذه الحالات فان الذي يقرر النصر النبائي هو مهارة القادة 
وثقافة الجند وتحاريهم في فن القتال وفي رواسخ المعنويات... وإذا كان معسكري 
وقواي في نظام معقول ومستوى حسن >2 وكانت قوات العدو ينقصها النظام 
ورفعة المستوي ... واذا كنت انا نشيط الفكر والخركة وكان خصمي بليداً 
مشوش الفكر وفاقد الحركة الماهرة ... عندئذ سأشتبك ممه في القتال على 
الفورت: 


أما إذالم تتعادل قوتك مع قوة العدو في كل مقابيس القوى » فكن قادراً 
على الأقل في أن تتفادى اعطاءه الفرصة للاشتباك معك . 


٠ 5‏ 0 4 ما ص وو 5 5 .2 0 ل 
فإن أن ميا ه5 1 يك 6" إنت اضعف فى" وك 8 6 عسمة للعد 
ولا أن ره بعص و عدو قبي عدم و 
القوي ٠‏ 


د عا عي 


فالصغير لا يقاس بالكمير ولا الضعيف بالقوي ولا القلة بالكثرة ف مسئوبات 
الرحال والعتاد والكفاءة وال امتهدات وو 


إن الجيش هو حامي الديار . فإذا كانت طاقته ومبارته في الحاية ضعيفة » 
فستصيح الديار ضعيفة » أما اذا كانت طاقة الجيش على الحاية معقولة وماهرة 
وأمينة على المسؤوليات فستصبح الديار عزيزة ومطمئنة ينتشر فمها الازدهار... 
ويعود كل ذلك إلى حسن اختيار رئيس الدولة لقائد الجيش وان الامة التي تسيء 
جار 1ان نا ستهات لاله بار ان1. 


حالاث عدم الاختيار ومساوئه : 


هناك ثلاث حالات حلب الحا م فها على الجيش الخراب او لب فبها الجيش 
على الحم وعلى الامة الخراب . 

١‏ حين يأمر الاكم الجيش بالاندفاع بينا الأوضاع العسكرية تستوجب 
الاستحكام أو التراجع أو اتخاذ موقف دفاعي أو حين يأمر الحا؟ الجبش 

فالعمليات العسكرية » اهجومية كانت أم انسحابية » فبي تقع على عاتق 
القائد العسكري وخدم ويتحكم فسبأ سوبيدسيا الاأوضاع والظطروف. والدراسات ْ 
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الدقيقة . فليس هناك اسوأ من أن يتولى الحام قيادة الجيش من مكتبه في 


العاصة . 

. حين يككون الحا م جاهلاً بالشؤون العسكرية ثم يصر على التدخل فبها.‎  « 
... أو كان عارفا بالشوؤن العسكرية وجاهلا ممسؤوليات المسم‎ 

ففي كلا الحالتين تصاب قوة البلد العسكرية بأشئم أنواع الاذى والضعف 
والبليلة . ١‏ 

فالحيش لا يضبطه تصرف العابثين ... 


أما فما يتعلق باصول التصرف وبلمسائل القانونية والمراسم والاجراءات 
العسكرية > فإن مسؤولءات القوات المساحة للدولة تضبطها قوانين عسحكرية 
خاصة مصنوعة خصيصا للقوات العسكرية المسلحة » وعليها أن تلتزم بها في 
أغلب المحاولات . 


فإذا حرى تطبيق السياسات والاحراءات والالتزامات التى دسير علسبا 
العبد السيامي الحا تطبيقاً لازم على القوات المسلحة أيضاً فسيصاب امل 
الصنعة والمسؤولية العسكرية بالفوضى وبلءماة الفكر ومشاكل عقائدية واجرائشة 

فقد يكون عافن الحكم 2 الملد منصفاً ورحيماً وعادلاً ودأ عقيده سماسية 
باهية يؤمن العبد الحاكم بها وينفذها استناداً الى امانه العقائدي . 

ولككن هذا الالتزام أذ اصلح الشؤون الأمامة والسياسة فإنه لا يصلح لشوون 
العسكردة 5 


فالقيادة والمبارة والشؤون والمسؤوليات المسكرية تحتاج الى المرونة 


يفن 


والتأقلم والاستنياط العاجل لكل ما يقتضيه الموقف العسكري من تطورات 
وحاحات ومفاحآت واحتيادات ٠.‏ 


والحيش لا يلتزم بأي ضوادط سوق تلك لو 5 فن الحرب ومسؤولسسصة 
الدفاع القومي - لا الالتزام بأهواء العبد الحاكم اذا كان ذلك العمد ملتزما 
بعقاقد غير مألوفة أو متحانسة مع مسؤوليات الدفاع القومي في اطاره 
المسكري على الأقل . ْ أ 


اخيراً كان ام شرا » في المسؤوليات العسكرية الصرفة ... فيم لي التعليات 
وبسخر الجيش لاغراض قد لا تتناسب مع الوضع أو مع حرية التصرف لأهل 
المسؤولية العسكرية في المسدان وهم يحاهون عدواً له اجتهاداته الخاصة في الكر 


الف + 


وتحدث الطامة الكبرى اذا بعث العبد الحاكم رجالاً من أعوانه جاهلين 
'باصول المسؤولمة العسكرية > لمتولوا الادارة أو التوجيه والتسلط على القوات 
العسكرية للبك.... عندئذ نرى الفوضى تنتشر ويعم الاستماء في صفوف القوات 
المسلحة وختل التفكير الصحيح في الشؤون والمسؤوليات وتفسد طاقات الجيش 
وتشوش خواطره وتشل كفاءاته ومبامه العسكرية الصحيحة » 6 تكثر فيه 
الشكوك والدسائس : فبناك من يطمع بالنفود على الحكومة »> ومن يدافع عن 
نفوده في الجيش . 

وعندما يصاب الحيش بالدسائس والشكوك الداخلبسة فان حكام الدول 
امجاورة سسخلقون المشاكل لهذا اليلد ... ولهذا قيل « ان الجيش الذي يركب 
الدولة او العكس بالعكس سيركمه العدو » فالحيش الدي هو فاسد في داخله 
ان ولد منه سوى دذرية متلاحقة من الهزاتم : 


١ 


وكذلك فالجيش لايأمره قائد يطمع في قبر حكومته بدلاً من قبر العدو. . 


فإذا حدث وطمع الجيش في كلا المسؤوليتين: أي مسؤولية الحم ومسؤولءة 
الحرب » فانه سيصبح كعود الطرب المقطوعة اوتاره » لا يصلم لعزف الآلحان 
نه طبل احوف : 


حالات التنيو بالنصر العسكري 


الراهنة لشن ارب او تأجيل القتال حتى تحين ظروف اخرى اكثر ملائمة من 
الظروف الراهنة ٠.‏ 


الخالة الثانية ه هي ادراك القيادة ادراكا صحيحاً وامين] اذا ما كان 
الموقف يتطلب اعداد جيش كبير او صغير. اذ لا نفع في ان ترهق موارد الامة 
بالاعداد لجيش ضخم باهظ النفقات متشعب المسؤوليات وفيه حشد كبير من 
الانصار أو من الاتباع الدين لا نفع منهم 5 العمل العسككري مدي عن ةتساة 
ينتفخ بطن اليش وتتعطلى طاقته على الحركة السريعة . كا تنشغل قبادته 
مسائل ادارية او سياسية لا صلة ها بالمسؤولءات العسكرية وهي مسؤوليات 
جسام تستنفذ منها كل ما عندها من مواهب وطاقات واحتبادات في صنعة 
القتال » حمث لا يجوز لاقيادة ان تشغل نفسها عسؤوابات او مسائل اخرى.. 
اذ ان هناك حالات لاتستطيم فيبها الكثرة من الجند ان تحارب القلة في معسكر 


العدو 1 


١2: 


6 كر 


وهناك حالات ايض ستطيع فيها الجيش القليل العدد ان يسيطر على جيش 
عدو له اكثر في العدد والسلاح . 


فالخصر هو للقادر على الخركة السريبعة والذدي لا بر هى نفسةه با كداس عن 
. المسؤوليات السام التي لا علاقة لها بصنعة الحرب انما تخلق للجيش مكامن ضعف 


ولدس مصادر قوة ٠.‏ 


الحالة الغالثة : هي ان تتوفر ف صفوف الجش وحدة هدف وواحدة حال 
ومصير ... فاعتبارات الطقس في فصول السئنة اقل اهمسة من. اعتيارات 
الطسعة الجغرافية لأرض القتال . وكلاهما اقل في: الاعتيارات العسكرية من 
اهة العلاقة الشرية في صفوف الجيش . 

فالجيش المتعالف والأؤلف من عناصر متسعسة 5 الاثساب والولانات 
والرئاسات والمذاعبت . هو جبش تعدس مهما كان فشكنا ف عد الرحال وكمة 
العتاد العسكرى 5 

فقد تتحد هذه العناصر على مستوى الجند في خصومتها المشتركة العدو . 

لا تكون متحدة ... فاعلم ان هذا النوع من الجيوش لا نصراً يرجى منه . 

ولدست المسألة هى فى توحمد هذه القمادات المتطاحنة تحت امرة قائد واحد 
بل المسألة هي في وحدة الفكر والغرض والءقيدة التي يؤمن بها الجيش المتحالف 
حله . ٠‏ ش 

الحالة الرابعة 5 هي إن تكون بقظة العدو ولحذره 2 اقل دن بقظة الحدش 
المتحدي له . ان الاعتاد على مظاهر القوة العسكرية وحدها » اصملة كانت ام 
مزيفة هو خطأ كمير . فالقوة؛ الفعلية تستند الى امرين : الاستعداد العسكري 
والمقظة مواطن الضعف والقوة معا في طاقات العدو . 
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الحالة الخامسة : هي حرية التصرف لقيادة الجيش في مسؤولماتها العسكرية 
دون العسث السماسى من جانب الحكومة ... ودشترط 2 ذلك ان تكون 
القمادة العسكرية مدركة لمسؤو اماتها المبنية في فنون الحرب . 


فمن مسؤولية المي الأولى أن يحسن اختيار القيادة العسكرية ومسؤواية 
هذه القمادة أن تحمد فن القتال للدفاع عن البلد ضد العدو الخارجي أو ردعه عن 
العدوان أو استخلاص ما اعتدي عليه سايق من حترمات البلد » واحماط ما 


يديره العدو هن مارب عدوانشة 0 


أما قضابا السياسة الحلية الحم وشؤون الأمن الداخلى للبد فتلك .مهمة 
منوطة بقوات الأمن الداخلى ... والتي تتألف من رجحل الخفر والحراس 
والشرطة المحلية . 

فإذا تدخيل الجيش النظامي في المشاكل الداخلية للبلد » وهي مشاكل 
سياسية عادة ذات علاقة بالصراع الأناني بين الطامعين في الحم » فان هذا 
التدخل من جانب الجيش النظامي سبخلف في صفوفه الشقاق والمتاعب والحزبية 
والفساد ٠‏ 

ففهمة الجيش هي الدفاع عن كرامة كل الآمة أمام اعداها الأجانب » وليس 
التشيع لفريق على فريق آآخر لأن الجيش يتكون من كل الفرقاء وفي الآمة 
الواحدة 5 

فالحكومة الأمينة على مصالم الامة » وعلى سلامة العبد الماع نفسه » 
بحب ان تعلم كيف تختار الشخصيات العسكرية لقيادات:الجيش على أساس 
المقدرة والكفاءة والمواهب العسكرية » وذلك قبل أي اعتبار آخر . 


والشخصية العسكرية ذات الموهمة و المقدرة والامانة في مسؤولية الدفاع » 
تحرص اشد الحرص على ان تدرس الفكر السيامي كجز ء متمم للثقافة والعلوم 


١ا/ك‎ 


العسكرية. لمعرف العسكري جد وده من المسؤولمة السياسية الحكومة ٠‏ 


والفكر الساسي شيء مختلف عن الصنعة السياسية » التي تتطلب نوعا آخر, 
من الشخصيات غير الشخصية العسكرية ... فاذا قام المحترفون للصنعة. 
السياسية بالتدخل في مهام الصنعة العسكرية » أو العكس بالعكس » فسيحيق. 
الفساد بالنظا م الحككومي وبالنظام الميكري عي 0 


وف .مناخ الأزمات فان سلامة الملد هي في أن يعمل ويعلم كلا النظامين »> 
بما لكل منمم| من مسؤولبات ومواهب وطاقات ... واقسى واشد الأزمات 8 
حماة الامة » هو مناخ الحروب . لذلك يحب أن تتلاحم المواهب السياسية مع, 
المواهب العسكرية في كل مراحل الاستعداد والتنفيذ للحرب . ومثل هذا 
التلاحم لا يتم الا بمراعاة الدقة في ترك المسؤولية العسكرية لاهلها والمسؤولية 
الساسة لاهلبا .. 


تحتاج الحرب في مزحلة الامتعداد وفي مرحلة القتال» تحتاج الى مائة تعديل. 
وتعديل في كل خطوة تستوجمها المعرفة والمهارة والفنون العسكرية . 

فإذا هم فرضوا على القيادة العسكرية أن تكون نقلة الطامعين في المجد. 
السيامي > فسيصبح الوضع أشه يمن تكفل باطفاء الحرائق » ولكنه في نفس. 
الوقت مضطر الى ان يستشير أو ينفذ أوامر عجمية تصدر اليه من مصادر ليست 
خبيرة أو مسؤولة أو مؤجودة معه لاطفاء الحريق ... 

فتشابك الصنعة السساسية بالصنعة المسكرية هو أشبه من يتكفل ببناء. 
طريق ععومي ولا يستطيع ان ينع المارة من استعيال الطريق أبان عملية المناء... 
كا أن المارة لا بريدون أن يتريثوا حتى يتم بناء الطريق ليصبح صالحا للاستعمال. 
الدائم ... وفي مثل هذه الخحالة » فان بناء الطريق لن يتم ... فادا 
0 على القائد العسكري قيوداً لا علاقة لما بشؤون الدفاع 
الفسكري» أو استبساح هذا القائد لنفسه أن يتكفل يهام ليست من. 


١,‏ يفن 


ل موننه ومسؤؤولمته أأعس ربة 2( بسنا العدو الما كر يتريص امير بالملل م( 
فان سلامة الملل تزول مناعتها أمام مكر العدو 8 


وهنا يصسح الرحجل العسكرى » والخالة هذه » مثله مثل الصياد الدي 
برى الطيور الجوارح تنقض عليه ... فلا يستطيم اقتناصها » حتى ولا الدفاع 
:عن نفسه أيضاً » لآن بديه مقمدتان بحمال معقدة والسهم والقوس الى جانه 
.عاطلان عن الا ستف اله 


هذه هي جمل. الحالات الس التي تؤثر خيراً أم شرا في حالات النصر 
:المسكري 5 


لذلك أقول : 


.معركة فانك ستظل قادراً على الثبات والصمود ... 


واذأ كنت قلدل الدراية بشؤون العدو 5-6 وأسع الدراية سوؤٌون نفسك م( 
.فحظطك ف الخنصر أو ف المزعة دتعادل ممع حظط العدو 85 

اما اذا كنت جاهلاً بشؤون العدو وشؤونك الخاصة أيضاً » فتأكد يأنك 
تفال شاط الب الاك فى كل لمعك 


ان هذا الذوع من العسككريان لا تصلحدون لشيء ايداً ويطلق عليهم ١‏ سم 
1 قطاع الطرق .. 07 انهم ماعة 31 تعرف شمر ف يه العسككدر ده ة ولا تكترث 


معار الشزعة على 00 


>27 


التشسكيلات العسسكرية 


كان الحاربون الأشداءني الزمن القدم > م الذين يستجمعون القوة والمهارة 
لمضريوه ٠‏ ش 3 


تعتمد المناعة العسكرية قبل كل شيء على المقدرة الداتة وعلى معرفة نفس 
المقدرة عيفد العدئ أنضا . 

واستنادا الى هذا فان المناعة العسكرية أو المبارة في الاستعداد السكري - 
هو أن تخلق المناعة والقوة والشدة في طاقاتك » وذلك قبل أن تسعى سدم 
المناعة ى طاقات العدو . 


فأنا كقائد» سأعمل قبل كل شيء ما انا مسؤول عنه في معسكري» واتأ كد 
تاماً من قيامي نجميع الواجبات اللازمة له ... أما واجياتي في القضاء على 


فالا ستعداد الأول والأم هو الاستهداد الداقى -02-0 فماستطاعة العسككري «( 
احمانا » ان يعرف كيف السبيل إلى النصر . ولكنه قد لا يعرف كيف يحققه. 

فالمناعة العسكرية هى المقدرة على الدفاع ... بنا النصر العسكري يعتمد 
على مقدرهة المحوم ٠.‏ 

ويضطر الجيش احمانا إلى الدفاع وان لم تكن طاقاته غير مكتملة بعد . 
مع أن ا مش عارس المحوم عتدها تكتمل طاقاته : 


7و1 


نرى الذبراء في فنون الدفاع يخفون استحكامات الجيش المدافع كا لو كاذنت. 
كنزاً في بطن الارض ... ولذلك فالهجوم يستوجب المقدرة المزدوجة : حماية 
النفس أولاً والحاق الأذى بالعدو والانتصار عليه في نفس الوقت ... كا يعتمد 
خبراء العمليات العسكرية الدفاعية على قوة التتحصينات ااطسعة ( كالجمال 
والأتبار والسفوح ) او التحصينات المفتعلة ‏ وكل ذلك من اجل منع العدو ان 
فلح في شن الححوم ... ويعتمد خيراء العمليات العسكرية المحومية عادة على 
مواسم الطقس ومهزايا طبيعة الارض الصالة البجوم يه أو مهاد يه العدق 


واستفزازه ووضعه في مواقع حغرافية مزاباها افضل الحيش المباجم 


وتستوجب المقدرة على اهجوم المبارة أيضا في التمويه على العدو وافساد 
محاولاته لمعرفة الاستعداد للجيش المباجم واتحاهاته وتجمعاته وعتاده وتنوع 


ا ولشعب خططه للبعحوم 5 


اما الرجل العسكري الذي يريد أن تتحقق له سبل النصر » سهلة كانت ام 
صعبة » في نفس النظرة والمعايير والعواطف التي براها غير العسكريين » فهو 
رحدل يفتقر إلى مسؤوليات الحرب . فالنظرة والصنعة والمسؤولية والسلوك 
العمسكري تضبطها امور لا تضيط بقية المواطنين . 


هناك فرق كمير بين القائد الخدير المقتدر » وبين القائكد صاحب الحظ 
السعيد ... فإذا أصاب القائد العستكري حظ) حسئا في المعركة ضد خصمه » 
فالنصر الذي يتولد عن هذا الحظ السعيد لا يكون معماراً لكفاءة القائد الظافر 
أو هقروا لتوكيله بقيادة حملات عسكرية اخرى اذا ل تتوفر لمثل هذا القائد 
شروط المهارة والحكة والمعارف اللازمة للقمادة العسكرية . 


كان القدماء » عادة » يعتيرون النصر العسكري السهل على الأعداء معبار] 


لامبارة والكفاءة ف القمادة الى ةلتك داك النصر 6 500 ولكن اسياب هده 


0 31469 


إهم حم 


المو لفقي 0 الجبد الدقيق والمهارة الفائقة والاستعداد الصحيح والفكر العميق 
وبعد النظر والكفاءة المهنية والخطط التنفي-فية التي وضعها سلف قائد اخملة 


و أهدانة من البراء والمتتارة ٠‏ 


ان هناك الكثير من المعارك الظافرة التي حققيا. القائد العسكري يسهولة 
وسرعة 2 وللكن مكل هذا النصر لا بكاسيه عدلك الامو صفة المكة والكفاءة 
والمبارة واليسالة . 

كا ان اكثر الئاس العاديين لا در كون كيف ان النصر يتحقق في بعص 
الحالات قمل ددء الملمركة 5 


لذلك لا ينال القائه المنتصر الثناء من الناس العاديين على دهائه ومهارته 
وشحاعته وحكته » لأن مثل هذا القائد ل ياوث حد السيف بالدماء الغزيرة 
لي برغ العدو على الهزيمة والطاعة والخضوع لارادته . 

واحماناً نر ئى) الناس العاديين يعتيرونت اهرب جرد سفك للدماء و محيد يا م ٠6‏ 

اما القائد الممتاز فبو ذلك الدي نكسب النصر دون ان يرتكب الاخطاء.. 
ومعنى ذلك انه يضمن سلفاً تنفيذ كل خطوة من خطواته ... وبذلك يعتبر ان 
سيعت كر العدو حلال له 2 يصول وجول فمه وحقق النصر لداته .وه 

عليك ان تقتصد في الحهد الذي لا نفع لك منه عندما تضع خطة المعركة. .. 
فلا تقم حركة لا فائدة منبأ ... ولا تتخذ خطوة استراتيجمة لا لزوم فا . 

فالقائد الهنك هو الذى يدير مواقفه يحيث لا يترك للاعداء منفذاً اليها ... 


وينتبز كل فرصة لمفرض تدابيره على العدو ... والجيش الظافر هو الذي يربح 
المعارك بثقة في النفس تسند الى الاستعداد الدقيق الشامل» سلفاً» حيث يكسب 


الفوز على العدو فكرياً قمل بدء المعركة . 


اما 


والجيش الذي يبتغي النصر يحارب من اجل النصر - لا من اجل المحد فقط. 
ولا كذلك من اجل دفع أذى العدو - بل من اجل قبره والقضاء على شروره 
مرة واحدة إذا امكن . وهذه المسؤولية تستوجب سعة الجهمد في التفكير 
والاشتعداد والتخطيط سلفاً لشؤون الدفاع وشؤون جوم » وكل ذلك: يتم في. 
بعد نظر ودهاء ولس في الفسرع والارتحال . 


كا عا ع 


اعلى المراتب العسكرية : 
ان أعلى مراتب القيادة العسكرية هي : 

سعة الفككر ووضوح الروّنة . 

- التحانس ووحدة الحال بين القائد والحند . 

الدهاء الاستراتيحي العميق 

75 التخطيط اليعيد النظر 

العلم بأحوال الطقس وطبيعة الأرض . 

المقدرة على فبم العوامل الانسانية ابان المعارك الدموية . 


وهكن|ا نرى أن القائد الذي ييل الى الثقة الزائفة بنفسه ويخطىء في تقدير 
طاقاته وطاقات ديشة وداده وطاقات عدووه 4 و محد استيعاب اذقاكة ثق وله 
يحسن التأقم والمرونة وسرعة الخاطر والمقدرة على الاستنشاط. فيبعمللى الفقرص 
المؤاتة ودعتريه التردد والقلق وتساوره الشكوك ف اسشد ساعات احرج والحاحة. 


١8, 


إلى العزم والحزم » فبو قائد لا يستطيع ابداً ان يضمن النصر او يضع خطة 
فياطة للتغلب على العدو : 


ان هذا النوع من القواد ميل دائما الى تصديى الانباء والتقارير المرفوعة اليد 
دون ان يدقق ف صحتها 4 أو برفض تصديق اذماء وتقارير صصسحمة لآنه. 


كثيراً ما يحاول أن يكون كالثعلب الماكر الذي في طبيعته الخيث » ولكن. 
الخسث شىء مختلف عن الدهاء الذي يستند الى المعرفة والتحارب الشخصية 
التو الذاقة يرود امكل نهذ القائه يبر اقزة اليش مق :دون سنت © من: 
اعتمار ان الحسث يتؤجب ذلك » وان كانت الحكة واصول المسؤولية وحاجات. 
المعركة وفنون الحرب والدهاء الاستراتيحي توحي يعكس ذلك ... 


فها الفرق بين هذا القائد العابث الاهوج وبين الراعي الغى الذي يدفم 
بقطعانه من البقر والنعاج الى مكامن الذئاب والنمور ؟ ... 


ولفنك ضف ادر التاق قرانان الس أو تفيث ف الآرض ناد أو 
ان تتح برقاب العباد من الجنود في القوات المسلحة الذين يتولى القائد امرتهم » 
او من السكان العزل من السلاح الدين شولى الدفاع عنهم 5 

وهناك قوانين وعرف وشرائع تضبط الحرب... فمقاصد القتال العسكري. 
هي صيانة النظام والقانون > لا الفتك بالشرائع . فالجيش الذي لا يتحلى قواده. 
وجنده بالوازع الوجداني والانساني وما تفرضه الشرائع والقوانين من حلال او 
حرام سيجلب على نفسه المزعة نجلا ام عاجلا » وان حقق. لنفسه انتصاراً هنا: 
او انتصارا هناك ... 


فصنعة القتال العسكري لبست وحشية لا تعرف سوى البطش والاذى > 


ديلا 


بل هي تضحية فردية وجماعية تنوخى صيانة الشسرائع وضبط الأمن والقانورن 
وهذا نرى أن أصول فن الحرب لا تسدند الى المطش والاذى هه 6 بل ال قواعد 
من الحذق والاقتصاد في الاسائر » وكل هذا ى يستعمد الجمش حقوق الأمة فى 


أتفين قنك ودوة ان رتك اتن قادح , 

وننتقل الآن الى بعض فنون الحرب فنوجزها فيخمسة» ولعلبا اهم ما يحبان 
دعرفه القائد : 

ظ أ تحديد فسحة الممدان . 

ب - تقدر حاجات القوات المسلحة للمعركة . 

ج - محاولة دقيقة لمعرفة اقصى المكاسب واقصى الخسائر للحمش المحارب . 

د مقارنة ذلك با يمكن للعدو ان يكسيه او خسره . 

ه - الأمانة في فهم مجالات النصر او فهم مجالات الهزعة سلفا . 


ويحتاج تحديد فسحة الميدان الى دراسة طبيمة الارض التي تدور علها 
المعارك . وتكون تقديرات حجاحجحات القوات المساحة في عملية المع والطرح على 
أساس المبارة في العلوم العسكرية لا على أساس مشيئة القائد نفسه بدون تقدير 
للعواقب أو مقارذة لما جرى في المعارك السابقة ... ويحتاج هذا كله الى ثقافة 
عسكرية وليس الى جرد الشجاعة او الحزم او المناد او الدلال الشخصي عند 
بعض القواد... 


فنحن عندما ندرس طبيعة الأرض» علينا مراعاة امرين : هما نوع جغرافية 
المبدان وبعد المسافة عن القاعدة الرئيسية للجيش المدافع ... 


وف كلا الحالتين فان الجبش لا بد له من القيام ساب دقيق لانواع المصاعب 


1١م1‎ 


#5 


. او التسهيلات الجغرافية في ارض العدو اذا كانت اغملة العسكرية للبجوم او في 
أرض الوطن اذا كانت اللة العسكرية للدفاع . 


وهذا تتترنين امول عل مياوساض ذف قشعن الظرق ريغن المنال تورات 
وموارد الماء او م توفر هذه الموارد 2 وحنى الاستعلام عن العشب للخمل 
وللببائم الأخرى التي تستعمل لنقل معدات الجند ... وقد حلت اليوم المشكلة 
الوسدواد الناقلات ا لمة ما لستداعي تأمين المخروقات ف الدرحة الاول 5 


ولستوعت الام ن كذلك © الحضول عل معلومات :ززافرة عن طاقات العداى: 
في كل مرحلة من مراحل القتال» ومعرفة مستوى المعنويات في حقوقه ومستوى 
العتاد ٠و٠‏ وكل هذا قبل بدء المعركة أو ايان احتدامها ٠ ٠‏ أن معرفة مستوى 
المعذويات ف صفوف أجيش القومى دفسه الذى يقاتل 4 هى من الامور الضرورية 


و 
سحل أ 5 


ولانفع في قيادة تعتمد على نفسها اعتادا زائفا » لا يستند الى فنورنت 
الحرب وواجيات المعرفة الدقيقة المتواصلة عن كل هده الاوضاع والتقليسات ٠.6‏ 


ولا تكن المسألة في ضخامة عدد الجيش او عدد الرجال... اذ ان الضخامة 
لا تعني شيئا » بل ربا كانت عبثا على الجيش اذالم تعرف القبادة والجند كيف 

ولا يقاس الوزن الشخصي للقائد بشهرته او نفوذه الشخصي > بل بمبارته 
العسكر 3 5 7 


'تستوجب المعرفة وتفرض على القمادة السعي المتواصل لتقدير كل لحظة من 
لحظات الموقف . 


ه16 


فقد يكون الجيش مالكا لاقوى العتاد وعلى رأسه قائد مشبور > وفحأة 
يركب الغرور هذا القائد فيعتير نفسه ريا صغيراً متناسا ان الرب الاكبر هو 
ادرى من المع بكل الحقائق 


عليه نقمة اله السراء ويحلب على الجمش وعلى الامة مختلف اللعنات .. ففى الحرب. 
قوة طبيعية مثلها مثل جرى الممأه ف الاممر والبحور 5 


ان طبيعة المماه هي كونها لا تحري من اسفل الى اعلى ... انما عككس ذلك» 
اي من اعلى الى اسفل » فإذا اقيمت السدود في وجه هذه الماه الجارية » ول 
يتركوا لما منافذ معقولة لتنسرب منها في مجراها الطبيعي نمو المصب النهائي 
لذلك المحرى » فان مثل هذه السدود قد تصمد شبراً. او فصلاً ورما سنة ... 
واخيراً تتداعى قوة السدود ولا تعود تقوى على ضيط المياه ... فيتحطم السد 
الكبير وتندفم المماه جارفة كل شيء ولن يقوى على ضبطها اي مخلوق كان . 

وهكذا الحرب . فان فنوها تستوجب اولاً ان سلك الجيش مسالكه 
طبيعية معقولة في منعرجات سهلة تتناسب مع طبيعة الارض . فقد تحتاج 
المعارك الى اقامة السدود من اجل الدفاع» او جمع القوة او المياه في مكان واحد 
ب كإلقاء سد مثلآ - من اجل الهجوم لتسليطبا فحأة على قوات العدو وسحقه 


بقؤة لايقوى على ضبطبا العدو ‏ كالماء المائيج 5 من سد تحطم فحأة ووراءه. 
خزانات هائلة من المماه المتصاعدة 5 


ان كل ذلك يحتاج الى دهاء وحكمة وتوقيت وتعمية انظضاز العدو عن 
الانتعداداك: ا وراء السدؤه المسكرية . 


ا كا عو 


كما 


حول تنظيم الطاقات 


ان التكفل بأمر اعسداد كبيرة من البشير او الجنود لا يختلف عن التككفل 
بادارة أعداد صغيره مدوم و٠.٠.‏ مراعاة التنظم واحصة وضرورية في كلا الحالتين. 


و ستو حب مهام اخلة العسكرية » اول ما ستو حب 4 تحديد المسؤولمات 1 


للقيادات ومساعديهم .... ثم تحديد القوة والطاقات الجند من مختلف الرتب . 
فالمألوف في العمليات العسكرية القديمة ان براعى الترتيب التالى : 

- الجندى فرد إه سلاح معين ووظيفة معمنة 1 فإدا ما اد الفرد هع الفرد 
١‏ اصبحا زوجاً هما سلاح معين ووظيفة معمنة 2007 وباتحاد الزوج مع فرد ثالث 


يصمحان ثالوثاً ... ولهذا الثالوث وظيفة خاصة منوطة به 208 3 ان الثالوث ‏ 


مع الزوج دؤ لفون وحدة مقاتلة .« لا قوة خاصة 5 ايضاً ٠‏ 
وتشكل الفصملة من خمس وحدات تتتكون كل وحدة من خمسة افراد . 


وتتألف من فصيلتين وحدة مقاتلة تختلف في مبامب! وطاقاتها عن مهام 
وطاقات غيرها من الوحدات العسكرية وهكذا دواليك الى ان يتم التشكيل 


العام لقوة الجيش . 


وكل وحدة عسكرية تعلو على من دونها من الوحدات في القوة وفي المهام وفي 
عدد الجنود . وفي اصول التدريب وفي عملية القتال وفي شْتى فنون الحرب . 
وليس المهم ان يكون الجيش ضخما في العدد » بل بحب أن يكون دقيقا في 
التنظم وتوزيع المهام على مختلف الوحدات . ومسؤولة القيادات في جمسع هذه 
الوحدات العسكرية الصغيرة فالاكبر والأكير هو ان تقوم كل وحسهة بالمهام 


1١م1/‎ 
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الملقاة على عاتقها وتنفذ كل م اعدت له دن ملاح وتكدردببا ودور قْ هرم 
الككامل للقوة السكررة , 


0 #تلف ١١‏ جارة المسككرية واصول مسؤولمام جر ملك ادش هه ولف من 


الف حندي 5 عسرة آلاف او مية الف 2 


فالذى سوس القلة على أساس التنظم الصحصح » ستطيع ان سوس الكثرة 
والسوسسن سٍ م ب المسطمع ال شوب 


:فا مسألة هى مسألة الدقة فى اصدار الاشارة او فى ضبطها حسب حاجات 
الجركة العسكرية اثناء التدريب او اثناء القتال . 


وقد تلمعئر وحدات اخيش هنأ وهناك 4 2 حتشدات القو ة المسكردة 6 


وذلك على مسافات بعمدة لا بريطها ولا دضبطبا رقدب بر ع شي . 
وهذا مستحدل دطسعة اللأاسناء ٠.‏ 


ولكن ما تتلقاه من اشارات وما تلتزم يدهن أواشر وها سه من ايواق 
النفير للبجوم أ التراجع والمصطلح عليها بين ختلف الوح دات ف النظام 
المسكري » هذا فقط هو الذي بربطها يبعضها البعض ويضبط قوتها الشاملة . 
ولا يسمح هذا الضبط للشحاع ان دفسد الخطة العسكرية اذا اراد هو التضحية. 
ولا سمح » كذلك » لاجبان بالتراجم ... فكلا الاثنين مقيد بالاشارات 
العسكرية وبالأوامر وبالقوة الشاملة لكل وحدات الجيش ومبام كل وحدة في 
نعترك المتال او الاستعداد. للقتال . 


اما في حالات الدفاع امام هجرات العدو مثلا » فالجيش المدافع يتغلب عنى 
قوة العدو في الصمود والشات بفضل مبارة القيادة في توزيم المهام على وحدات 
الحش المدافع وذلك فما بان الوحدات العادية والوحبدات الاستثنائية . 
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فالوحدات العسكر بة الى تواجه العدو على خط القتال وحباً لوحه هى القوة 
العادية ,... أما الوحدات العسكرية التي تتولى ضرب اطراف العدو من تاه 
او من الخلف 4 فبي التي تعرف بالوحدات الاستثنائية ... دمن قواغد المبارة 
والدهاء المسكري هو ان توهم الندوواق: وعحداتك المسحكرية العادية :هي 
الوحدات الاستشنائية والسكس نا بالعمككس . 


فون الثارة المشكرنة ايشا هو :أن يتم الفائيييه تمليط اقوق 
ود افد فل اقنق رداك الفمهد وحن 6 تعلط ااطرقة عل الشندان : 
فعليك اذن ان تركز أقوى ما عندك على اضعف ما عند العدو او على أضعف 
نقطة من معسكر العدو من حمث الحراسة والبقظة لتحركاتك العسكرية . 
واستعمل اقوى سلاح عندك ضد اضعف سلاج عند العدو وكل ذلك يحب ان يم 
قُْ غفلة عن استعداده ويقظته ... حتى ولو كان سلاح العدو الذي تضريه | كثر 
من سلاحك » فإن الضرية المفاجئة ستقذفي على قوته و كثرته وتشل حر كته.. 
وقد تم الاتفاق » عادة » في العمليات الع كر ان يحري استعال الوحدات 
العادية منها للاثتباك العام مع العدو ... اما استعمال الوحدات النهائية او ما 
عرف باأوحدات الاستئنائية فبو فقط 0 قوى العدو وذلك بيدا للفتك 
النبائي به 

اما مواهب القائد المسكري في الاستفادة المعقولة لطاقات الوحدات 
المكرية الامكتنات: فانا ولا شك طاقات هائلة اذا احسن استعرالها في 
الوقت المناسب» نحيث تصبح مثل مجرى النبر العظم » مها جرى في متعرجات 
الأرض »> عيناً ويساراً » ثمالاً وجنويا » فان قوة اندفاعه لا يقف طويلا في 
طريقبا اي حاجز . 

وكذلك مقدرة الوحدات الاستثنائة على الحركة فبى مقدرة هائلة » شرط 
خم تدرنيا » راتوا فاافق ساني القنافة ,وى لالرعدات مدر ذا ينا 


توفرت ها الشسروط الآنفة الذكر > فانها قادرة على الاتبان بالممجزات الوارق. 
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وتصبح هذه الوحدات اشه بنوطة موسيقية تتألف من خمسة اوزان فقط 
ولكنك تستطيع ان تصنع منها قوالب لا حصر لها من الانغام والاناشيد 5 
كا ان نفس الوحدات تصبح اشبه بالاركان الآساسية التي تصلع منبها كل 
الألوان ... وهذه الأخيرة» في اساسباء هي خمسة فقط ‏ الأبيض - الاسود- 
الاخضر ‏ الأحمر - الأصفر - واذا احسنت مزيحبا » استطعت ان تستخرج 
منها انواعا لا حصر لما من الألوان الاخرى التق تودها . 

اما في المعارك العسكرية > فالاركان الاساسية للقوة العسكرية تتألف من 
عنصرين رئيسيين فقط » هما : اا 

جا الوحدات العادرة : 

والوحدات الاستثنائية 

ومن هذين العنصرين » مجتمعين » تستطيع ان تصنع اشكالاً وقوالب وقوى 
ممازحة ومتنوعة تبلغ اقحى حدود التنوع 52525 وعلسك ان تعلم بان فتحدن 
العنصرين الرئدسيين مكلان لبعضها البعض ... وفي تكافلبما طاقات وامكانات 


لا حصر لها ... ناما كالحلقات الحديدية في الشيكة المحكة ... اذ لس فى 
استطاعة احد ان يعرف ابن تبدأ قوة الشنكة واي حلقاتها أقوى من الاخرى! 


فالماء المندفع يكتسح كل ما في طريقه لآن قوته الأولى هي « الاندفاع » . 


على ضحيكه فسككسر ظيرها ويشلها ولا تعود قأدرة على الخركة وان كان 56 بقي 
فمبا طرف من الحيأة ١ ٠‏ 


والقائد المأهر هو الدي بحصد قوة الإندفاع وحسن عملية التوقست . 
فالطاقة على الاندفاع هي اشب+ه باليد التي تشد القوس والسهم الى الوراء 


ل 


تمبيداً للضرب ... اما التوقيت فبي مبارة المد في توجيه السهم نحو الهدف وفي 
قد يسدو كل شيء فوصضى ف ايان المعركة و كأن لا ضابط هناك بسار ا فو 
ولككن المعارك التي تكسب النصر هي التي تعلم عناصر النظام في اطار الفوضى 
البياكدة اثناء المعارك وابان احتدامها ... ومصدر هذه الفوضى هو في الواقع 
نتيجة التنظم العسكري السابق للمعركة .. 
فالاشارات 0-1 1 11م 0 والأبو اق وغير ذلك من الاثارات 
0 الدقيق الذي دعتيره ؛ الأخرون ف فوضى لا ضابيط ها . 


ا علا كلا 


الاسترخاء وو. 

والقائد العسكري الذي يتظاهر بالضعف لبخدع الاعداء يحب ان يكون 
قائداً قوته في منتبى الاستعداد والطاقات ... وتتوقف الفوضى أو عدمها في 
المعارك على المبارة والدقة في التنظم العسكري ... كا تتوقف الشجاعة والجين 
على الظروف والطوارىء ... أما القوة والضعف العسكري فتتوقف على 
تشكيلات الطاقة للقوات المسلحة وعلى حسن اختيار المواقم . 
او مزايا عسكرية» عندئذ نرى الجبان يصبح شجاعاً لا محالة... أما اذا ضاعت 
تلك المواقع » فاكبر الظن ان الشجاع سيعتريه الجين .. 

ولا نعرف في فن الحرب قوانين تابعة الشجاعة والجين ... فالجود بالنفس 
دتوقف على حدة الازمات . 


5١ 


والدهاء قَْ فن ا خرب هو ان نعل العدو شحرك ع ثر ديكا انت ان 
شحرك » أى نحو مواقع لك فمبا مزانا تفوق مواقعه. 

ومعنى هدأ هو أن تغرى العدو او تسكفزه وأنت مدرك بأنه سقبمل 
المزياف وكاية الامتفر ان سدوالشرط هر كذلك أر: تكرن انف عل دزا 
أيضاً باصول الفتك والسيدق اذا ايك دعل هذا الاغراء 03 الاستفة از الذى 
تسلمست له قه . 

ولذلك نقول أن القائد الحكم وذا المبارة العسككرية هو الذدى يعرف كيف 
يسنك من مزايا المواقم ولد استغلال الظروف أو يفتعل الظروف والمواقع 
المناسة له . 


ويعتمد خبراء القتال العسككري على الفرص المؤاتسة وعلى افتعال تلك 
الفرص .. . فلا يتركون الاعباء كلها على عاتق الجند والضباط فقط ... 

كا على القائد ان يعرف كيف يختار المواقع والظروف وتوزيمع المسؤوليات 
ثم يترك المجال لحنوده وضباطه ان يستغلوا تلك الظروف والمواقعم أجمل 
استغلال . 


وهكذا لا تضيمع مواهب القائد او الضابط او الجندي بل تتتكافل جميعها 


كاد علا 
قاحس المتكترين ادها 
« لا تنتظر المحد من لا مواهب عندهم ) .. 
فالرب: 2 و لكان تيه فقن ل الفوة لكر ابر كانت قتا 
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في العدد والعتاد » فان ما حب عمله هو ان نعطي لكل ذي موهمة جالاً لكي. 
دبرزها 2 وهدذا دعي استعال النديه والغي من الحنتد وا/ لضماط والشحاع 
والأقل سجاعة 4 وان نعطي لكل وحدة ولكل فرد م يصلح له من مجال. 
01 5 

فلا تكلف الجندي أو الضائيط عم لا طاقة له ده ا معرفة و استعداد على. 
القيام به على الوجه المعقول ..: 

أن القائد 1 الضابط السكري الذي 0 م لستفسساك من ن ألقوة 


ستعمل المناء الحمحارة 20 قِ بناء السدود 0 القلاع . ٠.‏ 


من طميعة الحمحارة انها سير دحعة ة الثنات والصمود على وض الحسنة . , : فد 
ماكانت الأرض غير صالحة فان الححارة تمد حرج دسرعة حدى ولو داستيب !0 


اما اذا كانت مصنوعة يشكل دم هند سة معتدله فان حظها ق الصمود 
والثيات أوفر حداً . ويكون صودها أقوى إذا كانت مريعة ... اما إذا كانت 
مسمّد بره الشكل تمن السبل ان تند حرج عيد اول مسة او 00 ش 


وكذلك الرحال 2 فإذا كانوا على هعد سة سوسلة من الاير ينا واختار هم 
القائد مواقع حسنة » فان الثات والصمود سيكون الصفة الللازمة لهم . 


وبناء على ذلك نقول : 
ان قوة الحمش العسكرية اذا وضعت تحت قبادة نديبة » ستصبح قوية مثل 


الححارة » واذا اقتضى الموقف أن تثبت وتصمد فانها ستفعل ذلك .. 


١‏ كل 


عواقف الخحروب الثلاثة : 
إن فى الشخروب ثلاثة مواقف : 


الموقف الاول : هو ان يككون قائد الجيش مستبتراً بالعدو ويكون الضماط 
والجند تحت أمرة ذلك القائد وعلى روح معنوية عالية ويحبون القتال حبا جما » 
وهم أطماح عالية ف المهام العسككرية ... ولعل هذا هو اجمل المواقف من حمث 
قوة المعنويات ... 


الموقف الثاني : هو أن حد القائد نفسه أشه برجل فرد يدافع عن مر 
حملى صغير كامعاء الخروف م( وآفافمة ألف رحل من الاعداء 218 ففى مثل هذا 

وهذا هو أجمل المواقف بالنسبة اطبيعة الأرض وعلاقة ذلك بالقوة العمسكرية 
اليش . 


الموقف الثالث : هو أن نغتم فرصة استرخاء المدو أو اهاله أو فقدان 
البقظة في صفوفه » أو أن يكون العدو خائر القوى نفذت موارده من الغذاء 
والماء والكثير من الذخيرة والعتاد ... أو أن استعداداته واستحكاماته 
العسككرية لم تستكل أو انها لم تتخذ مواقعها المحجومية بعد ... أو كأن يكون 
نصف جيشه لم يعبر القناة أو النبر » فبناك يكون سحق العدو أمراً مكن) 
.ورا أ كيدا ... شرط أن تحيد القيادة تقدير هذا الموقف وهو ما يعرف عادة 
بالقوة عند العدو . 

وأخيراً نقول بأن القوة العسكرية لا تشترط الضخامة أو كثرة المتاد » 
دل تشترط حسن الاستغلال للمواقف وللرجال حين يصبحون مثل صخرة ملساء 
فوق قة جبل مرتفع . لن يحتاج القائد » عندئذ » الا لدفعة بسطة » فتحدث 
قوة هائلة تهبط كالرعد وتحطم كل من يحاول أن يعترض طريقها . 


ل 


الفسّرالسَارس 
فق درا سَعَا انا 


م 


ان كل من يصل الى ممدان القتال قبل عدوه » ستتاح له الفرصة » على وجه 
العموم كي يستجمع قوأه وبرذب أوضاعة 507 وذلك قبل وصول عدوه فير غمه 
على دخول المركة قبل أن يكون دلشه قك أسيود لها 557 

لذللك فالمبارة القدادية هي أن تستدرج عدوك الى الممدان الذى تختاره» لا ان 
تتر كه هو ستحلبيك الى المسدان الدى مختاره هو . ش 

ولكي نحمله على د دلك » فمن الفمروري أن توفر له بعض المزايا » ولكي منعه 
من الوصدول الى الممدان الذي يختاره هو م( فمن الضروري أن تخلى له الأذى 
الذدى حول دون وطيولة الى ذلك المسدان . 

فإذا استطعت ان تحتل انت اماكن استراتيجية في مواصلات العدو في 
أرضه فستعطل عليه الحركة وتّنعه من أن يمختار مدان القتال الصالح له . 


وإذا استراح العدو فتعمد أنت أن تفسد عليه الراحة وتخلق له المتاعب . 
وإذا كان ممتلىء المعدة فحاول قطع الكونة فت عردم 


وإذا كان حيشه مستقراً فحاول أن ترغمه على الحركة . وسعاول أن تفاجتئه 
في أماكن لا يتوقم منبا المفاجأة . واسرع في الحركة العسكرية حيث لا يترقب 
ف العدو مثّل هده الشركة 1 

فإذ أردت تسير مسافة ألف فرسخ من غير أن ترهقى قواتك المسلحة فعليك 
أن تختار المسالك التى دس العدو فهها تجمعات أو طاقات أو مجالات للاشتباك 


عنف أكناء هده ااسهدة :. 


١ 61/ 


. تحرك دائًا نحو الفراغ الذي لا علأه العدو وسر في الأرض التي ليس له فيا 
معاقل وتفاد المسالك التي يدافع هو عنها ... ثم فاجئه في المناطق التي ل ب> 
يتوقعك أن تأتيه منها ... والسرعة هذه تستوجب عليك الضرب حمث ليس 
له استحكامات معقولة ... وضاناً لذلك ودفاعاً عن النفس و والمواقع 3 عامك 
أن تثمر كز في مواقع لا بعان أن صل اله سيا الا بعد ان سذل الكثير من المشقة 
والصعوبة . 


ودب هده الممادىء المسطة فِ اول مراحل القتال وعلى مدير تطورها 53 
>4 كاد عو 


ان الجيش الذي يتقن اسلوب اهجوم » سيفسد على العدو دقة الحركة 
ويضيع عنه معرفة مواطن الضعف الت يحب عليه عراس .. أو مواطن 
القوة التي يستطيع التحصن فيها. . أما أما الجيش الذي يتقن الخيرة في مواقف الدفاع 
العسكري فانه يفسد على العدو مقدرته على اختيار نقاط الضعف في معسكر 
اليش المدافع . 


اما الخبير الماهر في فنون الحرب فهو الذي لا يترك اثاراً لتحركاته السريعة 
مبها كانت قوته العسكريمة ضخمة أو مثقلة بالعتاد ... ويتحرك للبجوم أو 
اسعقر من أجل الدفاع حعدث لا دثير ضجيحاً كميراً بليح للعدو اقتفاء آثارة 57 


حاول دائمًا ان تجعل العدو يرى مواطن القوة في جيشك ولا برى مواطن 
الضعف قبه » بل تعمد أن تع برى الضعف في جيشك على أنه قوة وليس 


شيعفا : 


حاول أيضا أن تجعل من قوة العدو ضعفا »© فاضربه في أضعف مراكزه 
وأقلبا حراسة حى تفسد عليه الثقة بالنفس . 


١548 


حاول أن تخفي هجراتك يحيث لا يستطيع أن يكتشف أبداً هل هذه 
المحيات هي دلبل اليأس من جانيك أم دليل المأس , 


يتطلب منك هصدا الدهاء أن تكون قليل الكلام و تعر ديك الحرثقة ف 
التصريح أو في الحركة . 


فالجش الذي غخطط لبجوم عليه ان ا ا مقت مواطن العدو فدضر بها 
فحأة ولسرعة . 


أما اليش الذي يخطط للتراجع او للاستتحكام والدفاع » فعليه أن يدر اجع 
لسر عة الى خطوط استحكام د مدروسة سلفا . . 8 حى لا لسيقه العدو 
المبا ويحطمبا أو يفسد مناخها على الجيش المتراجع .. 


وقدياً قبل : أهيد م بسرعة الريح وتراجع رع البوق . 

وعندما تختار بدء المعركة م6 ارغم عدوك على الاشتباك محدى ولو كانت 
تحصيناته دفاعية وخططاته لا تفرض عليه إن يشتبك معك ... وسيم لي ذلك 
عندما أضربه في مناطق لا بد له من ان يضطر للعمل العسكري فيها . 

وثي عدم قرارك بالاسشتباك دم العدو فارمم خط على الارض او الخردمطة 
الجغرافية حبث تريد الاستحكام الصحيمح ثم حاول ان تشغل العدو في زوايا 
ونواحي بعددة عن هذا الخط الدي رمعته لنفسك من احجل الدفاع والاستحكام 
في مواطن القوة التى اخترتها انت بذاتك. 

من الضروري ان تستوعب بدقة مواطن الضعف والقوة ف معسكر العدو 
وطاقاته 020 وان تخفي مواطن الضعف والقوة والطاقات عندك عن معرف 
المدو ... ففي مل هذه الحالة استطيع تر كيز قواي وطاقاق في غفلة عن 


ل 


ا 


يقظته ...ثم اضرب فحأة حيث ١١‏ يستطسع ان يدرك مدى طاقت على الضرب.. 
ولدس من الضروري ان استعمل كل السلاح او كل الجند لهذه الضربة او الضربات 
المفاحئة ... بل استعمل اقوى ما عندي من سلاح في اقصر وقت واعنف 
الضريات واترك العدو ميليل الفكر مشتت الواطر لا يدري مادا يفعل ... 
فان النصر » في حالة كبذه » مضمون لي . 


واحاول 7 بعض المالات ان استعمل ف معارك المجوم وحدات خضفة من 
الفرسان السر بعي الحركة م( دضر بون قواعد العدو 2 الاطراف وي المؤخرة 53 
لو كانوا طموراً تبط عله من الساء ... 


وق حالات اخرى الجأ الى وحدات قوية بطيئة الحركة ولكنبا ثقيلة 


السلاح من الم كمات المسلحة يحملة الرماح وحملة الاقواس والسهام'''» فاضرب 


العدو فى وسط محتشداته لاخلق الذعر في صفوفه ثم اضرب بعض اطرافه في 
الجناح الامن او الجناح الاسر او دمن المؤخرة ايض 8 


التمويه العمدى عليه » مستعملاآً شارات عسكرية في لغة البيارق او لغة 
الطمول 2 وكل ذلك سحنى لا يفهم العدو بالضيط مقاصدي 2 فادا كانت 


الشارات تلك تعى ا حرب ق لخة الحروب فأن ما أاهدف الده انا منها عند فك 2 
ايكون عكس ذلك ... وهكذا امقكن من خداعه . 


الوأ احمانا الى المجوم في الايل » او أوهم العدو ,الى ساهاجمه ليلا ... 
فاستعمل الطبول واطفأ النيران واظبر الو اني عازم على ضرب مقدمة العدو » 


.يمنا | كون قد تدبرت » سلفاً » ضريه عند الفحر فى حناحه الامن او جناحه 
الايسر او في مؤخرته ... وهكذا فاني لا أعتمد على القوة فقط » بل على الحيلة 


والخدعة في أي مجال يتوفر لي . 


() كان هذا في القدم . 


من الضروري الا يعرف العدو سلفاً أن هو الموقع الذي سأختاره مدان 

رئيسي للقتال ... فلا اتحرك بقوتي الى مكان معين على مسرح ومرأى من 
الملا الأعلى . 

فكيّان التحركات المسكرية عن مسامع العدو » تفرض عليه ان يبذل الجهد 

للدفاع أو الاستعداد على كل الحمبات الممكنة ‏ لا على الجسبة الأول التي يعثبرها . 

الحيبة الفاصلة في الحرب . 


وحان تتشعب طاقات العدو »> ففي استطاعة القائد ان يضريها في أي موقع 
مختار » وشرط الا نكون ذلك القائد قد جمم سلفاً كل طاقاته العسكرية في 
٠‏ مكان وأدد وأعلن عن ذلك التحمسع اعلانا ما جعل المدو يتبقظ .. 


فادأ كتمت عن العدو تحركاتك © فاته لا بدك وان يمعاثر قواته 5 لمم 
الجبات » وان يحرس مواطن الضعف فى كل حباته » فتصبح طاقاته مشتثة » 
والتالى ضعيفة 5 


عند ند اختر اقوى ما عندك من وحدات واضرب (اضعف ما عيلك العدو و.ه 
فعلى الجانب الضعيف فى الطاقة العسكرية ان يستعد دام ضد العدو ... وعلى 
الجانب القوي ان برهى العدو باعماء الاستعداد 5 

وعندما تعلم القيادات أبن مدان القتال ومتى تبدأ المعركة » فان اجنود 
ستقطع مسافة الف ميل لتلبي ل نداء الخحرب ... وهذا يدل على ان 


الجنود بعامون بأن على رسع قيادة تعلم كل شيء ولستلهمون منهاأ القة بالنئفس 
ولا ننس ما لهذه الأخيرة من قوة هائلة في الحروب . 


اما اذا كانت القمادة فأقة ول تعرف كرف تختار المبدان 1 الزمان لامعركة» 
فان ابذ التي لا قمر تاها تضنعة النكا التسري ولا تدري المؤخرة كيف تساند 
المقدمة في التشكيلات الألوفة عند الجيوش ظ 


لمكا 


وبزداد عجز اختيار الزمان والمكان للمعركة عند القبادات » خطراً كنا 


اتسعث ساحات القتّال وتعددت حمباته . 


والحكة في القيادة هي ان تحدد سلفا ابن مكان البرك روطت بل ا اين 
ولا م هذا الا بمقدير المسافات والابعاد الجغر افمة وإحصاء ممعر جات ومداخل 
الطرق ... ثم تعبين الوقت اللازم لعمورها ومدته . 


وبعد هذا بحري توزيع الجيش على قطاعات تنجه في شتى النواحي التي 
تؤدي إلى ملتقى الجيش كله بعد ان تتم مسيرته نحو الحهدف المنشود . 


ولا يسير الجسش كاه دفعة واحدة وفي طريق واحد » بل تنشعب مسالكه 
على عدة طرق تؤدي جميعبا الى المكان الذي اختارته القيادة كمدان للمعركة » 
بحيث تصل جميسع الوحدات العسكرية الى ذلك الميدان في وقت واحد ... 
وهذا يفترض ان تبدأ السير نحو الميدان ... وعلى الوحدات ان تقطع أطول 
طريق . 


>4 كا كن 


٠‏ ان هذه العملية تشبه قوافل التجارة الآتية من مختلف القرى لتلتقى فى 
السوق العام الذي يقام عادة في مكان واحد ويوم ثابت يعرف الجيسع موقم»ه 
وموعد افتناحه » فترتب كل قافلة مسيرتها في طرق وازمنة مختلفة انما تلتقى 
جميعها في ساحة السوق العام في موعد افتتاحه المعروف » كا ذكرنا » من الجيع ! 


واني على ثقة بأن في استطاعة الجدش المتحفز ؛ النبيه » ارن يصنع النصر » 
ويفتعله افتعالاً » حتى ولو كان العدو أقو ى في البأس والعتاد والرجال » فارن 
اسلوبي هو أن امنعه من أن يفرض على الاشتباك في المعر كة ‏ الا في الزمارن 
والمدان المناسب 0 ٠‏ 


ومها كان العدو متفوقاً على" في البأس والطاقات العسكرية فاذه سيعجز 
عن قير طالا'ائي الخقي عله مو اطن. الضمف والقرة عتلدى .. :و اماه تسيب 
ذلك كبن قوانة 00 من الاستعداد الحرب »© فتتمعثر طاقاته وفواوكة » ولا 
اترك له فرصة لمستريح أو يحسن اعداد مخططاته للفتك بي . 


وهذا ستو حب على ايض أن استوعب داعا ما ف خواطر العدو وما عمندمهة 


من حراكة واستعداد 5 


فاستفزه 5 مواطن الضعف حدى اعرف مدق طاقفاته 5 مواطن القوة » 
والعككس بالفعكس 0 دوت أن أمعم لنفسي أو للعدو بالاشتباك ف الكامتل فى 
المعر كة ٠.‏ والغرض من الاستفزاز هو حاولة الفهم لاسلويه العسكري ف الخر 35 
كأن أقوم بغزوات على بعض مواقعه ناراك الس بون فإدا سكت عن هذه 
الغزوات فهو اما يكون خائفا مني أو أن يكون أدهى مني يصطنع الصبر حتى 
لا تكشف عن مواطن الضعف والقوة عنده ... ولكني رغم ذلك » اس بطي 
أن أفهم ما أريد أن أفيمه من معنويات العدو أو من دهاثه أو من خوفه أو من 
عدم أستعد اده 5 كرت هده الغزوات واختلقت لما الأعذار الموتلفة 7 فانا 
سأجد دائًاً مبررات لهذه الغزوات الاستفزازية في تخوم العدو حتى اتيقن من 
مواطن الضعف والقوة عنده . فإذا أيقنت انه اضعف مما أتصوره فافي سأضربه 
الضمربة القاضية ... وإذا تيقنت بأنه أقوى مما كنت اتصوره فسأتفادى الحرب 
الفعلية معة , 


أما اذا استطعت ان اعم مواطن .القوة والضءف عند العدو فانى سأدير 
اسلوب القتال واختار المكان للمعركة او اختار مواقع الدفاع والاستحكام اذالم 
اقرر الدخول معه في المعركة . 

فالمعروف ان أمبر طرق التمويه على العدو » هي ان اجعل تشكيلاق 
العسكرية قبل المعر كة واثناءها مجهولة بالنسبة له . أما أفضل وسائل التمويه في 


ل 


التشكيلات العسكرية فبي ان أتفادى جعلقواني العسكرية الموحدة في قالب 
نظامي ظاهر للعيان » وذلك حتى اقطم الطريق على جواسيسه في لا جمعوا 


أما حسن اختياري للتشكيلات فسساعدفي على تغطية مواطن الضعف فى 
طاقاتي العسكرية » وان ابالغ في مواطن القوة لنفس الطاقات والمكس 
المكين:. 


وو عاد ٠"‏ كوو مالساي ابسو اسعيويةة "القن رون الوم ان 
وحققت النصر 5 2 معارك سايقة و.ء. بل ني استنيط لكل 1 اساليب 
واستراتعحصة تنأسمها وتعمى دصائر العدو ولفسد مقدراته على التذموء بم ف 


خاطرى من اساليب ومن دهاء 3 


ان الجيش هو أشيه بالماء الجارية ... فبي تتفادى الجريان في المرتفمات 
وتختار الاندفاع من أعلى الى اسفل ... وعلى الجيش ان يكون كلماء » ينساب فى 
تناسق مع طبيعة الارض فيتفادى الحواجز الطبيعية ويلف ويدور من حوطا .. 
وهكذا الجيش الحارب ينساب في تناسق مع طبيعة مواطن الضعف والقوة في 
معسكر العدو ويلف ويدور حول تلك المواطن وك ان الماء لا يعرف شكلاً أو 
قالبا واحداً في مجراه » كذلك الجيش ااقاتل » فعلمه ان يتخذ ختلف الاشكال 
والقوالب في مرونة دائمة تناسب الاوضاع والمواقف ... 

ان النصر يستوجب التعديل المتواصل في اساليب القتال > قاشياً مم ما 
يطرأ من تبديل او جمود في المواقف والطاقات في معسكر العدو ... فبذا 
النوع من النصر هو أشيه بالوحي الرباني - يكتشف فيه القائد مواطن الضعف 
والقوة عند الاعداء وبعد طاقاته حسها يقتضيه الموقف فبحقق النصر لنفسه أو 
عنم الأعداء من اراز النصر عليه . 

و كو 


"4 


الشوقة السك 


تقع على عاتق القائد تجمبع القوات المسلحة الي هي تحت أمرته ... م 
برتسها ف تشككيلات براها مناسة لفن القتال وحاحات المعركة 537 بعل ذلك 
جمع قواته 5 المعسكرات يندا العمل الحربى ٠‏ 


ودُولى القائد وظيفته فق قمادة الجاة العسككربة بتكليف من رئيس الدولة 
بعد التشاور مع أعقناء الحكومة 97 


ولدس فى فنون الحرب م هو أفعنا من مسألة المراوغة أو المناورة ... 
فالصعوبة تكمن في أن تحمل اتعس طرق المواصلات اكثرها صلاحاً لزحف 
الجش وتحركاته ... وان تنتزع المزايا من اسوأ المواقف . لهذا ؛ يحب عليك ان 
تختار طرق المواصلات غير المماشرة وان تعمى ابصار العدو عن مآربك العسكرية 
الكبري فتشفاه مناوشات حانسة وتستفزه عمدأً لمتلهى يتلك المناوشات . 

فان انت فعلت هذا وصلت الى اغراضك قبل وصول العدو المبا حتى ولو 
م ف قِ الزحف أو ف الطاقات ٠.‏ 

ان الذي بامكانه أن يقوم يذه الأعمال'» بامكانه أيضا افتعال الدهاء 
الاستراتيحي من اجل العمل الحربي المماشر وغير المباشر . 

تظاهر بانك يعد عن تحدى العدو وعن مواقعه ... ولكن تغمد ان تصل 
الى المواقع قبل وصوله اليها ... لانك تلك المعرفة الدقيقة عن المسافات وعن 


المسالك التى لا سبيل للعدو أن راقب تحركاتك منها . الأ الى طرق ومسالك 
طودلة معوحة نحدث تصمح بالنسية ذلك اقصر طرق القتال بطاقات الخصم 0ظ 


1 


فتخدع العدو ... وتقتنصه وهو مرتخ في قواعد له لا يترقب منك أرن تصل 
الها فحأة . 
عندثل تصبح بقمة العمليات العسكرية مضمدة لك ومؤدية ل انتصارات 
اخرى اكثر سهولة واضضن تحقة] بفضل هذه الخدعة 2 


لاتظن ان المناورة تق المزايا والمنافع دائماً » بل انما قد تخلق المتاعب 
وتزيد من الصعوبات وتبدد الطاقات ان لا بحمد استعالها ... ولا 0 الخدعة 
قارها الا اذا كانت على يد القائد الماهر » كا انها تؤدي الى أشنم النتائج اذا 
حاءت على بد قائد غى . 


حدر بك الا تسخر كل قوتك العسكرية دفعة واحدة من أجل كسب هدف 
واحد فقط وخاصة فى حرب فا اهداف عديدة ومسؤوليات متنواعة . كان 
تزحف. حيشك لتضرب بعض وحدات 0 العدو وتترك قواعد التموين ف 
معسكزك بدون قوة دفاعية . 


وهمكذا شد شتجسر اسع امكانيات الخصر 4 فيضرب الملدو قواعدك وهي 


عاحزة عن الدفاع 27 
فادا ترك الجخيش يكل م عمده من رجال وعتاد ودخيرة ومؤن 0 فارن 
عر كه ستلكون بطيئة ولا تستطيع افتراس المزايا على عدو عع الحمرحكة ٠.‏ 


أما اذا ترك الجيش وراءه العتاد الثقيل وقوافل المؤونة والاحتماطي الكثير 
من الدخيرة 4 وزحخف بطلائعه سردعاً لا برهقه السلاح الثقيل شبو قادر على كل 
ما يطلب النه 


ققد نحدث ان بؤزحف الجسش بكل رحاله وعتاده على وحص ة السرعة ليلا 
وثبارا لتضل: الى المدات»: 


0000 هذه الحالة تصل الوحدات المقاتلة الى الممدان قبل الوحدات الثقاة 
بالسلاح الثقيل أو بالنخيرة وامؤونات.. 0 3 خر الوحدات النشطة اتجاري 
بطء الوحدات الاخرى . وهكذا يصيب الاذى طاقات الجبش 


فالعادة هي أن سير الجيش معدل ثلاثين فرسخا في البوم الواحد» ويقطعبها على ِ 


0 احل ختافة , 0 


اما فِ حالاات ت الاضط و فأنه يستطيع أن يقطم ضعف تلك المسافة 
يوم واحد على مرحلتين. . ٠.‏ او ثلاثة 5 شما المسافة اذالم يتوقف لبلا نباراً . 


وأن أكبر الظن في هذا النوع من الحركة 7ن لاسا لعن ان ١‏ 
جنوده ... إذ يقع اكثرهم اسرى في يد المدو ... وأن هذه الحركة السريعة لا 
مار في العمليات العسكرية الا مرة واحدة من بين عشرات المرات .. وفي 
حالات لا بد منها كي يضمن الجيش هزيعة هامة على جمش الور سباق لاحتلال 
موقع خطير ماما ده عدر نفسه . 


ويتطلب هذا النوع من الزحف الاضطر اري > يتطلب من القائد أن يختار 
الاضصعاء والاشداء من بن المند بالضباط + .. لكي تتشكل ممهم مقدمة 
الجيش » ويمقي الآخرون في المؤخرة . 8 


ولا عارس هذا النوع إلا ادا كانت القمادة حاحة ماسة لتنسمق العدو إلى 


احتلال موقم تان .. . فمن مساوىء الزحف الاضطراري السرد ع ان تتعطل 
المر كبات المساحة الثقلة وعربات النقل والدخيرة والمؤونة 4 وان لفسك طاقات 
اك الجيش على وحه التقردب 5 


وكل جيش يفقد السلاح لثقيل او :وسائل: النقل» الفقلة سفقد مقن الع ن 
والدخيرة . فوفرة المؤونة الغذائية للحسش » هي أهم نتن الكيالات من 


/ا* ؟ 


|<*ه 


ا 


2 


احتلال موقع عسكري 8 ولا بد من وحود دليل بر شد الجيش 5 الطرقات التي. 
سعبرها وخاصة اذا كانت مسالك وعرة وم بسق له ان مر فيها مطلقا . 


فلكى تضمن أفضل النتائج واسرع الطاقة على الحركة » فارن على قيادة 
الجيش الز احف ان تدرس درسا دقيقا خرائط المنطقة الو سحتازها الحيش : 
لتعرف مواطن الخطر فببها على المركبات المسلحة » وعلى عربات النقل ... 
ولتعرف بالضيط مناطق المستنقعات او شم الآبار أو منعطفات الجبال والوديان» 
وأن تقس بالضيط ابعاد الطرق وضيق المسالك او قسحيا . وأمماء الملدرتف 
والقرى والمعالم الجغرافية لكل النواحي اق سيمر فيبها الجيش الزاحف » وتم 
كذلك بطبيعة السكان في تلك المدن ... وتقف على اوضاعبم الاقتصادية 
والاحتاعية وولامم السياسي ووه ْ : 


الاضطراري السريم . الذي لا سمح بالتريث لاكتشاف هذه المعلومات ابان 
الزحف . 


ولدنا ان نختار » مثل هذه المهام » اشجع الضباط واكثرهم ذكاء وثقافة 


'وصلابة واتقانا لامبنة العسكرية ... ونضعم الدليل الواضح تحت تصرة 
٠. 0 2 ١‏ ضع ٠.‏ 6 ركبم 


ونتركهم يتحسسون ويستطلعو ن مسالك الأرض وحقائق المعاش وطيائع المجتمع 
في المناطق الآمامية التي يتجه نوها الجيش الزاحف . 


كا علينا ان نلحأ ايضا » والالة هذه » الى التمويه والتعمية والتضليل 
لجواسيس اعدائنا ... فنصطنع كثار أقدام تنجه في غير الطريق الذي يتج»ه 
حدشنا نوه 0-7 ظ 


وفي بعض الحالات نضع في خوذاتنا العسكرية أغصان الشجر او ستابسل 
القه أو غير ذلك : وماد اله :والدم ديه » ندف ١‏ 1 متاعنا 5 غماء 
هه 2 سن" 8 2 وددقن سن قي ٠‏ .0 


بلا 


الأشجار الباسقة او الغايات او الحقول حت لا يستطلع العدو تحركاتنا من ابراج 
مراقبته أو من الحرأس والجواسيس الذين يبعث بهم اترقب خطانا  .‏ - 

كا يحب ان نظل » طوال مسيرتنا » حذرين ومتيقظين لكل حدركة أو 
صوتثت و ملامح بعددة أو قرسة 5 لا نفاحاً أ ليس في حساينا من علوم أو من 
حقائق أو من حقائق لم تشرحها لنا الخرائط العسكرية او ل يفطن الى اعلامنا 
بها الدليل الحلى ... 


كا علينا ان نراقب الرياح ونستطلبع الأجواء ... فتفخص مجرى المياه 
والمنابسع الأنهار ... ونرى'"اذا ما كان العدو قد استعملها ام لم يستعملها ... 


من المنتظر أن يلحأ العدو نفسه أيضا إلى الخدءة والتمويه والتضايل المسكري 
في ارض يعم اننا غرباء عنها او عن مدى استعداداته واستحكاماته وما ديره 
لنا من مصائد أو ما وضعه للفتك بنا من خطط ومقالب 8 


فإذا كانت مخططاتنا غير مكتملة ‏ فان باستطاعة العدو أن يدرك سسرعة 
مدى تفاهة معارفنا ومدى جبل قنادتنا وتقصيزنا فى الاستعداد وانفاسنا في 


550 
وليست المسألة هنا مسألة شحاعة وصبر على تحمل المشاق ابان الزحف بل 
المسألة هى في الخخاطر التى قد نواجبها في مصائد العدو وني كبفية الخدعة التي قد 

بديرها لنا ... وكثيراً ما تغلست الخدعة على الشحاعة واليسالة . 

فإذا لم نتقن الاستعداد الفككري والعمسلى في الزحف والمناورة > .فاننا 
سنكون أشبه بعملاق شجاع ذي بأس شديد ولكنه سكران فاقد لتوازنه ' 
تحسث سمكن طفل صغير ان دؤدى سسسيه الى التبلكة ماه فمقوده نحو طريق. 
خاطىء او نحو الحفرات والممسابط » وهكذا فالجمش الدى بزحف دون , 


2 1 ّْ 5 


استكال المعلومات الأساسية اللازمة » لا بد وأن يصبح حيشا قلقا ولو كارن 
عظم العتاد 4 سكناه والشحاعة 57 وعظيماً ف معذوباته أنضاً و6٠‏ 


فبو لا بد أن يعترنه القلق إذا توقف لبلا ... وفى مكان لا يعرف ما يحيط 


ع 3 5 
ده من أرض ومن حشرات سامة او قرى ومدن .٠ه‏ 


إن اية حركة أو صوت في ظلام اليل » سبخلق الجيش الزاحف » في 
منطقة مجبولة » قلق عظيماً سلب النفس بعض شحاعتها ... 


ولذلك فمن الخطأ الفادح أن زحف على ارض العدو من غير ان نلم الماما 
كاملا بكل أوصافها وأوضاعبها وطاقاتها ومواطن الضعف فببها . 


فالعدو م( 2 ارضه» هو أدرى منا» كدىن) ايعاد الطرق والمسالك» ووعورتبا 
أو سبولة السير فيبا ... وهو أدرئ:منا يطبيعة مدنه وقراه ومواطن الغذاء 
والمماه الصالحة لحاجات الدفاع أو لحاجات الزحف . 


ان العم سيادة يؤثر جدأ على الشجعان الذين يعتسدون على عضلاتهم أو 
سلاحهم ويستهزأون بعضلات الفكر وأسلحة العلم والمعرفة .. 


تبكده لويم 4 انما مدع إن اللوقة وى ناذا قر كم مخ امل 
القتال فلتكن حر كك من أجل اقتناص مزية تعتقد انها متوفرة لك . 
وافتعل مواقف وظروف تفسد على العدو طاقته على معرفة نواياك . 

لتكن غزواتك كالنار تلتهم كل ما في طريقها ... إذا اخقرت الغزو من 
أجل التأديب وزعزعة الثقة في صفوف الع دو او اكتشاف مواطن الضعف ' 
والقوة فيه ٠..‏ ولتكن كالرعب أو الصاعقة تضرب فحجأة في لمح البرق وتلحق 
أعنف الأذى بالخمم وفي اقصر وقت ممكن . 


لخر 


فإدا تعمدت هلأ الذوع من الغزو 4 فتدمك ان لوزع قوتك الضارية على اكثر 
عن منطقة واحدة ... ثم أضرب هين وثمالاً وأترك أعظم الاذى في نفس العدو 
وف أرضه 5 

ولنكن هذا الغزو مستنداً إلى دراسة ممكرة للاهداف الت تريد هدمبا ولا 
تكون كالاحمى الذي تخبط ولا يعرف ان دتحه 2 دعحود إلى قواعده 8 


فالذي يتقن الكر والفر والغمرب المماشر وغير المماشر سمحقق لنفسهالنصر. 
اد عد 


قبل في القدم : 


الاوك لدان معنف وسائعة الفان ولنالك محمل الطمول وان 
عين المرء عاجزة عن صحة الرؤنا لجع آفاق المعركة» وهذا ما يحمل على استعمال 


فالتضليل والتموبه واستعمال الاسرار والرموز في هذا النوع من المواصلات 
الفكرية يعتبر من جواهر الفنون الحربية الحديث منبا والقديم ... ومن 
المفروض فى هذه الوسائل ان تضبط سلوك الجند فى ساحة المدان وماوراء 
المسدان 0 وكاما اتقنت القدادة حسن اللتخاطب 2 أعطاء الأو مر وتلقي 
التقارير مع وحدات الجيش » كاما تكاملت الطاقة الشاملة الحمش كاملل ... 


وبذلك تتعادل مختلف وحدات الجمش وتسند بعضها البعض > فلا الشجاع 
بندفع يدوت أمر و الحمان يتراجع يدون أمر 4 بل ما نحدث هو ان الشحاع 
الشجاع يسعف الجبان اذا ما تعرض هذا الأخير لضغط قوي من العدو . 


عا علا عبد 


"1١١ 


تتألف التشكملات العسكرية من تشكيلات صغرى ... وكذلك يتألف. 
المعسكر الخر فى كل من عسي أت الى سة آخر ئ صغير 5 داخل الممسكر 
الكير 500 ش 


فبناك معسكرات صخدر ه 2 المؤخرة 'والمقسدمة والحناح الأكن أو الجناح. 
الاساتعة كلويناا ان الو اقل هافق السككي |[ كلش اللاي رفن قيادة. 
الحيش العامة . 


ربما كان الجيش على اتم الاستعداد والضخامة من الرجال والعتاد » وكانت 


قمأدته لخنيدة فأقدة للنماهة والشحاعة ومعنوباتها من ادنى المستوبات 5 


ففى الخر وب دصمم مصار الملايين من الانفس فى دك شخصس واتحسك هو 
القائد 4 قرو اليد لقن تطلق سم القوة كلا للقوات العسكربة وهو الروح 
التي 'تعبر عن كل طاقات الجيش ب 


فاذا كان القائك ضعمفا فى معئوياته وثقافة المسكرية فسعكس ذلك. 


الضعف على القوات المسلحة كلها و الي تقع تحت امرته . 


وادأ فقك الجمش معنوباته ما استدعى ذلك ايض امار المعذويات فى قمادة 
الجيش فالقلب السلم هو الجباز الوحيد الذي على القائد ان يستملكه ... وان. 
الشجاعة والخين والنظام والفوضى كلها امور ذات صلة وثيقة يحباز القلب الذي 


هو القاقئد 5 


فالقلب السلم يستطيع أن يتحك في أصل الظروف وان يتم أيضاً في 
تمس الظروف ... وه ذا ما يمكنه من خلق الشقاق والفوفى في صفوف 
العداو ..., 6 انه قادن على أن عسل من القوة المتواضغة قوة باس وهتاعة 
كديدة او وان “تقرس :عل الأعداء ' الأذى ويستنفذ طاقاتهم حتى ولو كانوا 


4 0-2 و 
أشد عدة وأكثر عددأ . 


ارب الجنود اذا ضبطهم نظام معقول فهم كفيلون لق الفوضى في صفوف 
العدو 4-0 واذأ كانت أحواهم ال اقيلوا على القتال نمس وعرمء 5 وكل 
هذا يتوقف على ضبط المناخ الفسكر ي للجندي ... فحين تسود الطم ا ثيئة قله 
وفكره > لم تعد الأحداث تحطم معنوياته مها تفاقمت . 


إن مسؤو ولما 7 القمادة الفردية عن ملدون من اميد المواسل ضصك عدو علك 


نفس العدد 2 انما لا شك مسؤولية عظمى 4 وتتازج فمهأ المزايا عم المتأعب 8 


تستوحب هذه المسؤولية من القاند ان يأمر وينبي ويفرض على الجند 
التضحمات ... ولا يخفى ما في ثنايا هذه المسؤولية من حاجات الى الشدة 
والقسوة والمرونة والحكية ... ويقظة القائد لكل الفرص والامكانيات التي 
تساهم في تحقيق النصر ْ 


فاذا م يكن القائد ثابت القلب » حديدي الاعصاب © يعد النظر » عميق 
المكة وذا مقدرة ومعرفة أصلية في فئون الحرب وفي طبائع النفس ... فان 


فادا ! لم يتملك القائد هده المزاءا فانه سسفقد الصسر اذا وأحه المتاعب 
م ... ويفتقر الى الرصانة اذا كثرت عليه مسؤولمات الحل المشا كل 
اللتلاحقة ... وساوره الخوف اذا داهمته المصائب ... ويعتريه القلق اذا 
جايرته جميع هذه الأوضاع الخطيرة والتافبة ... وهي من الأمور التي تواجه ' 
القائد دائًا في مسؤولية التصريف لأمور الجيش 


ان هذه المسؤولية القيادية تفرض على اهلبا ان يكون الجند الذين تحت 
على الم الاهية حان بوأاحبون عدواً بصب هم شباك الهلاك ٠.6٠٠‏ وعليوم 


2 


ان 0 أسرع همده بالوصول الى مدان 5 لمترقبوه وهم مطمئنون الى 


اتدلدنا 


سلامة مواقعهم وُه شر ط ان مكون غذاوهم وفوا 4 وحاجياتهم الحربية 
متوفرة اكثر مماعند العدو . 


لا ترتجل القيادة الماهرة الأوامر المسكرية ارتج#الآً ودون فحص دقرق 
لطاقات العدو » وهل تلك الطاقات مكتماة ف تشكميلات عسكرية متقنة » 
أم انها متنائرة وفي تشكيلات عسكرية يعوزها النظام ؟ 


فادأ كان العدو لستحك ف مرتفعات لها مزاءا التحكم المنيبع بطسيعة الارض. 
وف مدان المعر كة م فعلى القائد ان يتفادى الاشتباك معه .,., 


.واذا كان العدو لستحك فى مواقع تحمى ظهره فمها هضاب مضمعة فمحبه 
إلا ماجمه 2 واذا تظاهر العدو بالفرار وهو علك القوة على المماجمة 6 فالامتناع 
عن ملاحقته والجري وراءه افضل و كلك بالنسية للاشتماك مع الصفوة 
الممتازة من وحداته العسكرية . 


ومن يدري ؤقد يكون العدو دعك مصيدة ويضع الطعم على الصنارة ٠‏ 
كا عا #6. 

ان محاصرة العدو من جميع الجهات واغلاق جميع المنافد عليه » يعتبر أمرا 
ضارا بالجيش المهاجم ... : 

فادا انت اطبقت اناق على الوحوش الضارية » فانها ستستميت في تنازعبها 
على البقاء مها كانت القوة التي تحيط بها قوة غاشمة ... وتنطيق نفس هذه 
الحقيقة على الإنسان أيضا ... فاذا أدرك العدو واقتنع بأن لا منفذ له من أية 
حبة 4 فانه سلس ممست ف الدفاع ولو كان حماناً 6.مه ودعمد الى جميع وسائل. 
والمبسارة . 


"14 


ان ما قدمناه هو أه القواعد العامة لفن الخداع العسكري في استعبال القوة. 
العسكرية أفضل استعمال وفي أفض ل الظروف بغية تحقيق مجالات النصر 
العسكري في حاجات الدفاع أو حاجات الجوم  .‏ 2 


مسادين الفتال وانواعبا 


على القائد العستكري ان براعي الأمور العستكرية التالية : 
أ ألا يعسكر في منخفض حغرانْ من الأرض .. 


ب - الا همل الدقة في المواصلات المستمرة مع القوى المتحالفة وخاصة. 
اولئك الذين يترقب منهم تعاوناً أو مساندة مباشرة في حملته . 


َ د ألا يمعثر طاقاته في جببات جرسة لس فا مزابا عسكرية بعددة عن. 
"أرط العدى الفط يت 


د - ان يتفادى تر كيز معظم قواته الحربية في أرض تافبة الموارد وفقيرة. في 
المواصلات السريعة م تحر علمها استعدادات وتدابير تّبيدية معقولة تضمن للجيش 
الزاحف الركائز الضرّورية على الركة العسكرية السريعة في أرض غير مأهولة. 
بالسكان ... والتى شاءت ظروف المعركة ان تكون مثل هذه الأرض المقفرة 
منداناً ركنسا لقال 1 2 ” 


ذات :وغل القائد تقمه ان سقست :فق القثال 131 ماوسد فوق أرض :ميدان: 


تحبط به مواطن الخطر واهلاك من كل حدب وصوب 7 


1 


ومن الخطأ الفادح استعمال الصفوة الممتازة من الوحدات العسكرية كطعم 
“صنارة للاشتماك مع اعقاو .ولا نفع من هدر قوات ومناطحة صخور دون 
فائدة ... فالافضل الابتعاد عن مثل هذه الأنواع من الاشتباك ... وهناك 
حالات يحق فمبا اللقائد العسكري أبان المعارك الحربية أن يغض النظر عن 
تعليات الحكومة البعيدة عن المدان والتى لا دراية لها بأوضاع الحرب 
وتطوراتها . وهذا لا يعني العصبان على الحكومة وانما ضمان الحرية للقائد في 
ان يتصرف كا تستوحمه مسؤولمة الحرب ف الممدان نفسه » وهو ميدان تكتنفه 
ظروف وتطورات لا تدر كها الحكومة في العاصمة الادراك الفني الصحيح . 

وهكذا نرى انه يجوز للقائد العسكري ما لا يجوز لغيره من ذوي السلطات» 
فان معارك الحرب والاسلحة هي أشياء ذات بأس شديد ... والقصد منبا هو 
القيام بمبام قد لا ترضى عنها الفضيلة ... كا ان مبمة الحرب هبمة مقدسة ... 

ولايحب انتظار الاوامر من أعلى في كل خطوة يخطوها الجيش وقائده ... فبو 

| المسؤول الوحيد سما تحت اقدامه وامام ناظريه من اخطار وتحديات ... فلا 
يستطييع اليش ان هاجم مشيئة العدو من الامام » وتردد. الحكومة من الخلف' 
في لحظات تسةتوجب على القائد انينصرف فببها الى ظروف المدان 'وتظورات 
المعركة . 

وهتاك سفة أن اع من ميادين القتال يتحتم على القائد ان يحيد معرفة خمسة 
منها وهذا ما يطمئن الدولة اليه وبزيد ثقته بنفسه . 


اما الأنواع الخفسة المطلوية فبي -: 


١‏ - الطرق: ليس من الضروري ان تكون افضل الطرق وال مسالك اقصرها 
لغايات الحرب والتسلط على ممدان المعركة . 


؟ - أوضاع الجيش : ومعنى هذا انه لا حكة في الحجوم على جيش العدو 
اذا كانت أوضاعه اوضاع يأس او حصار ان يكون مثل هذا الوضع مدعاة لأن 


لحف 


يقدم العدو على الاسدّاتة والاستتساد لاتنازع على المقاء . فالأفضل ان تترك العدو 
منفذاً واحداً وان ترابط انت في مككان قوي في ذلك المنفذ . 


م - اختيار المواقع : وهذا يعني انك تضيع جبداً بباجمتك لمدن او مواقع 
معزولة عن الجسم العام للقوة العسككربة في صف العدو .. إلا 5 كنت تعمقدك 
بأن في تلك المدن والمواقم بأسا شدي سا للعدو وان 50 لدهى خنارة 
عتاد وارزاق وقوة عسكربة يعوال علمها ٠.٠‏ 


وربا سويك وف وحاء هحومك على هده المواقع الدائية مدعأة الى استفزاز العدو 
فضر بيك أنت في مناطق ومواقع عزيزة عليك .. 


- موقع الأرض : ويعني أ ان بعض المواقع الجغرافية 5 
العام الحرب لا تستوجب القتال العسكري م علمها وخاصة اذا عرف 
القائد بأنه حتى ولو احتل تلك المواقع فان مقدرته على الدفاع عنها ستكور:. 
مقدرة محدودة جدأ ومرهقة ولا تعطيه ... ك انها لا تعطيه مزايا كبرى في 
امحخطط العام الحرب في كل ميدان . 


ه - اوامر الدولة : يحب ان يطيع القائد هذه الأوامر كواجب به ... 


ويجوز له غض النظر عنها اذا تيقن بأن ظروف المعركة وملابساتها غير معروفة 
بدقة لدى الدولة المعسدة عن ساحة القتال . 


وتعود هذه الورطة الى عدم قيام القائد في الجببة باعلام القيادة العليا او 
الحكومة يكل تفاصل المعركة وظروفبا وملاسات المدان أولاً يأول . 
لا يمكن الحم على مثل هذه الظروف ضلفاً أو من مكان بعيد عن أرض 


المعركة الفعلية ... والقائد الحكم هو الذي شرح للدولة سلفا ما يمكن ومالا 
عكن القيام به من احتّالات النجاح في المبدان . 


/1؟ 


ام 


والحكة كذلك في القيادة العسكرية هي في ان تدرك المخاطر التي تنطوي, 
علمها المعركة » وان تدرك ايضا المزايا التي قد تثوفر في الموقف الخطير .. 


فإذا استطاع القائد أن يدرك وبراغي المزايا والعواممل النافعة » وإذا 
استطاع ان يدرك ويراعي كذلك بواطن الششر والاذي والعوامم ل السيئة في 
مدان المعركة » فائه ستطيع يذلك ان تغلب على ختلف المشا كل الطارئة 1 


فانا عندما اريد أن استغل لنفسي المزايا العسكرية ضد العدو فاني لا افسكر 
فقط في النفع الذي سبحصل لي من هذا الاستغلال بل افكر أيضاً ف الاذى. 
والاضرار التي قد تحصل لي اذا استغللت تلك المزايا أو إذا فشلت في السعي 
لاستغلاها . 


والمعروف أن المنافع والاضرار في العمليات العسكرية متّازجة ومتشابكة 
مع بعضها البعض > والعسكري النبيه هو الذي يبذل الجهد الفكري في موازنة 
كلا العاملين : أي عامل النفع وعامل الضرر ... فالذي برهب جيرانه ويرعبهم 
وهو غير قادر على اخضاعبم » فانه في عمله الأهوج هذا سيخلق لنفسه الأذى . 
وتحلب على نفسه الاضرار ... ولس هناك طريقة واحدة فقط أو مشروع 
اسن اوحقطبة واعده التاق الآفتز ان «العدى يي فاذ1 اتفرة ول الاهر 
باجتهاده الخاص في وضع الخططات التغلب على الأعداء وأبعد عنه المستشارين 
وأهل الرأي الذين م لا يوافقونه على اجتهاده ومخططاته »2 فانه سيعجز في 
اغلب الحالات عن تحقيق النصر المرتحى . فبناك وسائل عديدة البكم بالعدو » 
ليس لبعضها علاقة بالعمل العسكري المباشمر . 


بهم في الساعات الحررجة . وهثاك أيضا طريقة زرغ الفساد وبث التيارات 


الفكرية والسياسية الهدامة في مجتمع العدو وصفوفه العسكرية ... او طريقة 


لمن 


النسر ب الى صلب الادارة والاقتصاد لتحطم طاقاته الاقتصادية والسباسبة 
والادارية .. 
يضاف الى ما سبق قبوله طريقة الدسيسة في مجتمع العدو والتى تخلق تبالكا 
على الترف واسرافا في الملذات واقبالآ على البذخ بيحبث تذوب الثروة المالة للملد 
او تعتريها الفوضى أو تصمبها المشاكل العويصة » فتضعف السساسة المالسة 
والاقتصادية ؤتترا »م المشاكل على الدولة وتتفشى الآفات الاجيّاعية بين الامة 
وتفسد الاخلاق في بدئتبا» فممملون الى الغناء والطرب والرقص والتسامة والترفمه 
وينصرفون عن مسؤولية القتال والنضال العسكري الأصيل . 

اول أن تقدل اعداءك تاموق تستنفذٍ طاقاتهم وتشغلهم عن البقضة 
والانشند اه اتعدرك تدر عكر را تطارا د 

فمن أمم عقائد الحرب والفنون العسكرية هي الا تنتظر انت من العدو أن 
يبادر بالعدوان عليك بل ان"تستعد للميادرة بكسر شوكته واستعداده للدفاع 
والفحوم ٠ ٠٠.١‏ ش 
' فالمفروض ف الاعداء أن.يكونوا قوم اختلسوا دقك ا يعدوورز:_ العدة 

لاختلاس ذلك الح | 
وعلى الدولة و الجيش ان سادرا داعا ويتيقظا للرد والفتك بالعدو سريعاً 8 
علا كإا كلا 

فاذا كان العدو قد اختلس حقك ففن الواجب عليك بالهجوم عليه لاستعادة 
ذلك الح 

وإذا كان بهدد حقك وسلامتك » فعليك ان تكون دائما على اهمة الاستعداد 
والعدة لاحباط هحومة . ٠‏ 1 


"16 


والرجل الشريف > في أيام السلم » يحتفظ بالسيف في متناول يده . 


الخصال السيئة في الرجل العسكري : 
هناك من خصال سدمة 2 الرحل العسككري : 
و- اذا كان طائش] فانه سلاق حتفه بسرعة . 


ومن المصائب الكبرى ان يكون الرجل العسكري شجاعاً وغبياً في آن 


وألحد , 


فقد حرت العادة عند الناس ان تقاس خصال الرجل العسكري دشجاعته.. 
ولكن هذا الأخير يعتبر الشجاعة خصلة واحدة يحب ان تصاحببا خصال 
اخرى . فالعسكري الشجاع لا يعتمد على شجاعته فقط في مامات القتال والا 
اعمت ابصاره عن مواقف وملايسات ولظات الحكة فيها أن تضبط الشجاعة 
والستسهمل الذكاءت» قري لوحدها » بدون ذكاء » تصبح طيشا لا يرافقه الا الأذى 
الحتم . 

و اما اذاكان جياناً فانه سيقع في الاسر سمرعة . 

فالرحل الذي بعشق نفسه الى درحة الجين سيتردد دائما في فيم اصول 
الدفاع عن النفس» وهذا التردد هو الدي سلب الرحل طاقة التنازع على البققاء» 
فبقع فريسة سهلة في ايدي الاعداء . 

م« أما اذا كان احمتى > فانه سيرتكب غباوة تؤدي به الى التبلكة 55 
فالرحل الأحمقى تستفره اتفه التحديات وتثير فيه الغضب ... والغضب الأحمق 
يسلب الرجل مقدرته على التفكير السلم وتحلب له المساوىء... فهو لا يستطيع 
ضبط أعصابه ولاتفكيره ولا التحم بالموقف والظروف ولا المقدرة على استغلاها. . 
فأفضل المزايا في الرجل العسكري هي الثبات والولاء . 


رق 


014 اذا كان مرهف الأحسايق لدرحة لفقده التوازن المطلوب فق الرحل 
المسكري 95 وهذأ الاحساتن الرقمق المرهف دلب علسه نفسه وعى 
مسؤولياته انم الأذى والتبعات في كثير من الحالات . ظ 


فكاما كان الرجل العسكري مرهف الاحساش النفسي » فكما تعامى عن 
حقائق ومخاطر وانواع من الشرف العسكري أم بكثير للسمعة العسكرية من 
كلمة نشاز تصدر. عن زميل أَوَ صديق ... فالرجولة العسكرية لا تكترث 
الاحبايات الخصة الثافية . ظ 


و- واذا كارن رحم القاب > فان للرحمة حدوداً في طبيعة المسؤولية 
العسكرية ... فالطبع الرحم ق اطق المسكري لأ سي نيرهة الاسق عل 
كثرة الضحايا في ممدان المعركة ... 

فالمسؤولية العسكرية تستوجب في بعض الحالات تضحيات دموية غالية في 
الأنفس والأرزاق . ولكن مقاصد الحرب هي صيانة أرواح أخرى وأنفس 
أخرى للأمة كلها والتي يتولى الرجل العسكري شرف الدفاع عن مصالحها 
كزاا متا 

ان هذه اتميال الس قُ طبائع الرحل السك رف 4 قى مواطن ادى 2 
نفسه و كذلك على المسؤولية العسكرية في القمادة وأبان المعركلة وفي فترات 


5 ع 
الامتعذاد للعمليات العسكونية انفا : 


لذلك يحب مراعاتها والعمل على عدم تفشيبها » كي لا تؤذي القيادة وبالتالي 


الحدش نفسه . 


ع كا علا 


ا 


اهجوم : 

اعتاد الجيش المهاجم اتاو رضفة انه تبكر فهر عات تادونا 
الوديان ... فاذا فرض عليك القتال وأنت معسكر ي مكان مرتفم » فلا 
تضطر الى الصعود عا لما لقتال العدو 1 

أما في السبول » فحاول ان تعسكر على مسافة معقولة من يجرى الآنبار 
بعد أن تعبرها 6وه وحاول أن تتفادى تحدش عدو زاحف 6 وأنت على حافة 
بو أو كر 4 والأفقل أن "تتزك العدو يس النير ومسيداة أنه .+ بوذا 
اخترت أن تكون أنت المادىء بالاشتباك مع العدو 4 فلا تشتيك مع4 والنبر 
من وراك 00 إن دعةه هو يعر النهر لمواجبك أو لمتراجع عار الذهر ذاته... 

فبذه الات تتعلق بالزحف والقتال يحوار الماه والانهر ... أما عندما 
يضطر اليش الزاحف الى عبور مستنقعات من الماه الاسئة © أو المماه المالحة» 
فلسكن عبورها اتطويعا ددون تساطؤٌ أو استراحة 3 

فاذا هاجمك العدو وانت في المستنقعات فاسرع لاختيار مواقعك قريباً من 
الأعشاب والحشائش حمث تحمي الأشجار مؤخرة جيشك ... 

أما في الأرض المنبسطة فعلى الجيش الزاحف ان يختار مواقع بحيث تسبل 
عليه منها سمرعة الخركة وحب أن يكون هناك مرتفعات حملة نحمى مؤحرته 
وكذالك تحب ان تتوفر الماية لجناحه الأعن اذا أمكن . 

هذا فيا يتعلق بالمواقع واختمارها في الأرض المنبسطة . والمزايا السابقة التي 
ذكرناها هي أفضل النواحي من حيث اختيار المعسكر له . 


رين 


قد يحد الجيش الزاحف نفسه احماناً في مناطق فيها مستنقعات تعلوها 
الحشائش الطويلة » أو غابات فيها اشحار كشفة ... او بساتين يكتظ فمبها 
الزرع والشجر الباسق فعلى الجيش ان يتعمد الحذر مثل هذه الأماكن » لأا 
عادة اماكن ستعملبا العدو للقتال المفاجىء ولماغتة الحيش الزاحف او لأعمال 
التعيس و امراقية. 

وحين تدرك ان جيش العدو قريب منك » ولكنك لا تعمل بالضيط اين 
مكانه الحقيقي »> فأكبر الظن انه يمتلك مواقغ جغرافية مواتية له وفيها 
مزايا طبيعية بريد العدو استدراجك انت اليها ويضعك في موقف ساعد العدو 
على الفتك بحيشك . ظ 


فادا حاول أن يشتبك ميل وهو على مسنافات بعددة من معسكرك 2 فاعم 
بأن مقاصد العدو من ذلك هو اغراوك بأن تقترب انت من اماكن اختارهما 
العدو اختماراً حسناً تساعده على الفتك بك . 


فاذا لاحظت ان بعض الأشجار او الاعشاب تتحرك » فاعل بأن العدو 
بزحفف 2 أو انه يغريك بالزحف الى مواقع بود ان يوقم بك فسبأ و٠.٠.‏ 


واذا وجدت ان العدو قد انشأ بعد المصائد والمبابط لك في احدى مسالك 
جيشك الزاحف »> فاعلٍ بأنه بريدك أن تختار مسالك أخرى أعد لك فيها 
مبالك ومصائد أكثر وا وصعودة ٠‏ 


ان مبمة وحدات الاستكشاف للحيدش الزاحف هي ان تستطلسع خقايا 
تحركات العدو من آثار اقدام الخيل والبهائم أو عحلاتب العربات المسلحة أو : 


أحذية الجنن او تصاعد الغمار من بعمد أو قريب . 
اما اذا ضدرت عن العدو تصريحات متواضعة عن رغبة في السلم والوفاق» 


رخرضر 


وانت تعل انه يتابع اسنتعذاده المسكري > فذلك دليل على انه ينوي الحجوم 
عللك . ْ 


3-3 


وحان بتظاهر العدو تحف التصريح والوعد والوعيد وأنت تعلم بأنه عاحز 
عن ترجة القول بالفمل »4 فمعن ذلك ان العدو يضمر في نفسه التراجم ولا 
شوق القتال.. 


وحين نكون كلام العدو في تصريحاته » او في رسائل مبعوثيه او في 
مفاوضات سفرائه كلام ناعما جبولاً بالمراوغة والتدجمل والاعتذار الزائف » 
فاعم بأن العدو لا يبتغي سوى فترة استحمام على حسابك اتعينه على مزيد من 
الاستعداد العسكري الذي ل يكتمل في صفوف العدو أبان المفاوضات . 


أما اذا طلب العدو منك الهدنة بلا سيب معقول » فاعلَ بأن شؤونه 
الداخاية ماده بالأخطار وان بلاده 2 وضع داخلي مسي ء 2 وان طاقاته مشدئة 
ممعكرة رعم مظاهر القوة التي بدعرب أ 3 أو تامسهأ أنت وتحسمبا قوة وناسا 
عساءه , 

تككون مقاصده فى مثل هذه الحالة 4 كسب الوقت واستجاع القوى و 
ههم المكاسب التي تحفقت له » أو العمل لاستعداد عسكري جديد يضريكٌ به 
على حان غرة . 

أو ان العدو يعلم ان طاقاتك على القتال أكبر من طاقاته » رغم ما خسرته 
انت من معر صحكة واحدة او من سمساة من المعارك الي م يصاحيك قيبأ النصر 
والنحاح 0 شبو 4 قْ هده الخالة 4 بر دل صمانة ما لسن منك 2 وتعطمل 
الفرصة عليك للانتقام منه واسترجاع -قوقك أو الحاق الأذى به من أجل 
هذا فقط يطلب الهمدزة منك 7 


ريا 


اذا لاحظت أن جيش العدو قد تحر كت عرباته المسلحة قبل أنه «وحيدة 
اخرى من وحدات حدشه فيذأ دليل على أنه بعك الخطة ممادرتك ف القتال 3 


وإذا لاحظت أن العدو بزحف بسرعة ويستعرض سلاحه الثقيل في العربات. 
المسلحة » دون أن يشتمك معك »© فأكبر الظن ان العدو يتظاهر بالرغبة فى 
الاثتباك الحربي معك » ولكنه في الواقع ,توقم أن تصله الامدادات فقط . 


ها اذا لاحظت ان نصف 3وات العدو تتقدم والنصف الآخر ينسحب أو 
يتراجع > فا كبر الظن انه يتعمد المراوغة والتمويه والتستر على مقاصد حرسسة 
ينوي ضريك المفاجىء بها . 

وإذا لاحظت أن الجنود في صفوف العدو يتكؤون على سلاحهم »> فاعلم 
بأنهم خائروا القوي جياع او على عطش او في ضنك شديد . 

وإذا لاحظت ان المسؤولين عنجلب المماه إلى معسكر العدو يتهالكون على. 
شرب الماء قبل توصيله إلى المعسكر فاعلم بان جيش العدو يعاني أزمة في 
حاجاته لاماء ... ان القصد من هذه الملاحظات كلبا هو ان براقب الجبش 
الزاحف 13 خاطرة وشاردة وواردة 2 في مناخ العدو مبأ حانت تافهة 2 د 
تسترعى الانتباه عند الذىن لا حذق عندمم ف المراقية العسكربة وهى مراقمة 
تحتاج الى سرعة الخاطر 4 والماهة الفطرية والاهتام المتواصل يكل شي ء 
والسعي لتفسيره 5 اطار المنطق العسككري المعقول ٠‏ 

أما إذا اظبرت القيادة عطفا مفاجئا ومتزايدا على الجند بدون مبرور » 
فبذا معناه رسوة لعواطفهم وان القسادة هي على آخر رمق من طاقاتها 
المسكرية ا 

وإذا أظبرت القبادة بطش مفاجئاً وقسوة متناهية في معاملة اند فمعنى, 
ذلك ان الجيش قد فقد قواعد النظام العسكري الصحيح في صفوفه . 


١م؟و‎ ١6 


وفقدان الاعتدال عند القمادات ماهو الا دليل على الضعف فى كلا الحالتين. . 


أما إذا مارس الضباط عنفا متناهيا مع الجند فجأة وبدون سيب 4 ثم بدا 
من الضباط أثر ذلك عطف متزايد ولا لزوم له » ففعنى ذلك أن الجيش قد 
يتعرض الى فقدان النظام والثقة المتبادلة بين الجندي والقمادة المسؤولة عنه . 


وإدا ادر كت أن معذويات الحند مرتفعة وقوية عدا ف صفوف المسدو 6 


فالأفضل أن تتفادى الاشتباك الحربى معه في تلك الآونة ... 
ويفضل أيضا إلا ثتر |جع ناه ٠‏ 


ولعل أفضل الأساليب في موقف كبذا » هو أن تتريث بعض الوقت حتى 
تشقن من دوافع هذه الرفعة قِ معنويات حش العدو وهل هى حضقة أم 


مزديقة ... 

ولا تعطي كثرة الرجال والعتاد في معامع المعركة مزايا عسكرية فاصلة . 

والأفضل أن لا يكون اعتادك في معارك الفصل العسكري على الضخامة 
وحدها » بل على بقبة العوامل الفنمة وغيرها ... ولا تستوجب أهداف النصر 
العسكري وقواعده التنفيذية أكثر من الدقة في معرفة طاقات العدو وتشكملاته 
والمناعة أو فقدان المناعة في مواقعه الجغرافمة » وما على الجش الزاخف إلا أن 
يستجمع قواه فيضرب قوة العدو في القطاع الذي اذا أصابه أذي كبير » 5 
طاقة العدو على الحركة والأقدرة العسكرية وأصبح النصر حليف الجيش الذي 
يحيد استعال القوة العسكرية ‏ لا الذي يلك أضخم القوة انكر ؛ فالنصر 
هو للذي يتقن فن الحرب لا عدة الحرب فقط . 


أما إذا انزل العقاب بالجنود الذين يسيئون السلوك المسكري من غير أن 
يضمن ولاؤم ميتانيا 3 فإن العقاب سبدقع ب إلى التمرد والعصبان ٠.‏ 


امرض 


ع 0 


وإذا فقد الحند الولاء ومالوا إلى العصبان »> فلا تفع ماوسسم لأنفسهم »أو 


ع 
للحمش والامة التي يدافءون عنما أو يدمولن 5-6 ها 2 


وإدا مارس الحنود الولاء الشددد لامسؤولية العسكرية ولكنهم ينقفروت 
من العقاب الحق إلى خرق النظام العسكري ابان المعركة واثنائًا ويعدها » فلا 
حدى هذا النوع من الحذود ولا يصلح لتحمل مسو ولمة الدفاع عن الامة . 


من أجل هذا كله فرض النظام على الجند > وممارسة التأديب لمن يعبث 
بالنظام » وجب كذلك أن يدرك الجند بأن النظام والعقاب ضروريان لمصلحة 
الحندى نفسه > فضلا عن مصلحة الامة التى تعلق عليه آمال الدفاع أو آمال 
القبر للعدو واستعادة الحقوق أو يناء الجد للأمة ... فالنصر محقق لهذا النوع 
من الجنود والقيادات . 


تقع على الرجل العسكري مسؤوليات جسام » ومنبها مسؤولمة الصيانة 
لمقوق الآمة الى هو جزء منها وحسها من العدو ... وعليه كذلك تطبيق 
أصول النظام ومسؤولية القيادة تطبيقا نبيب) وعادلاً على بقية أفراد القوات 
المسلحة » وهكذا تستقم العلاقات ببن الطرفين » لككونها شريكين في 
المسؤولية العسكرية ... فالضابط يقوم بواجمه في فرض النظام والجندي يقوم 
بواجيه بالأمثال هذا النظام . 


وفى مثل هذا التناسق والتعاون فى المسؤولمات العسكرية تستقم قوة الجيش 
الزاحف والجيش المرابط والجيش المدافع والجيش الذي يشن الحجوم لببدد 
الأمة وسلدميا . 


طبيعة المعار ك الجر ببة 


اذا قام الجيش باختراق بسيط دود العدو » فان ذلك لا يستوجب معركة 
تتخذ طابع الجد العسكري » واذا حارب الحيش على أرض المعركة » وحيث 
تتعادل فيها مزاياه مع مزايا العدو » فإن هذا النوع من ظروف المعركة يقرر 
معر كة الفصل بين الحانيين . 


واذا كانت أرض المعركة قريبة المنال لك ولحيش عدوك بنفس السبولة » 
فبذا ستوحب الاشتباك اذ ان المسافات تتسم وتسبل الحركة ويستطيع كلا 
الحانمين الكر والفر واقامة استجكامات الدفاع وتدبير خطوات الهجوم. 


اما اذا كانت احدى الولايات محاطة بالاعداء من ثلاث حبات » فان ظروف. 


المعركة فيها تستوجب المعارك الموجبة او المركزة والجيش الظافر بالتغلب في 
هذه المعر كة الموجبة ال ساعده وبسط سلطاذةه 7 


٠‏ قد يتادى الجيش 2 زحفه الى حم ديار العدو تار كا وراءه مدنا وقرى, 
آهلة بالسكان المعادين له » فارن ظروف معركة من هذا النوع هي ظروفه. 
خطيرة تخلق الحيش الزاحف متاعب ومشاكل أكثر من أن تعد وتحصى . 

واذا عبر الجيش الزاحف جبالاً وغابات ومنخفظات او مستنقعات ووديان. 
ومزالق وعرة كثيرة » فان وعورة هذه الارض تجعل ظروف المعارك صعمة. 
جداً ... وفمها يسبل نصب الكائن وممارسة الغدر بالاعداء والحاق اهزائم بهم . 


ومن الافضل إلا تطيل وتماطل ف حرب المطاردة 2 داخل بلادك ٠‏ وان ل 


لوسر 7 


ترابط طويلا ع التخوم بين بلادك وبلاد العدو ف ظروف القتال يه الا 
تترك مجالاً لوحدات حدشك ان تفترق عن بعضبا المعض بدون ضابط استراتسحي» 
واتصال دقيق وارتياط مسرم كثتر الاتثقان 2 سر امع 33 تايلك ف 
م أطرافه 58 


خارل 6 ها انتطيق © أن :كدب لنشك انا 6 اعلانا وائصارا فى 
الولاءات الجاورة ... واذا اضطزرت للحرب داخل أرض العدو وتسلل جيشك 
الها وتوغل فى مسافات بعيدة فلا ارس البطش بالسكان والا خلقوا لك 
المتاعب في هذه الارض التي تكتنفها ظروف المعارك الصعبة . 


واصال الزحف ف الوقن الصعية 6 وأعمدل ل الدهاء المسكرى ف 
الارض المطوقة ... واناك ان تتأخر لحظة عن الاستشباد في الارض التى 


تستوحب الاسثماتة . 


اما قِ أرض المطاردة فالواحب الاول هو الالتتحام بين القادة والحند 
لتوطيد العزم على قبر العدو او تشتيته ... لا بد من التريث حتى ترتبط مؤخرة 
الجدش بقدمته وجناحمه ارتباطا متينا ... ومعنى هذا انه اذا كان العدو يعتمد 
على تفوقه العددي للسيطرة على ارض المعارك الفاصلة » فمن الواجب -حشد | كبر 
قوة عسكرية للتسلط على المؤخرة . وهكذا تتكون قد سبقت العدو الى المركز 
الدي يصلح لمعارك الفاصلة . 


من قواعد النصر العسكري الاصيل ان تتعمد في عملية الحاصرة والتطويق 
لجيش العدو » ترك منفذ له لينبزم » حتى لا يقطع العدو الال من اي 
ثرأاجع وإدزفة © فسنستاسد في الدفاع ويسئسست في السعي لفك الحصار ... 
فاذا استعمل العدو هذا المنفذ الذي اتركه له » فاني اعد العدة سلفاً » لاضرب 
فلوله المنبزمة من ذلك المافك . 
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واذا كت انا في ارض مطوقة يحاصرها العدو من كل الجبات » ووحدت. 
بإن العدو يترك لي عمداً منفذاً للبروب او للتراجع » ليغريني باستعاللها > 
فان علي ان اغلق بنفسي هذا المنفذ الذي تركه لي» حتى ارغم الجند في صفوفي 
على الاستاتة وفك الخصار عنهم ... وذلك بعد ان اقوم بافبامهم بان لا امل 
بالحياة مالم يقاتلوا . ويزداد الجنود في مواقف البأس امتثالاً للأوامر واقبالاً 
على القتال » واستنباط؟ لكل اساليب التغلب على حصار العدو ... 


فعلى القيادة العسكرية ان تكون مرنة جداً في كل الحالات التعسة من 
ظروف الممركة 8 وهذه المرونة لستوجحب المراعاة الدقيقة لتلك الظروف وهي. 
لاتتم الا بعد دراسة وافبة لجبع ملابسات القتال . 


ققد وصف القدماء المبارة العسكرية انها المحاولة ااناححة لفصل. مؤحرة 
العدو عن مقدمته » والحملولة بين وحداته القوبة حتى لا تلتحم بالوحدات 
التي هي اقل منها قوة ... فالجند القوي او الشجاع او ذو التحارب والمران »> 
يسعف من ثم اقل منهم مقدرة او تحربة او شجاعة ... كأ ان المهارة هذه 
تقصى بافتعال عدة حمبات استياك هم العدو 5-7 فتحاق الفوضى والارتياك ف 
صفوفه . 
قِ صفوف المسدو 6 ولتكن تحركاتك من طرق غير مألوفة 5 مرثقمة ٠.‏ 
واضربه في أماكن او محتشدات ل يفطن لتحصين الدفاع عنبا » لأنه لا يترقبك 
منها في غير الطريق الألوف .. 

فالسرعة هذه هي زيدة الدهاء العسكري ٠.‏ وهي منتبى الحذق ف القمادة 
العسكرية... وأشد ما يعتز به القائد الحنك المقدرة على الحركة السريعة . ومن 
المبادىء العامة للجيش الزاحف هي أنه اذا تمادى زسفه الى داخل أرض العدو» 
ازدادت نزعة الجند والضماط على التلاحم والتماسك وارتفعت معنوياتهم» فانهبب 


برضا 


أرض العدو اذا تمادى زحفك فمبا واذا كانت تلك الأرض غنية وخصية حتى 
تر دك ماف وعتادك على ساب العدو 7 صمع قواتك 2 مواقفف لا دسهل معهأ 
الفرار ... حتى ولو واحبوا الموت ... فإذا كان الجند عازمين على الموت فلن 
يقف في طريقهم أي عائق روحي أو قوة متصاعدة ... فالاستماتة هي السلاح. 
المعنوي الوحيد في هذا الموقف ... عندئذ تلتحم روابط الضباط بالجند ويبذل. 
كل طرف أقصى مأ عنده من مهارة وطاقة وسحاعة وعرم وه ودذوب المأس 
ف حالات الخوف . 


وكاما أمعن الجيش في زحفه داخل أرض العدو » كاا ازدادت روابط. 
الألفة والتلاحم والاخوة بين القوات المسلحة الزاحفة ... وأصيحوا بشعرون. 
ان لا مفر لهم من هذا التلاحم والتكافل 4 ولا دك هم من الاستسال 2 جامية. 
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قل حتاج الجنود ف مثل هذه الحالات الى من بذكي 5 نفو سهم اماس » 
او من يتشدد في مراقبة النظام او فرض الطاعة العسكرية عليبم ... وتصبح 
اع الارت التصي فسقولة ١.‏ كان و 

واذا كانت مقاصد الجند والضباط هي الغنائم والاسلاب والعلاوات 
والترقات فقط - فلن ينفعوا لحاجات الدفاع عن الغرض > وستكون أهدافهم 
الاحتفاظ بأرواحهم لأنيكة اخملا اعون تدعشة : 


واذا وحد الجيش نفسه في موقف لا يتحمل الفرار فان الشحاعة ستتغلب 
علمه وتستمائكه نزعة الخلود وترتفع معنوياته الى أعلى درجات الشجاعة والعزم. 
دف الادارة العسكرية الى تنسسة المعادللات في الطاقات بين مختلف وحدات. 
الجيش »© وتنذسيق ذلك بحيث تستطيسع القيادة ان تستغل طبيعة ارض المعر كة. 


فرص 


فتمسل افو الوحدات عندها في تناسق مع الوحدات الأخرى ٠‏ ومن هذاه 
المرونة والتناسق تستطيع القيادة ان تحظى بأكثر ما توفره طبيعة الارض من 
مزايا وما عتلكه اليش من طاقات . 


' فاذا تمكن القائد من التحم بطبيعة الارض . محال النصر محتمل حتى ولو 
كان جحلشه يعاني بعص الضعف ف الرجال والعتاة وو 


ومن وأاحب القائد أن متحلى بالهدوء وان يترفع عن الشوائب © وأن دتعمد 
الانصاف وان يضبط اعضانة: .. وهذا ما يوفر الحمش سرية الخططات وسرية 


الجركة . اا آن واحد » كا يحقق لحمشه الدقة في فرض 
النظام . 


والقائد الذي يضبط أعصابه ينتزع الثقفة من الجنود قاطمة ... فبؤلاء 
1 دشار كون في نشوة النصر » ولكنهم لا يسوغون الخططات ... فذلك لبس من 


مسؤولياتهم . 


٠6 ا‎ 


على القائد ان يمنع الجنود من: التحدث حول المعجزات والممتقدات التي لا 
أصول لا في طبيعة الاشياء ... ويذلك سعد عن المسؤولمة العسككربة مصادر 
الشك ومصادر القلق والشعودة . 

والقائد الماهر هو الذي يتعمد التمويه في مخططاته والتعديل في ظواهر 
الاشياء» حتى لا يترك لاحد نجالاً في دقة التعرف على مقاصده ونواياه ... عليه 
كذلك ان يدخل تعديلات مستمرة على بعض أصول العمل العسكري و.هذا 
ا 600 ويمنع العدو م نذراسة ها صبق له:ونقدء 
من عمل . 


ولايتم هذا التجديد الا في حاجة القائد الى تغذية فكره تغذية متواصلة 


الشرض 


«المخا وق العلوم وقبول النصائح وعدم الاستبتار بما عند الآخرين من اجتباد 
أو نصح أو مشورة . 

على القائد أن يعين سلفا مراكز تجمع وحداته من مختلف الاتجاهات ويعين 
القائد الماهر يترك الجند تصعد إلى اعلى . . 


»ا كوا ع# ٠‏ 


تتوتيب أطي اله سكرية على عدو قوي التدبير المتواصل لمنع هذا العدو 
من تجمسع طافاته 2 وتجمبع الانصار والاحلاف والمؤيدن له 100 فالخرب 
اتذبع الدهاء السيامي 4 والسمامي الفاشل هو قأئد عسكري فال ايضا 1 ف 
ولا تكون السياسة الا يخلق الاعداء على كل الجبهات وجمعهم من مختلف الفاذج . 

إذا قررت بت الامور مع عدو قوي »2 فواجبك ان تحول بينه وبين . 
مقدراته على الاحتاء بأصدقاء أقوياء أو طلب النحدة مشهم 6 وهدذا لستوحب 
حكة سماسية تبادن ببأ أصدقاء أقواء لتمشع عدوك من ان ستتحد عا للا وعلى 
الدولة » أيضا » ان تحاول مساومة أصدقاء ذلك العدو على نوع من المهادنة . 
والتودد وتوفير المزايا لاولئك الاصدقاء حتى يلوا الى جانبها أكثر عن ميلهم 
الإحانت العدو. 


ولا تكون الاحلاف مع قوي ايس لها رسوخ في المبادىء ولا موائيق في 
االنتحدة عند الحاحة : 


وتعني الاحلاف أيضا أن تتعمد افساد احلاف العدو مع قوى اخرى في 
أمكانك مهادنتها واستالتها إلى جانبك بشتى المغريات . 


والسبيل الى ذلك هو ا كتساب احترام القوى الخارجية والثبات على التعامل 
المضبوط معهم ولبس التحايل والابتزاز ثوه 


لوو 


فالقائد الذي يعتمد على طاقته العسكرية فقط »> فيخلق المشاكل السياسية 
على كل الجمهات الداخلية والخارجية» فبو قاقد فاشل لا محالة » ويكون همه 
الأول اشاع مآريه من شهوة الحم والسلطان وهذا النوع من القيادات لا تسعفه 
القوة العسكرية مبها كثرت فى ترسانته أو في عدد جنوده او في وفرة عتاده... 

ان قواعد الاخلاق في كل شيء في السياسة وفي القضاء وفي الحرب تستوجب. 
الجزاء والعقاب ‏ فإذا انصفت في ذلك واسرعت في تنفيذه وصمدت على تلك 
النظرة والسلوك المنصف »> عندئذ تستطيع أن تستملك ثقة الناس . 


اوضع للجنود مسو ولباتهم دون ان تطلعرم على كل التفاصيل في مخططاتك . 
الاخطار الحسام التي قد تترتب عن ذلك . و أدفعهم الى موادت الخطر الدي 
تستلزمه صنعة الحرب وحاحات النصر . وسشت الحندي ان تنازعه 
على المقاء لستوحب عليه قبهر العدو - ولدس الفرار منة ., 

وإدا رمءدت الحنود 5 طريق الموت فلا تظن ذلك سيمل يل شخصى لك » 
دل هو واحب التنازع على المقاء الشريف للامة 30 والحنود جر ء اصل من 
هذه لآم 0 ومن نزعة الحندى أن كسب الحد وأن يدافع عن روحهةه وعن 
كمانه» وهو كيان الامة أيضاً. 


فلا تسيء استعمال الحمش لغاياتك الشخصية أو لسياستك الخاصة بل 
لسياسة الآامة ومصالخيا 4 و ستحك الحمش ف هذه الخالة تزع النصر سن انياب 
الموت . 


أما أساس الفكر العسكري فبو ان تتعقب ما يحول في خاطر العدو بق 
اساليب الاستقصاء . ومن هذه المعرفة الدقيقة الت تتوفر لك تستطبع ان تتحم 
ق مصينالعارك:. 
4د كا عند 


1 


الفسّوالسابع 
تحولات جذ رت 


#د اج سا سم 


ان عودة الطمقات الار ستقراطية إلى تسلم القيادة اعادت القوات المسلحةالى 
مفهومها القديم » الا وهو ما نعني به مفبوم الاحتراف والمرتزقة » مما قضى على 
نظام الجاهير الذي عرفته اوروبا في الفترة النابولونية » وقدر للحروب التي 
نشبت في المستعمرات خلال القرن التاسع عشير > أن يكون القسم الأكبر منها 
بقيادة الارستقراطيين وذفر قلسل من الاختصاصيين الذين قضت الحاجة 
باستدعائهم لاستعمال الأسلحة الجديدة » ونفر آخر من ذوي الخدمة الطوية في 
الحيش كالدين قاتلوا في روسماخ و كوبمك ومر القديسين . 


وهذا يكننا ان تقول بياث الحنوش الى زفت إلى مكب كرمنة بور 
والى القرم سنة ١404‏ » كانت في وجوه كثيرة أقرب إلى قوات سنة 107 التي 
قاتلت قِ اميرككا 2 556 منها الى جوش سني ؟6ألم١ا‏ 5 وأمّ١ا‏ التي حاريت 2 


ا 
ان كز 
ولكن اذا كان نجم الثورة الديموقراطية قد افل على الصعسد الحربي 


والعسكري ؛ فان نتائج هذه الثورة قد فسحت اجال لثورة اخرى اعمق أثراً 


وأبعد مدى في حياة الشعوب ... انها الثورة الجديدة » الثورة الصناعية . 


ول انطلقت هذه الثورة من اختراع اله لة البخارية الى استعملت ف بأدىء 
الأمر لضخ المياه من مناجم الفحم الحجري في بريطانيا » وذلك منذ اوائل 


القرن الثامن عشسر > وقبل اندلاع الثورة الاميركية بعشمر سنوات ... وفىي ذلك 


رض 


الحين كان المدعو جيمس واط قد عمل على تحويل تلك الآلة البدائية الى جهاز 
قوي يصح استعماله ف امور عديدة اخرى . 

ويحب أن نشير هنا الى أن محاولات سايقة بذلت لاستعمال هذه الآلة 
المخارية في الشؤون العسكرية . فمنذ سنة ١9#‏ » اكنشف عالم الرياضيات 
البريطاني الشبير روبنز ممادىء القذافة وهي آلة تساعد على تسديد الرماية 
بدقة . وفي عام اا( > وضع المقدم الاسكةاندي فرغسون النمودج الدوتل 
للسلاح الناري الدي يتم حشوه من أسفله . 


وقبل ان تنتبي حروب نابوليون كان مصنع برونل قد باشر انتاج يككرات 
السفن الحربية ما أن مصنع واروتني بدأ ينتج بنادقه بالملة » وهكذا اصبح من 
الامكان أن تطيق الامكانات الحديدة على العملمات الحربية . 


ودعدل مرور سكل من سدمان على معركة )0 الطرف الأغر » الى تعثئر من 
اعظم المعارك بين السفن الشسراعمة المصنوعة من النشب » كان أول قارب يخاري 
تجار ي ف العام دنطلق على ممأه 5 هدسن »© فاتحبت الانظار فوراً إلى استخدام 
القوة البخارية الجديدة في السفن الحربية وغيرها من الآلات القتالية . 

ولعل من ابرز العمليات الحربية التي ظهر فيا تفوق الاجبزة الحديثة في 
تلك الآونة هو استبلاء السفيئة البريطانية شانون على سفينة شيزابيك الامير كبة 
سنة .1١8١1‏ 

وكانت شانون مساحة بمدافع جديدة وممتكرة ها مناظير لتسديد الرماية 
وكان نحارتها يتقنون استعمال تلك المدافع . 

وطرأت تطورات عديدة على الصعيد التقنى في الحروب البرية وكان اهمها 
استعال القدسلة الدوفة الشديدة الانفحار عوضا عن الككرة الكشفة الممعلنة التي 
كانت تقذفبا المدافع ... 
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ان أول غواصة في العالى هي « الحامة » ومن صنع الأمير كيين وخترعبا هو 
بوستل ... وقد تم استع الها ضد البريطانيين في ميناء نيوبورك» ولكنها م تنجح 
اثناء الثورة الامير كية . كا تم بناء أول سفينة حربية تسير بقوة البخار في عام 
5 وظبرت الى حيز الوجود قبل معر كة واترلو . انما لم تستعمل للقتال على 
الاطلاق ... وكانت جمبع هذه المحاولات بمثابة تبيد واستعداد للأعال 
الكبيرة . 


وفي هذه الاثناء اهتدى الربان بروك إلى تحسينات على جانب كير من 
الأهية » فطالب بتثبيت مدافع السفن على قواعدها لتصبح الرماية بها اسبسل 
تسديداً » ولكن الاميرالية لم تقم لاقتراحه وزنا » لانها لم تحد فائدة ما في دقة 
التسديد » ما دامت السفن مختلفة الانواع والمعارك الحربية لا تحتاج الى دقة 
الاصابة بقدر ما تحتاج الى بعد المدى . 


وحدى سنة هإلما م تككن بوادر الثورة الصناعية 56 انخلت بعد م حعلبا 
قليلة الأثر في الاساليب الحربية » وكان السلاح البري» حتى ذلك الحين» مقتصراً 
على البنادق القدية التي تحشى من فوهتها بالقداحة والصوانة » وعلى المدافع التي 
نحسئ بالعصى وص فوهتها أضاء 


اسشتبر نابوليون بتفوقه في استعمال سلاح المدفعمة والمعروف ان الصناعة 
الفرنسمية زرودته بمدافع خضفة ضَائلة امناورات في الممدان» فتشت على مر كبات 
متينة » ثم تحولت من سلاح مساندة في عمليات الحصار الى سلاح فعال أثناء 
الاشتباك في المعركة . وكانت المدافع من قبل » وحتى منتصف القرن الثامن 
عشر » ترها الخمول التى تصادر او تستأجر محلياً في منطةة القتال ويسوقها 
اناس مددءون» وتغير الوضع قي سئة هاما وأصيحت الخبول من صلب وبحدات 
المدفعية يسوقها الجنود وركب رجال المدفعية في عريات الذخيرة . ٍ. 


وهكذا غدت المدافع من أسلحة المبدان كسهم في القتال إلى جانب الفرسان 


سر 


والرجالة على السواء بفضل قدرتها على الانتقال السريع من مكان الى آخر . 
عا ا كا 


أسحناة ظبون انتاوق الخدكة مقكلة كشك #واشتلفك الآراموته . 
توزيعبا على أفراد معرئين في مختلف الوحدات > أو تأليف وحدات مستقاة من 
حملتها لاطلاق نيران مركزة فى الممدان كما دعت الحاجة . ْ 


وعندما ظبرت القنيلة البدوية في أواخر القرن السابع عشير » كان من 
المألوف اختيار ثلاثة رجال أو أربعة من ذوي الاجسام الضخمة في كل وحدة 
لتدريبهم على استعمال هذا السلاح ... وما أن أطل القرن الثامن عشير حتى 
كانت كل فرقة تضم حضيرة لرمي القنابل . ْ 


وفي منتصف القرن التاسع عشر » اعلنت القيادة العليا في الجيش البريطاني 
أن مساندة رماة القنابل اليدوية عديمة الجدوى » ولكن هذا النوع من السلاح 
استعاد قيمته في الحرب العالمية الاولى بعد أن بلغت القنيلة حداً مرموقاً من 
الاتقان » واصمح جمسع الجنود يحملونها ويتدربون على الرهي بها . 


>4 كا كلا 


كانت معركة واترلو آآخر المعارك الكبيرة في مأساة طويلة حفلت بالعواطف 
والآلام والوحشية والمق . فقد اختلط فيها القدم بالجديد » والتحمت بقايا 
الماضي ببوادر المستقبل» ونزل الجيشان المحتربان الى ميدانها لبلوغ نت.حة حساسمة » 
فإذا بها تسفر عن غروب شمس وشروق ثمس جديدة . ول تحدث بعدها معركة 
مثلبا من حيث نهاية نتائحها الكبيرة . فقد اريقت أنهار من الدماء في الحرب 
الأهلية الامير كية » ولكن لا معركة انتيتام ولا معركة جتسبرغ ولا معركة 
كولدها رير اسفرت عن مثل ما اسفرت عنه معر كة واترلو وم تكن معر كما 
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فردان والسوم سوى كابوسين رهسين من جملة رامن ال حرب دون ان تكون 
ما نتائج نهائية تضع حداً للحرب . كا أن معركة ستالنغراد » ومعركة العامين» 
ومجزرة شواطىء نورمانئ ديا » م تكن الا نقاط تحول باتجاه الحرب العالمية 


الثانية . 


كان مدات العمليات الحربمة لا يتحاوز ثلاثة أمبال أو أربعة طولاً » 
ومسلين عرضا . وفى هذه الخلية الضمقة كانت تثمر كز الخطط الربية بما فيها من 
المبارة التكتيكمة والبراعة الاستراتيحية حتى سنة ١8١6‏ . وفى معركة واترلو 
كان ف الحيشين التقابلين جنود من امم مختلفة » ببنهم الحترفون والارستقر اطبون 
. والفلاحون المأجورون » والمتطوعون الملتببون حماسة والمرتزقة الممعور:.. 
بالكسب . وكات وراء الجيشين سساسيون شعبيون » هيونت حديثو العيد ». 


وكل من الجانين بدعو لممادىء تناقض ممادىء الآخر . 


انتظر نابو لبون حتى تحف ارض الميدان ي يسهل عليه التجمع والمناورة » 
وخصوصا تنقل مدفعيته الحديئة . فكان قتال ضار مرير » وكانت غارات 
الفرسان الكاسحة» تم يرزت كتائب ولنغتن المتراصة من الرجالة ذوي المماطف 
امر الذين احرزوا النصر الكبير الأخير. كانوا يسيرون تحت وابل من الرصاص 
وكأنهم يقومون بنزهة » حتى اذا اصبحت المسافة بينم وبين العسدو خخمسين 
باردة > بادروا الى اطلاق نير نهم ٠‏ ل يزعزم قصف المدفعية »وم تفى قوم 
غارات الفرسان الكاسحة » فثبتوا في المعركة متجمعين » متراصين » حتى كان 


بعد هذا » جاءت التطورات التتكتيكية الناجمة عن الثورة الصناعسة > 
فتضخمت الجبوش واتسعت ميادين القتال» وقل الاصطدام المباشر بين الاقاتلين» 
حى لشيدو معركة و اترلو ( 2 مأ حاءت د44 من التطورات العسككرية الحديئثة ف 
حمنها» كأنها من معارك الاسكندر أو قيصر »ومثلها مثل فعر 35 «الطرفق الأغر» 
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:البحرية الى تعود ل جموعة معارك الرومان أو الأوهادا الاسبانية ٠‏ 


ومن البديبي ان هذا الأمر لم يكن واضحا لرجال السياسة في ذل كالعصر 
خصوصا اولك الذين كانوا يسيرون في شوارع واشنطن غير المعبدة عام .181١6‏ 
وكانت الحرب الامير كمة الصغيرة قفد انتبت 5 انتبت الحروب الكبيرة » 
فكانت ردة الفعل في الداخل خلافاً ساسبا يشأن مصير الجيش . وكان من 
الفضروري ان يتم تسريح الجبش عملاً ينص الدستور » فدفعت رواتب الجنود 
.وبمعت السفن > ولكن الدولة ادركت انه لا غنى للبلاد عن الاحتفاظ بقوة 


٠‏ - 4 .م لل 
دفاعة » لآن الزمان قد تغسر . 


ففي ريسع شنة ١416‏ »> جرى تخفيض عدد الجيش النظامي » الذي كان قد 

.بلغ خمسين كتيبة أي حوالي ثمانية وثلاثين الف مقاتل ... وتم وضع تصممم 

تجديد لانشاء قوة حرية وبوشر تنفيذه سئة ١4١+‏ > وكان يقضي ببناء ثلاث 

.وحدات يخارية فر السواحل » و ١١‏ بارحة مساحة. بمدافع عبار 14هم وه 

سفن قتال مسلحة بمدافع عبارها 4 مم . كا تم تعيين لجنة من الخبراء والموندسين 
لوضع تصمم شامل للتحصينات الدفاعية على السواحل . 


وكانت الغاية من هذه التدابير انشاء قوة عسكرية ذات وزن في الميزان 
الدول . ولكن سرعان ما حمدت امهم © وغرقت ذكريات ه16 ١181١5,‏ ف 
النسبان » كا غرقت ذكريات الحروب السايقة في حقبسة من الراحة الطويلة 
والرخاء وسعة العيش .. ورأى الشرفون على الشؤون العامة ان التصامع 
العسكربة باهظة النفقات > فخفضت الاعتادات السحرية الى نصفبا » وهحرت 
السفن الثقيلة التي كان قد تم بناؤها » وصرفت اعتادات السفن التي لم تكتمل 
على شراء الخشب وتجميعه» على ان يؤجل إلبناء حتى تدعو الحاجة الى مباشرته. 


عا عا كبا 


كان تُصمم التحصنات الساحامة بطيثاً 4 فبدأً ار 1 و كان تنفيذه غخفو ف 
بالعراقيل 4 وثم تازيم دناء قلعة موئرو السحرية فيه /االم١‏ 4 وهي السئنة الي 


.همالك 8 طويلة 5 


وعندما طلب الكونغرس سنة ١8٠٠‏ الى وزير الخربية ان يخفض عدد الجيش 
الى ستة الآف رجل »2 اضطر ان يطرح شُؤون الجيش برمتها على ساط البحث 


5 ءِ 
ودلك من احل وضع دراسة جد ددكة بشأنها 4 


ومبها يكن من أمر فقد تبين ان البلاد يجاجة الى اعادة النظر في الاسس التى 
تقوم علمها قواها الحربية . ففي نظر العسكريين المجربين» امثال ونفيلك سكوت 
وجاكوب براون » كانت المبليشيا التى يفترض فببها أن تكون العمود الفقري 
القواف الدقافة #هدهة الخارى عل ااضعنه الفدكرى الضف 4 ركان اليش 
النظامي > وقوامه عشيرة آلاف رجل ؛ لا يكفي لراسة الحدود » ولا للقيام 
بالعمليات الحربية ضد الهنود » فكيف اذا انخفض عدهه الى ستة آلاف رجل 
كا ارتأى الكونغرس ذلك ؟ ! 


حاول وزير الحربية أن يجعسل من الجيش قوة قابلة التوسع والتضخم كاما 
دعت الحاحة 6 ولككن صصلده المحاولة م تكن من امتكاره »© ؤقد 00 بعص 
المحققين على وثائق عسكرية تثبت ان هذا الرأي يعود إلى جورج واشنطن 
ونو كس . ولكن ضرورة تطبيقه لم تظبهر في ايامها بقوة كا ظبرت ايام وزير 
الحربية كالحون التى تفاهت فيها مساوىء ازدواجمة السلطات . ش 


كان الجيش الموسع الذي أراده وزير الحربية يتألف من المتطوعين » لأرن 
الخدمة الاحمارية ١‏ تكن واردة. وعبى هذا الجيش أ قوم عومةسن حماية القلاع 


1 


ومراكز الحدود لابعاد شير الجيران الطامعين والاستعداد الداتم للحرب تحسياً 
لالطوارىء . واذا كانت الميمة الاولى يكفسبا عسنده. قامل من الحنود »> فالميمة 
الثانية تتطلب الاحتفاظ »> في ايام السلم » بقوة كبيرة العدد » حسنة التدريب 
على مستوى الأحوال الدولمة . وقد كتب الوزير فى هذا الصدد يقول : 


١ 7 7‏ 8 : 
)0 دا إلا نترك جزءأ من قواتنا 3ق بدايد اشرب دوت ان دعمك تدرسيه 5 
وتخاقه من حد دك 7 فالفرق اأوحس كد الدي حور ودوده ف الجدش ره حالتي 

2 
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وكان من المنتظر ان يؤدي هذا الاتجاه الى اتخاذ التدابير اللازمة في ايام السم 
لايحاد هسكل الجيش . ومتى نشيت الحرب تمنكن هذا الحيكل من الاكتال 
والاتناء شرعة عسي القطة: الوشوعة لد مال :ذلك :ان التصبل .فق :أياء 
اسم ظ يتألف من /ال ررحلاً ل قايل للزيادة ورما دصسح ٠‏ رحلا اذا 
دعت الحاجة . وعندما يشتد الخطر » تنقسم كل سرية إلى قسمين ويصبح لكل 
قسم منها قوة توازي قوة السرية يكاملها »؛ وبهسذه الطريقة ترتفع قوة الجيش 
النظامي تلقائيا من + 1لاف رجل إلى ١١‏ الفا أو ؟١‏ الفا في الأحوال الشديدة 
الخطورة . 


وكان من المفروض أن سادر المتطوعون إلى سد الثغرات الناجمة عن هذا 
التقسيم » ن ان تتغير ملاكات الضباط الدائمة التي تؤلف ميكل الجيش 
الاسامي . أها تدريب المتطوعين فسحري سمرعة على يد الجندين الدائمين ف 
صلب المسكل قلق بذلك تكو نَ الامة لنفسها قو 5 بي ئة لا كس حقو قف حكام 
الولايات قما يتعلق بالممليشيا . 


فشلت خطة الوزير لاعها قأمت على اعتسارات مقتسة عن اساليب القرن 


٠. 5 4 5 9 - 3 3‏ 
الثامن 0 الخربمة 4 ولان الأحوال الجديدة أو.جست انشاء حلش قُ مسكوى 
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الامة وعلى اتساع نطاقبا» فظلت المشكاة قائمة تتخيط بين تنظم المليشيا وفرض 
الخدمة الاجمارية » وتحديد صلاحمات الحكومة المر كزية وحقوق الولايات . 
. الا أن هذه المشكلة بدت طنيعية بومئذ فانصرف الكونةرس عن معالحتببا 4 
وحدد القوات المسلحة دستة آلآف حل . 


وهكذا م تطبق وجبة نذظر وزير الحربية مطلقاً » مع أن عواملها واسابيا 
باقية في أساس السياسة الحربية الاميركبة » وهذا ما اتضح عندما اعتسدت 
السالطات نظام القرعة الاحمارية سنة ١91١19‏ > وعندما انتبت الخرب بين اميركا 


اساذنا 3 
ل 


وجملة القول ان القوات المسلحة النظامية في الولايات المتحدة استقرت على 
+514 رجلا مدة زمن طويل » وكثيراً ماكانت تنقص وبيتعذر ملء الفراغ 5 

وكانت هبمة الاسطول الأميري مقتصرة في البدء على القيام بدوريات 
للمراقبة والحراسة » ثم استطاع اخضاع القراصنة وحماية سفن صيد الحيتان » 
ولم تكن الغاية من انشائه أن يكون سلاحاً في حالة نثوب حرب ما. 20 


> كاد كوا 


واستتب السلام في العالمى » واضمحلت جحافل نبوليون الجرارة » وتفراقت 
سفن اساطيله » ولكن الحروب الأوروبية ا كلت الثورة الأميركية » فثيت أن 
الولايات المنحدة هي الدولة الوحيدة المسطرة في.غربي الحبط الاطلنطي » لأن 
الامبراطورية الاسسانة هناك كانت على وشك الانحلال ... ومما رسخ دعاتم 
الدولة الجديدة واكسبها قوة ومناعة هي اتفاقية « رش باغوت » التي وقعت 
عام !م١‏ وازالت الصفة العسكرية عن الحدود الكندية “ فم سق هناك 
عبد يد القرو او بالتدخل في شؤون الدولة: الجديدة من قبل القوت الأوروببة 


12- 


إبينا 


الى هودة الحان . ثم كانت اتفاقشة الحدود سنة الما » فنقلت الحد ال* 
ساس مر 9 و 2 
وحعلته على خط العرض التاسع والاريعين وحدى حمال ردق ٠‏ 


وكذلك 2 الاستيلاء على فلوريدا » ولم تحدد مساحة لويزيانا 2 الاتفاقة 
التي عقدت بشأن شرائها » فاطمأنت البلاد الى وضوح كياتها الجغرافي . وفي 
سنة ١898‏ أعلن الرئيس مونرو مبدأه الحبادي الشبير الذي يحمل اسمه » وذلك 
بعد أن ضن تأييد الاسطول الملكي البريطاني » فازادادت الاوضاع الاميركية 


جعلت هذه المقومات مر كز الولايات المتحدة في غاية المناعة » لأنها بسطت . 
سبادقها التامة على امبراطورية غريبة بكر مفتوحة للاستثار » وها منفدذ 
طبيعي للتحارة عبر البحر الذي لا تسد طرقه » ول ببق هناك ما تخشاه سوى 
خطر المئود اله و الدقيه والمتضائل يوم بعد يوم » وخطر اخرريعه قد يعرقل 
مواصلاتها التجارية يحراً اذا نشب نزاع سيامي . 


إن نزول الطاقة المخارية إلى ممدان العمل أوجب اعادة النظر في تصامم 
الأساطمل البحرية وتشكيلاتها » فاتخذ الكونغرس قراراً بانشاء ثلاث وحدات ' 
خارية للدفاع عن السواحل سنة 5١م١.‏ وسنة ه4#م١»‏ كان ف الولايات المدحدة 
حوالي سبعمائة مركب يخاري يملكما المواطنون ومعظمها مراكب نهرية أو عاملة 
في البحيرات . والأهى من ذلك هو أن عدد مصانع الحديد: القادرة على بناء 
السفن البخارية كان. بزاد بسرعة مدهشة» بيذا كانت التجحارت مستمرة في اورويا 


لمناء سفن حرسسة تسير دقوه السخار 5 


وصحب نزول الطاقة البخارية الى المددان تطوئر ثوري كبير الأهية» ففي 


آسئة !1م١1‏ لنمس ضايط فرنسي من سلاح المدفعسة بدعى هئري حوزف بسهان 4 


نر اطروحة دعا فبها إلى تسليح الاسطول الفرنسي مدافع تقذف القنابل المجوفة 


اح 


المحشوة بالمتفحرات ؛ ينا كانت القذائف التقلمدية كروية مكتنزة تحدث فى 
السفن المعادية ثغرة تتسرب منها المماة. أما القنيلة الجديدة فتدمر وتحرق وتبسيد. 


وخصوصا اذا اصابت سفينة تحمل خشياً أو مواد سريعة الالتباب . 


كان عنوان تلك الاطروحة التارخمة : « السلاح البحري » . وكان واضعها 
هادف إلى تزويد فرنسا بسلاح جد دك نحل اسطوها قادراً 0 رعم فلته » على 
مواحبة الاساطيل البريطانية الوافرة العدد» وعلى انتزاع السيطرة البحرية منهاء. 


ولكن الزعم مني بالخيبة » فقد رفضت المراجع الفرنسية الأخذ بوجهة: 
نظره م( وبادرت بريطاننا إلى صنع القملة المتفدحرة » مما ساعدها على استمرار 
سيطرتها على البحار » وكانت نتبحة هذا التطور انصراف الدول الى بناء السفن, 
المصفعحة بالصلب لقاو مة السلاح اللحديد الذي يفتك بالسفن الخشبية فنكا 


٠ ذريعاً‎ 


ع 
وكانت السفمنتان الأمير كيتان « ميسيسى ) و «١‏ ملسورى)) من الخنشب » . 
٠ ٠ 6 2‏ 3 
الا أن مدافعب! كانت تطلق قنابل متفحرة . 


وفى سنة ١841‏ قابل الربان الاميركي روبرت ستوكتن المبندس السويدي,. ‏ 
جون اريكسون في بريطانيا » واهتم بتجربة ارخميدوس > أي المروحة الدافعة. 
في السفن . ولما عاد إلى اميركا حصل على ترّخيص يخوله بناء هذا النوع الجديد 
فاتصل على الفور بالخترع السوبدي ودعاه الى اميركا. وأكب الرجلان على العمل ' 
لاخراج السفينة الجديدة الى الوجود . فكانت « برنستن » أول سفينة حربمة. 
تسير بقوة الدفع الناجم عن المروحة . وقد حصل اريكسون على الجنسة. 
الاميركية وأقام في الولايات المنخدة حيث واصل اعماله بنشاط ونجاح كبيرين. 


واحلت المروحة المشكاة الكميرة التى خلقتها العجلات الجاندية » فإذا بالقوة 


يحض 


ة خمة تحت الماء ا ٠.‏ لات الحركة تسدقر 5 قعر السفينة 4 وتستقر 
المدافع على السطح . 


ا عا عه 


ومن نتائج هذا الاختراع الكبير انه اعاد إلى السفن الحديثة ميزات السفن 
الشسراعية مضمفاً المها القوة الآلمة الدافعة التي تسمح باجتياز المسافات الشاسعة 


وقد تدين أن استععال المروحة والاشرعة معا في سفينة واحدة هو خير ما 
يمكن الوصول اليه يومئك ع2 للتغلب على الصعودات الختلفة ٠‏ 


وبقست هناك « مشكة واحدة وهي أن وزت المحرك الثقيل كان لواحب التقليل 


من عدد 0 » مما اعاد إلى الاذهان اطروحة الزعم الفرنسي بسبان » لآن 
ش القنايل المحوفة أقل وزناً من القنابل المكيارة ٠‏ 


وكانت مدافع السفن على اختلاف انواعبا » متحر كة : اي انها كانت تطلق 
نيراتها ثم تسحب من مكانها لتحشى من جديد . ولم يتوصل الخترعون الى صنع 
المدافع المر كرة الي تدور على نفسها وتصواب ذفوهتها الى اسم الجبات إلا ف 
عام 185٠١‏ . | 


صم اريكسون مدفما حملته الباخرة « برنستن » أما النوع الآخر من 
المدافع فكان نسخة عنه نقلها ستوكن ... وفي رحلة قامت بها السفيبة 
« برنستن.» سنة ١444‏ في هر بوتوماك > اطلق المدفع الثاني قذيفة على سبيل 
التسلية . فانفحر المدفع وقتلت شظاياه وزير الحربية الامريكية ووزير السحرية 
وغيرهما . وفتل في الحادث دأقيد غاردنر صاحب جزيرة غاردنر المحادية للونع 
ايلند » وكان الملك البريطاني كارلة الأول قن وهن هذه الكزيرة لآل غاردنر 
سنة 144٠‏ . 


ونحت ابنة غاردنر من الحادث واصحت الزوحة الثانية لرئدس المرورية 

وم تكن تلك المأساة عدعة الفائدة » فقد حفزت الأبراء نحو العمل لتحسين 
المدافع والقذائف » فتمين أن الوسملة الفضلى لاتقاء خطر انفجار القنيلة هي 
تصفيح السفن بالواح من الصلب . وحصر الأبراء يم في تصفيح القسم الظاهر 
من السفن فوق المأء . 


وف سئة “اط ءولمم١ا‏ » عقد الكو نغرس مع روبردت ستشفنس اتفاقاً لا 
سفمتة حردية ة كاملة التصفيح ذات ري دفع وجاء فى ع قى نص الاتفاق انه يحب 
أن تكون هذه السفيئة قادرة على مقاومة القنابل المتفجرة . 


ولو قدر لهذه السفينة أن يتم بناؤها وتظبر الى حيز الوجود » لكانت 
با كورة الاساطيل المخارية المصنوعة من الصلب في الأزقة الحديثة . 


3 5 


ومبها يكن من أن » فأن بناء هذه السفيئة كان خطوة تقدممة لا ستباة 
بها . فقد ادخلت علبها تعديلات كثيرة وتوسيعات مختلفة »© فكانت طاقة 
حركاتها توازي طاقة « غريت ايسترن » . ولكن الأموال المحصصة لها نفذت 
قبل انحازها » مما اضطر السلطات الى اتلاف الآلات وتفكيك ما كان قد بني 
منها واستعال الحديد في شؤون الخرى سنة ١418‏ . 


ا ا عا 


ان السنين الخس والعشسرين التي تلت معركة واترلو كانت: حافلة بالتطور 
التقني العظم » ولككن هذه الحقبة لم تشهد الا فترات قصيرةٍ من الحروب الصغيرة 6 
وم ينسن خلانها الخبراء ان يحربوا الأجبزة والاعتدة الحربية الحديثة التي يدور 
الشك حوها . الا أن بعض الاختراعات العديدة كان تاجحا : وم يعد هناك من 
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حاجة الى تحربته . فنذ أوائل هذه الحقية ظهرت المنادق الصالحة للاستعمال » 

ى تحت المطر والثلوج » وذلك بفضل اختراع البارود الجديد . وقد انتحت - 
له الأمير كمة شر دفعة من النادق القدعة سنة 111 6 اي قبل حرب. 
المككسيك ببضع سنوات . وبوشر انتاج المنادق الجديدة التي يستعمل فبها 
البارود الحديث » وهكذا أصبحت بندقية الولاعة والصوان من مخلفات 


العصور القدعة 5 


وفي سنة ١8٠‏ كان الباحثون عن بندقية عسكرية سهلة الاستعهال قب 

اهتدوا الى طريقة مجدية » اذ اقترح ضابط فرنسي آخر يدعى دلفين » العمل على 
اساس مندئين : الأول جعل الرصاصة مستطيلة وبمضوية الشكل »> لا كروية كا 
كانت ؛ والثاني جعل هذه الرصاصة صغيرة الحجم لتتكون سهلة الانزلاق في 
ماسورة البندقية: » بشرط أن يتضخم اسفلبا بفضل ضربه حتى قلا الماسورة 
ويصبح اطلاقها مكنا . ولكن هذا الممدأ ظل » نظريا » :صعب التطبيق حتى 

اواخر العقد الخامس من القرن التاسع عشر» أي حتى اخترع الفرنسي « مني » 
الكرة المعروفة ياممه » وقد اسهم اختراعه هذا اسباماً 0 في قتل بضعة 
آلاف من الشبان خلال الحرب الأهلية التي نشبت بين الولايات الأميركمة . 


وبعد سئوات قلملة اصحت البنادق الجديدة ويا من العاديات القدعة . 

وابرز ما فى هذه الحقبة من التاريخ أن. القواعد العامة التي تطوارت على اساسها 
الصناعة والأسالنب النقسة مة م تكن ن دات هدف حربى > سواء ا كان في الولابات. 

اللحةة أو البلران الاخرى:. 


فالصناعة الاميركية نمث وازدهرت على اساس الحاجات المدنية » كالسكك 
. الحديدية وا محركات والزوارق ومصانع توليد الطاقة ' الآلية ومعامل النسيج . 
ولكن الحاجات العسكرية لم تكن مبملة » فقد ظلت وثيقة الارتباط بالتقدم 
الصناعى الذى إتحقق على الصعيد المدنى : 

ي الدي سة 


+6؟ 


والدليل الواضح على هذا الترابط هو أن الاكاديمية الحربية الاميركية 
« وسكت بوينت « ظلت بالفعل 4 وطوال سئين عدددة 4 المعنيك التق والعامى 
العالي الو<يد في الولاءات المتحدة » وكثيراً:ماكان خريحوها بين قادة التظور 


العامى والتقى واطندسى ف الملاد 58 


وفي سنة ؛+#الم١‏ 4 حراج قِ « وسكت بوينت 4 شاب من ولابة انكالترا 

الجديدة » هو روبرت باروت > فعبد المه بقمادة الوحدة المدفعية الثالثة . ولم 
نص عليه سئوات حى انصرف الى الاهةام باللوازم والاعتدة الحربدة 6 فاستقال 
سنة هخالم١ا‏ ليصبح مديرأ 9 عن مصتسع وست بوينت في كولدسبرنغ 
من ولادة نموبورك» وهي الموّ سسة الني صدعت حركات السفمنة 00 فولتن « الثانية 


١‏ بعك ديه واحدة 


وفي تلك الأثناء التذمت المؤسسة نفسها صنع محركات السفينة ميسوري » 
فا ملت عدتبا واصبحت فى مقدمة المؤسسات الصناعية الأميركمة : 


وم يقتصر نشاط باروت على ادارة هذه المؤسسة » بل ونجه اهتامه الى 
اعتدة الجيش ... وقبل نشوب الحرتب الأهلية » كان قد انجز مدفم باروت 
الشهير والذي اصح من اهم اسلحة الميدان في الحرب الأهلية بعد أن صنعت منه 
المثات من مختلف العيارات » وقدر له ان يسبهم »> هو الآخر » في قتل الالوف . 
من الشان الامر كيين . 


ىثنا تو 


وه" 


جمعية الس الاديرى 


نشأت اولى جمعيات السلام الاميركية في نيويورك وانكلترا الجديدة 
واوهابو 2 سنة 6١6م١.‏ وبواسطة هذه المعيات الى تعددت وانتشرت فيا بعد» 
راع وحال الدن سيره نمل والتسان و امعان دوو لتقن شرن لاطلق 
حركة سل شعبية منظمة © فتم لهم هنا لواة بوتا لقف سئة ١841١‏ « جمعية السم 
الامريكية » الت كانت قثل حركة واسعة النطاق » كييرة الانتشار في جميع 
الولاراقة. اوعفد أل اجتاع لحركة سل دولية » في للندن منة م#ؤم؟ »؛ 
واستطاع شارل سمر تزودد دعاة اسم بسلاح عاطفي فعال عندما وقف يخطب 
2 ادلول سئة مم١‏ قائلا » بتحدى الأزمات : هل 2 عصرنا سم لا بكون 
شريفاً » وهل هناك حرب يكن ان تكون غير ششريفة ؟ وقال أخيراً ان نزع 
السلاح هو الذيء الوحيد الذي يقره العقل . 


وبهذا المنطق فرض انصار الس انفسهم > فلم ببق لدعاة الحرب مناص من 


اكال هذة الشركة بعين الاعكيان : 


وعحزت آدارة الرئس تار سنة ١845‏ »> عن الحصول على نفس المبلغ الدي 
حصلت عليه في السنة السابقة » ولم يتسن لما تنفيذ المشروع الضخم الذي 
وضعته . وقد يعود سبب الخفاقها إلى مقاومة دعاة السلم » أو الى مساعي 
المطالبين بتخفيض النفقات الحربية » أو الى أنصار العزلة الامريكية » أو الى 
تنافس المتراحمين على الالتزامات » او الى هذه العوامل كلبا مجتمعة . 


و تكن جمبسع الاقتراحات الى قدمت عام ١)علمما»‏ م تكن كافية لتسلبح 
الملاد تسليحاً يجعلبا قادرة على الصمود فى وحه بريطاننا أذا نشدت الحرب . اما 


اذا اعلنت الولايات المتحدة الحرب على المكسيك » كا كان يلوح في الافتى > فان 
اق م عدم ال حدوى 4 3 يكون تنفيذ السروع الذي وضع دشأنه 
ألا ضريا من الاجاء لزيادة عدد السفن العاطاة عن العمل 1 


وعلى الرع من هذه الاعتيارات وهذه الصعوبات المى | 35 4 ظلت المراجع 
المسولهة م عدا بالشؤون العسيكرية : ودمما كانت الانظار منصرفة كلنا عن 
الاستعداد لالحرب راح نان + رخل المكسك ! القوي» وقائد قواتها المسادة » 
: لوم حركات عدوانية كمس حرية تكساس » 8 وتدخل ه 2 و, اعمالها ا( التحارية عذوهة 4 
وحرااض بعص انصاره 0 على التخرديب 9 والتقتسل واشاعة الذغر والفوضى . 
وفي سنة 4 4 قدم | أرئدس تمار إلى الكو نغر» س مسر وع معاهدة أذ م تكساس 
الى الولايات. المنجدة ٠.‏ السو احذل 4 اصطدم هذا الملسروع إعتبار تت تتعلق 


حرية أس"؛: ف ارق » فرفضه الكو نغرس.. 


وف خريف ذلك العام فكن بولك 2 وهو الرحل العملي الحازم عدا 4 من 


: 5 
الفوز برئاسة اجمهورية مع فورا شعار ال هرب 4 


وكان عليه أن يواجه احال نشوب القتال على جبهتين : الجببة البريطانية 
عَِ م 
والحببة المكسيكية » وأصيح من المرجح أن تنشب ارب على هذه الجببة لان 
تيار كان قد وقع معاهدة ضم تكساس من قبل أن يغادر منصب الرئاسة . 


ومن الواضح أن دولك كأن بعلم ما بردك »6 ويدرك ننائج م دفعل فلم 
نتوقم مطلةا الاشتباك في قتال مع بريطانيا » بدليل انه لم يقم بأقل استعداد 
انتيج سياسة حكيمة اتسمث بالصبر واليبقظضة » وحاول ضم تكساس دون 
اللحوء إلى القتال . 


والجدير بالذكر ان الحرب م تككن في نظر يولك ومعاصريه كارثئة ا كانت 


اك ا 


ف نظر الدن خردوا من الخروب النابولونة 2 بل كانت خادمة للسماسة وذات 


مدى محدود ومن محدود 1 


اننا لا نستطيع ان ندرك اليوم العوام ل الخفية التي جعات بولك يواجه 
الأحوال الحرجة والأزمات الطيرة بذلك الاطمئنان العجيب الذي تحلى في 
تصرفاته » حتى كاد ان يكون نوعا من اللامبالاة . 


ففي كانون الاول 86 > عندما رفع اليه وزير الحريبة تقريره الشهير 
الذي ينذر بنشوب الحرب بين الولايات المتحدة وبريطانيا » خلال اسبوعين » 
والمطالب باتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن البلاد » اجاب الرئيس ببرودة 
مذهلة : « اذا استمر السلام فلن يذهب ما ننفقه الآن هدراً . اما اذا وقعت 


الحرب فمصبح ا تخاد التدابير الدفاعية ايزا لا مناص مله ). 


وبالفعل > فم يأمر باتخاذ التدازير الوقائية تحسبا الطوارىء » لأنه لم يمر 
دصرورة ة الاستعجال 4 فالمواصللات كانت طويلة وصعمة 0 يكن 2 وسمع العدو | 


أن يماشر القتال ف وقت قريب 5 


عا كا عا 


فنع قرا عدوي ا لكنياكك ف جتطلع سنابية بر لعن رو مريطلة يو 
الاستقرار الرتيب الذي لا يختلف عن الركود. وخلال هذه الحقية كانت تتنفجر 
في البلاد طاقات وامكانات جديدة وآمال واسعة ل يخطر في بال احد » انها 
ستؤدي ل نتائيم خطيرة على الصعيد العسكري 


ابت أفكا انان وحهودهثم, إلى حقول العمل الجديدة | التي فحت امامهم » 
وهي مترامية الأطر اف »6 زاخرة بثروات هائلة لا ننضب يما 4 ومنها فح : 


كن 


المناطق الجنوبية الغربية » والوصول الى شواطىء الحبط الحادىء والاندفاع 
الجنوني الى مناجم الذهب في كالمفورنيا » واتساع شبكة خطوط السكك 
الحديدية وتوفير المواصلات البرقية » وتطوير الصناعة الآلمة في معامل الصلب 
والنسيج وفتح اسواق اليابان منة ١664‏ وقد كانت من قبل مغلقة في وجه 
العالم » وتوسيع المسامك وتجارة صيد الحرتان » وازدهار الأعمال التجارية بين 

كاليفورنيا والصين » واستخدام السفن البخارية في الانهار الغربية من البلاد . 
فكان من الطبيعي أن ينصرف الناس الى السعي وراء المكاسب متناسين شؤون 
الخرب والدفاع 01 ْ 


وف يه ؟؛4ه6م١‏ 2 نشدت ف اورويا حرب القرم 4 فلم تعرها الجرورية 
الاميركنة الفئية اهام يستحق الذكر » وأعرب كثيرون من رجال السياسة 
الامير كيين عن ارتباحهم لآن هذه الحرب فك شغلت الاوروسين ف شؤو نم 
الداخلية وابعدتهم عن التطلع الى القارة الأميركية التي كانت تتطور سمرعة 
مدهسة لكثرة ما فيبا من امكانيات التقدم والثراء ورغد العدش 8 


ولكن الولاءات المتحدة الناهضة > القوية » الغنية بالنشاط والموارد » كانت 
تتمخض شر مستطير »> ويفتنة داخلية مخيفة تهددها بالتفكك والانهبار » 
وتحرها الى كوارث ونكيات أشد وادهى من تلك الت انزلتها باوروبا حروب 
ابولبون » ول تككن هذه الفتنة الا الحرب الأهلية التي اندلعت نيرانها من قضية 
منع الاتجار بالرقيق وتحرير العبيد . 


وعلى اثر.انتهاء حرب المكسسك » سر”م المتطوتعون وخفض عدد الجيش 
النظاني باللسريع و الكانا قحي افع عيزة الانت رعل م وبعت هد رد 
.طويلين احتفظ بوحدتين من مدفعية الخيالة » وارسم وحدات من مدفعية 
الممدان . وكانت مبيات هذه القوة تقتصر على حراسة الحدود ومقاتلة بعض 
قبائل الهنود احمر . ؤابقي كذلك على الكتيبة النظامية من القناصة » وهي 


هه 


الكتبية التى سمح الكونغرس بانشائا سنة ١84+‏ 4 على ان تتولى أمرها ولاية 
اوردغون . وكان قتال الهنود المر يحتم الاحتفاظ بقوة كافسة. من الخبالة » - 
فبادرت القيادة الى تعزيز هذه القوة في بعض المناطق . 


م يكن الاسطول الاميركي يومئذ صغيراً وقليل الأهمية » بل كان يضم 
عر سفن حربة محختافة ترأاوح من حمث الضخامة والقوة دن 0 بنسلفانيا «( 
الجسارة المساحة كاية وعشرن مدفعاً وقد بلثنت سية الاك وبان 2 كولمدوس «ش 


المسلحة بثمانين مدفعا » وقد بنيت عام 1419 . 


والى حانب هذه الوحدات الكبيرة كار: الاسطو ول يضم ايض] ١١‏ بارحة 
مساءمحة ة بمدافع عبارها 6 مم » ومعظمها على تم الاستعداد 007 و سيف بوارج 
يخارية بينها المارجة « فراتكلن » التي كانت من الط راز القدم ثم" حولت الى 
سفينة يخارية وتركت البوارج الخخس القدية على حاها . 


اما البوارج الست التي قرر الكونغرس بناءها فلم تكن كافية لدرء خطر 
الاسطول البريطاني الضخم . وقد تبين فما بعد انها لا تصلح حتى وض حرب 
صغيرة في البحر الكاربي » لان الجزء الفاطس منها تحت الماء لا يسمم لها الا 
بعدور المنآه العميقة . ولذلك تعذر علمها دخول الموانىء الواقعة على خلج ١‏ 
المكسيك ١‏ |أ تي كان من المقرر ان تكون قواعد لها. 


وق شور كانون الاول » سنة 4هم١‏ » قدم ان الخربية دوين ير 
ا يطلب فيه بناء سفن خفسفة تستطيسع التحرك في المماه القليلة العمق 
ولكن جماسة الرأي العا م لتعزيز الاسطول كانت قد تلاشت ف ذلك الحين » 
فطرح المشروع على المناقشة ودار بشأنه جدل طويل استمير حتى نهاية دورة 
مجلس 5 آذار /زهم١‏ > وعندما 0 0 بفضل تأبيد نواب الحنوب © لم 
بدر اندها هي. .فائدة تلك السفن الأفة مم ثم ظير فما بعد انها من أفضل 
الاسلحة التي أسبمت في قهر الجنوبسين لذن طاليوا بعنامها ؛ 


"1 


ول تكن المراجم المسؤولة حاجة في تلك الفترة » الى اعادة النظر في النظام 
العسكري العام ٠‏ فين م؛نة مم؛ما وسنة إهلما أضفت ان الجيش ا 
جديدتان وارسلتا الى مناطق الهدود لابعاد الحتود اخمر عنها وللقما م بمهمات 
الحراسة العادية » وبقست المليشيا على حالما . أما تعزيز الاسطول 0 
ذريعة للق المنازعات السماسة المحلية ووقوع المشادات بين الموالين والمعارضين. 


ا ان العقد الخامس من القرن التاأسع عشر يز بموحة من الاهةام بالشؤون 
العسكرية فتألفت بضع وحدات نظامية في مختلف الولايات . ثم نشأت الفرقة 
١‏ الشبيرة فى ولابة نمويورك سنة ١هم١‏ . وعمدت ولابات اخرى الى تدريب 
قواتها تدريياً دسئا وتزويدها باسلحة حديدة » ولكن ذا الاهتام تلاثى 
بانتباء ذلك العقد. ش 


عا > علا 


حرب الشيال والحثوب 


انطلقت الحرب من فوضى الخداع والمراوغة وسوء التقدير » وم يكن احد 
من الكانيين قد استعد للقتال او اخذ بعين الاعتمار القوة !١‏ ا بة التي سيواجبهه 
ها خصمه > او فكر ينتائج ذلك الصراع المجرم وما ينزله بالبلاد من اهوال . 
وكان على الامة ان تتحمل اذفان و 1ل لام » واقدح الخسائر ؟ في الأرواح 
والممتلكات . وان تدفع اتلك الحرب منا باهظاً حا بالنسمة الى الأسياب 
التافبة التي أدت الى الانفحار . ولا تزال الآراء متضاربة حتى الآمف يشأن 
الأسباب التي دفعت الثثمال والجنوب الى مثل ذلك التناحر الفظيع . 


ويقال ان مدأ « ديموقراطية الحرب » الذي اعلنته الثورة الفرنسية ونشسرته 


١‏ با ؟ 


ال حخروب النابولونية هو من الامان الرئدسية لتلك الكارثة . ولكن الواقع 
التاريخي الأكيد هو أن الشعب الامير كى يم يكن ريد تلك الم رب فى كلا 
امن » فقد ظل الجنوبمون حتى اللحظة الأخيرة يؤمئون بالوصول الى حل 
سامي عن ط ريق المناورات السماسسة واصر الشهالدون على معارضة الصراع المسلح» 
حتى وحدوا أنفسهم أما عر الواقع عندما انمهالت قذائف الجنوسين على قاعة 
سوتر , اذا كيف اتخذت 00 ذلك ١١‏ الطابع الجاهيري اتحيف ؟ 


تلك هدى طميعة الدموقراطية ف تطورها وانتشارها ورسوم عنادكقسا . 
فالسياسون ورجال الصحافة ومحترفو الدعاية اسهموا جميعاً 2 اثارة الشعو ور 
الوطني وتحردك جماهير الشعب ؛ فكان ذلك التبافت ال جاعي على 0 ف 
صفوف المقاتلين سواء ١‏ كان في الشال ام في الجنوب . 


وماكان لتلك الحرب أن تحر ي بمثل الضراوة التي عرفت بها لو ل تتوفر لها 
تلك العوامل التي الهيت الصدور حماسة . وقد امعن الجانان ف ا مطش واقلة 
الدماء بلا 7 حدى قلكبما ازوف وحلت الا: بزاسة والرغية ف الاستسلام 
كل الحرأة والاقدام . 


و بد من الاشارة إلى ان الثورة الصناعية كانت قبيل الفئنة قد ترعرعت 
وشدت فقدمت الأدوات واه لات الحربية المختلفة وافسحت ال هال لنشوب 
القتال فحأة دون ان يتوقعه احد » ولوقوع تلك المآمي التي اتسهت بها جمسع 
المعارك . ولولا وحود خطوط السككك الحديدية والتلغراف لما يلغت شدة 
الصراع ما بلغنه من الوحشية والعنف » وما استطاع الجنوب ان يمادر الى 


0 » وتأليف حكومته » وحشد جيوشه في مراكزها المعينة » ثم 
أصدار الأوامر ا! 5 فحرت دف 5 


وعندما ادرك الحانيان ان الحرب ستقرر مصير ها اجتمع كو تغون الال 


يت 


وقرر اسدعاء خمسمائة الف رجل مل السلاح . وقرر كونغرس الجنوب حشد 
أربعماثة الف مقاتل لنفس الغاية . وم يسمع قبل ذلك الحين بمثل هذه الأعداد 
الضخمة إلا عندما ند نابو لمون اوروبا الغربية وزحف الى روسيا سية ”زا إلم١ا.‏ 
ولا بد لحرب تبدأ بثل هذه القوات الهائلة من الاجوء الى عنف يكون فى 
مستوي طاقاتها وامككاناتها » وقد ساعدت الآلات البخارية على الاسراع في 
العمل » نما جعل الكارثة اعمق اثراً وافدح شرا . ويقول المؤرخون ان الشهال 
حشد لهذه الخرب ملبوتا وخمسائة الف مقاتل > بينا ل يحشد الحنوب سوى 
تسعرائة الف فقط . ولسنا يحاجة الى ذكر ما تحتاج اليه هذه القوات من الحبود 
والنفقات لتزويدها بالأسلحة والدخائر والملادس والاعتدة ولتأمين مواصلاترا 2 
وتمودنها بالمواد الغذاشة 1 أما الشهال فقد استطاع أن بواحه هذه الماحة دنو سبع 
صناعته وزيبادة انتاجها » بينه) اضطر الجذوب الى خلق صناعة جديدة واستطاع 
رويد جموشه بكل ما تحتاج المه طوال ايام الحرب ٠.‏ 


استمرت هذه الحرب الآهلية سبع سئوات » فكانت معار كبا وعملياتها 
الحربية المختلفة سلسلة متصاة الحلقات » بدأت كموجة هائلة تحتاح كل ثيء ... 
وبعد اربع سنوات اخذت كفة الشهال ترجح > وكانت الخسائر التي كابدتها 
البلاد افدح مما حل بفرنسا سنة ١46١4‏ وسنة 1١48١6‏ > واككن انتصار الشمال 
التام صان وحدة اليلاد » ووطد دعاثم الحكومة المر كزية وجعل نشوب الحرب 


بين الولايات من الامور المستبعدة . 


كلا عي 


ثورة العلم 


في أواشر صيف مم9١‏ > نشسر لورنس ستالئفس كتابه التاريخي المصوار 
تحت عنوان : « الحرب العالمة الأزال ) > فاعتبرت هذه النسسسة نكتة مريعة » 
لانها تعنى ضنا ان حربا عالمية ثانسة ستنشب . وكان ادولف هتار » في ربسع 
دلك العام » قد تسلم زمام السلطة فى المانيا » ببذا كان موسوليني يلقي خطسسه 
الدارية 2 داعناً الى حرب ٠‏ 


وقبل سنتين» اي عام > كان اليابانيون قد احرزوا انتصارهم الممروف 
في موق دن وباشروا الزحف والتوسع في القارة الآسيوية لانشاء امبراطورية 
كبرى > فأصبح من الواضح ان مأساة الحرب العالمية الاولى لم تكن الا حلقة في 
سلسلة حروب طاحنة » وان الآمال التي عقدت على بناء سم دائم كانت وههمية لا 
يجوز التعويل عليها . 


ابى المتفائلون التسلم باحمال نشوب حرب جديدة » ولكن ثّة بوادر 
عديدة كانت تدل على أن نوبة اخرى من العنف وسفنك الدماء تقترب رويداً 
رويداً لتنتاب العالم . 


وكان التراجع واللجوء الى الحباد هو رد الفعل الامير كي أمام الخطر المتفا. 
مدأ العزلة والابتعاد عن العواصف كان. متأصلاً في الاذهان منذ عام 1916 . 
وعلى الرغم من التبافت على التسلح والاستعداد للحرب » كانت الرغبة في 
سلامة البلاد من الكوارث اشد من الميل الى العمل على الصعيد الدولى لاحتناب 


الانفحار . 


حل 


وانهار نظام ووه تراك بضني للج بر ريرق قاو القن طروي 
للاسهام في بعث نشاط اقتصادي جديد» لأن الولايات المنحدة كانت تجتاز مرحلة 
ل كود» ولسد بعض الحاجات الاستراتيجية على الصعيد العسكري . ولكن 
الكونغرس عجز عن توفير ميالغ كميرة من المال » فظل يناء السفن محدوداً لا 
قفي المرانا.: 


وف هذه الاثناء كانت لجحنة « ناي ) تشن حماتها الشديدة على الدين عقوم 
« تحار الموت » وهم منتحو الاسلحة والاعتدة الحرسة » فزحمت انهم يشجعون 
الدولة على الحرب لسبيعوا سلعهم ويجنوا ثروات طائلة . فسادت الرغبة في 
المقاء خارج لقتال » عوضاً عن مواحبة المشا كل السياسية والعسكرية المعقدة 
التي قد يتسبب بها نشوب الحرب في أمريكا نفسها . 

بلغ تمار الانمزال ذروته في سنة ١9897‏ > واصبحت الحرب في نظر السواد 
الأعظم من الأمير كيين عملا مقيتا » وانصرف الاهتّام الى.وقاية الولايات المتحدة 
من وباء الحرب الذي مياد العالم من جد دك :2 ش 


وفي حفلة خطابية اقيمت في شكاغو في شهر تشعرين الأول سنة ١9#‏ > 
حاول الرئيس روزفلت التأثير في الرأي العام والقضاء على القول بأن الحرب 
وباء » فخاطب الناس قائلآ بأن وباء الفوضى العالمية آخذ بالاتتشار » وان على 
الولابات المتحدة أن تجعل الشعوب الموبوءة في محجر صحي لتنجو من العدوى » 
عوضاً عن أن تبحث عن حجر لتأوي هي النه . واستقيلت الصحافة همذا 
التصريح بامتعاض بالغ مما اضطر الرئيس الى التراجع عنه وسحبه بعد يومين . 

وكانت الامة الأميركبة » خلال العقد الثالث من القرن العشيرين » أعمق 
تقديراً للشؤون الدولية منبا سنة ١515‏ » وأرهف سُعورا بقوتها » ولكنبها 
كانت أشد حذرا لادرا كبا الاحتالات الرهيبة التي لا بد أن يسفر عنها استعمال 


هلاه القوة 7 


ضر 


وهكذا اتضحت السماسة الامريكية وزال عنبها الغفموض الدي كان يكتدفها 
قبل عشربن عاما » 8 على الرئيس أن ختار 5 أمرين للخل الخطر 
الذي لا مفر منه في الميدان الدولي» أو القبول بالاوضاع الراهنة الي يصب معبا 
بقاء 8 الأمير كبة مستحيلاً ف مستقبل قريب . 


و د اتن 5 0 سن فدتين متناقضو مق الأواع 0 تتمكنا 0 
لاحيدهما البراهين الكافية 3 رأبه ي رأي الكخر 4 فظات هذه المشكلة 
الأساسة معاقة 3 حل حاسم يكن الدولة من وصع خطة سياسية حربسة 


واستمرت الأحوال في هذه الغمرة من التردد والشك كني وهة وار لم 
دعوته الجديدة إلى التسلح ف رسالته الى الكونغر س ف شبر كانون الثاني سئة 
4 . كانت الدعوة رصينة هادئة » جاء فيها : « في عام من التوتر الشديد 
والفوضى في ظروف تبدد الاستقرار الحضاري » يحب على كل امة أن تناضل من 
أجل السل . .. وأن تكون قوية . 


ان تن كن 


وكانت اليابان آنذاك تواصل احتلال الأراضي الصمنة منذ سنوات . وقد 
شهد عام ١‏ وحده > هجو م موسوليني على الحدشة 2 وانبمار نظام تحديد 
القوات البحرية 2 واعادة ا المانيا ؛ دون أن تكون هناك قوةٌ 2 الجانب 
الآخر تستطيع القيام برد فعل بوقف ذلك التمار الحارف 5 م 


وفى سنة م١‏ » عندما رأى هتار أن القوات الغربمة عاجزة عن مقاومته» 
احتل مقاطعة لو كسمبرغ ف بلحنكا ... وف أوائل ع 8 تبين أن صناعة 


رقض 


المرب أصبحت مخيفة في حادثة جيورنيكا لاسبانية » ثم في مجزرة شابيه في 
شتغاى . ا 


« ان التسلح بزداد اليوم ازدياداً خطيراً لا مثيل له ... وهذه حقيقة تلذر 

بالشؤم . ومن المؤسف حقاً أن يكون ريع العالى منغمسا في صراع وحشي لا 

يعرف الرحمة . فالجبوش تحارب في الشرق الاقصى وفي اوروبا » وهناك الوف 

من المدنيين طردوا من بيوتهم » وقصفتهم الطائرات بالقنال المبيدة . وأمام 

. هذه الأحوال أرى أن دفاعنا الجوي غير كاف لضان سلامة الملاد » واه 
نتطلب الزيادة والتعزيز 1 


كان التحذير قاسيا » ولكن التدابير المطلوبة كانت زهيدة » فقد اكثفى. 
روزفلت بطلب زيادة القوات المحرية بنسية ٠٠‏ بلمئة » أو بناء اسطول. 
للمحيطين ١١‏ > فبلغت جماة الاعّادات الاضافية في ميزانية السئة المالية التالية 
8 مليون دولار » على أن بخصص نصف هذا المبلغ لتطوير السفن الخفيفة » 
وطلب روزفلات اعادات اخرى قلملة لمماشرة بناء بارحتين ها الوحيدتار:.. 
الجديدتان منك عام وبرأوري» 6م طلب ١4‏ مليون دولار لتزويد الجدش بمدافع 
اضاضة مضادة لالطائرات 4 وأقل من مليوني دولار لشراء دخيرة خريسة. 

وقد تحدث الرئيس فيا بعد » عن هذه الزيادات الطفيفة » فوصفها بأنها 
كانت « بداية برنامج هائل لاعادة التسلح » ولا ريب في أن هذا العمل كان بداية 
ولكنها بداية بعبدة كل البعد عن ان تتكون هائلة ما قمل فيا » الا انها تضمنت. 


. الاطلئطي واشادىء‎ )١( 


.م 


طلب تشريع سحل دك يحول ا استغلال الحرب وجي الأرياح من نسم الاسلحة » 
وبولع أعباء الحرب بالنساوي بن سم المو اطنان . 


وعندما سئل الرئيس روزفلت عما اذا كان يعني بطلبه تجنيد القوى الشرية 
ورؤوس الأموال والمصانع » اجاب مستنكراً هذا . التفسير » وقال : « افي لا 
استحسن كة تحنيد . فوقف اد الصحفيين واقترح كمة « تعيئة » . فوافق 
الرئيس عللممها يقوله : « هذا ما اعنيه » 


وعلىا ثر هذا الموقف الامير كي الرسمي بدأت بوادر المستقسل تتضح » 
ولككنها بقمت على شيء من الغموض . ففي شبر كانون الثاني سنة ١94‏ »> كانت 
الجبوش الأميركبة الثلاثة عبارة عن هياكل عظمية بالنسبة الى ما تتطليه الحرب 
الحديثة من قوات كبيرة في الاعتدة والرجال . غير أن الطيران كان قد احرز 
تقدماً طفيقاً 5 


واذا القينا نظرة على الماضي القريب نرى أن المنظمة العسكرية الامير كمة 
التي كانت في خريف ١4#‏ بقمادة الجنرال هو ٠‏ درم » كانت قد اقتر.حت حلا 
جديداً لامشاكل التى تعانمها القوة الاميركية » وهو فصل قوات الطيران عن 
حش الن: 2 واطانبا متسر 3 القنادة العامة © فصل هذاه القرانت عل قلتل أو 
كثير من الاستقلال الذاتى . 


وقبل مباشرة العمل بهذا الاقتراح » برزت قضمة البريد الجوي > وخلاصتها 
أن الرئيس روزفلت الغى في شتاء سنة 4م4١‏ » المراسم التي تنح المكومة 
بموجبها اعانة مالية لشركات الطيران التي تنقل البريد الجوي الحلى > وكانت ‏ 
حجة الرئيس في اتخاذ مذ التدبير » ان تلك المراسم صدرت بموجب اتفاق 
سري لا يخلو من الغش والتواطؤ . وقد عبد الى الطيران العسكري بنقل البريد 
عوضا عن الشركات الخاصة . ولكن الحوادث الجوية الي وقعت في هذه الاثناء 
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اثيتت ان الطيران العسكري عاجز عن القيام بالمهمة المسندة اليه ... وهذا ما 
دعا وزارة الحربية الى انشاء مجلس خاص برأسه وزيرها السابق د . بكر النظر 
في قضية الطيران» فتقرر أن يكون سلاح الجو مستقلا ومرتبطا ارتباطا مباشراً 
محلس الأركان العامة » وتبنى هذا المجلس الآراء القائلة بان اميركا لست مبددة 
جواً » وبأن الوسملة الفضلى لتأمين الدفاع عنها هي تقوية الاسطول » وارنف 
المجوم على الولايات المتحدة لا يكون خطيراً إلا اذا شن عن طريق البحر ... 
أما الجيش فبو العامل الفاصل والنبائي في الحرب بمساندة اسرابه الجوية . 


كان هذا القرار القاضي بالحاق القوات الجوية بمجلس الاركان العامة اقل بكثير 
مما كان يحل به قادة الطيران من الاستقلال واتساع النفوذ » ولكنه على كل حال 
أفضل هم من الخضوع الكلى لجنرالات القوات البرية . وهكذا ظبر في امبركا 
في أوائل شبر شاط سنة ه9١‏ > سلاح جوي مستقل ومرتبط مباشرة بمحلس 
الأركان العامة » بعد تحريد فرق الجديش من طيرانها . وقد جمعت الطائرات الى 
تألفت منبا هذه القوة الجديدة في لانغلى فملد بولاية فير جمنيا وغيرها من الولايات 
وعين الجنرال فرانك اندروس قائداً لهذا السلاح » فكان مسؤولاً أمام رئيس 
مجلس الأركان العامة وحده في ايام السلم » وتابعا لقائد عمليات الميدان في ايام 
الحرب.. ويذلك تحقق الطبارين الامير كبين استقلاهم الدي حافظوا عليه خلال 
الحرب العالممة الثانية . 


وبعد عام ه4١24‏ كانت القوات الجوية المساندة الجيش أقل رغبة في تعديل 
النظام الاساسي للدفاع الوطني منها في ايجاد مشسروع واسع الطموح يرمي إلى 
تطوير قاذفات القنابل لتصبح سلاحاً قاهراً لا يقاوم . 


وقد تم التطوير المرتحى فكانت الطائرات الشبيرة من طراز بوينغ ب ١7‏ 
الى جرت تجربتها الأولى سنة ه48؟١‏ . وفي منتصف العقد الرابع » كان يتعذر 
تطوير القادفات من جديد > لتصبح قادرة على العمل عبر المحسطات » في اوروبا 


ل 


وآسا » ولكن المغرمين بالجدل الدعائي للكسب الشعبية » تذرعوا بأن هذه 
القاذفات الجبارة ضرورية لصد هجوم بحري > ولخهاية الشواطىء الجنوبية في 
نصف الكرة الغربي » وذهب آخرون إلى القول بأن تقوية سلاح الجو ضرورية 
ماية الاسطول الذي يعبد اليه » فى حال نشوب حرب ©“ بصد جوم البحري 


:ذا كن العدو . 


وانطلاقاً من هذه الاعتبارات جرى تصمم طائرات ب. ٠7‏ التي انيطت 
مهأ. مهيات كمبيرة كالبحث عن الوحدات البحرية العدوة في عرض البحر غيره . 
وكان على ربابنة هذه الطائرات ان يحتنيوا المدافع المضادة ما استطاعوا إلى ذلك 
سسلا» وان نستعملوا مناظير دقمقة للقنابل تساعدهم على ضبط التسديد واصابة 
الاهمداف من ارتفاع كبير . وكانت هذه الطائرات مزودة بمدافع دفاعرة قوية 
تحميها من المقاتلات التي تحميها السفن » لأن هذه المدافع البعيدة المدى تستطيع 
أن تقم بقذائفها سدأ للوقاية من غارات الطائرات . 
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